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 ملخص الأطروحة:

التي تعانيها  مستعصيةالشكلات الأمنية الم إفريقيا إحدىقارة في  الحديثة أزمة بناء الدولة الوطنية
تجتها الحدود الجغرافية المتوارثة عن أن، وذلك انطلاقا من شكل الرواسب التاريخية التي أفريقيادول 

في الحسبان التنوع القبلي وخصوصية  لم يوضع بعد نيل هذه الدول لإستقلالها، الطويل الاستعمار
حالة التبعية المعمقة  إلىبالإضافة  يها لبناء الدول الوطنية الحديثة،أثناء سع في دول إفريقياالمجتمعات 

، تكمن للدول الاستعمارية السابقة وسياساتها الهادفة أساسا إلى المحافظة على مناطق النفوذ في القارة
 أهمية موضوع الدراسة في كون عملية إعادة بناء الدولة الوطنية في إفريقيا عموما وليبيا خصوصا تشغل
حيزا واسعا في الأجندة البحثية، حيث أن هناك إهتمام متزايد من طرف مختلف المراكز البحثية في 

ية مجال الدراسات الأفريقية، لذلك تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن خصوصيات المجتمعات الإفريق
س متينة بعيدا عن تأثير ذلك على مشاريع بناء دولة وطنية حديثة، على أسالتي تتّسم بالتنوّع القبلي و 

الاعتماد على آلية تكاملية التعصب القبلي في دول أفريقيا عموما وليبيا خصوصا، ولتحقيق ذلك وجب 
اعتماد نظام انتخابي فعال يراعي الخصوصيات الأفريقية ويضمن وشاملة لتقاسم السلطة، من خلال 

ا، مع مراعاة متطلبات التوزيع الإقليمي عدالة لكل الطوائف والقبائل ويكون الرئيس فيها منتخب ديمقراطيال
، وضع البرامج التنموية التي من أجل الوصول إلى الاستقرار والتعايش السلمي على أساس غير قبلي

 توزيعها على مختلف مكونات المجتمع بطريقة عادلة الموارد النادرة، مع إستغلالها و تساعد في تفعيل 
ي للفوارق الثقافية واللغوية والدينية من أجل تكوين هوية قومية العمل الجاد من أجل الإستيعاب التدريج

وطنية موحدة بعيدا عن التعصب القبلي، إعتماد سياسات تنموية فعالة للحد من الفروق الاقتصادية 
والاجتماعية بين القبائل لتحقيق الاستقرار السياسي وزيادة الشعور بالرضا للسكان ومنه بناء الدولة 

 يثة المنشودة بعيدا عن الصراع  القبلي.الوطنية الحد

 الكلمات المفتاحية: التعدد القبلي، بناء الدولة، الصراع المسلح، 
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Thesis summary: 

The building of a modern national state is one of the most security critical problems that African 

countries are facing because of the inherited geographical borders created by the long colonial. After getting 

their independency, these countries have not taken on consideration the tribal diversity and the characteristics 

of African communities while seeking the building of modern national state  as well as the deep dependency 

to the ancient colonials, and their aimed policies to keep dependent the most sensitive and powerful areas of 

the continent.  

         The importance of the study lies in the rebuilding of the national state in Africa generally and in Libya 

especially; since it takes up a wide space in the research agenda. Thus, different research centers have shown 

their noticed interest on the field of African studies.  In fact, this study is aiming to find out the characteristics 

of the African communities known by their tribal diversity and the effects of building of a modern national 

state based on strong basis far away from tribal fanaticism in Africa generally and in Libya especially. And, to 

achieve that, it was obliged to rely on an integral and global mechanism to share authority by adopting an 

efficient electoral system that takes into consideration the African privacies, and guarantee justice to all sects 

and tribes; where the president is democratically elected. Besides, it is necessary to put in mind the territorial 

distribution on non-tribal principle to reach the true stability and the peaceful coexistence, and the setting of 

developmental programs that help to reactivate the rare resources; its use and fair distribution to all  the society 

components. Moreover, to work hard to absorb gradually the religious, linguistic, and cultural differences and 

build up a unified nationalism identity away from tribal fanaticism. Also, to adopt efficient developmental 

policies to limit social and economic differences between tribes to realize the political stability and to increase 

people satisfaction's feeling 

         As a result, the building of the desired modern national state can be realized far away from tribal conflicts. 

Key words: The tribal plurality, building state, armed conflict 
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 مقدمة
ة ينظرة الأنظمة السياس لاختلاف، ونظرا متعددة الثقافات والأعرافقارة  أنها فريقياإ يعرف على
عطائه الشرعيةع من حيث قبولها للظرف نوّ توال دالحديثة لهذا التعدّ  قراره أو رفضه وعدم  وا   الاعترافوا 

 ول تجاوز هذا الواقع، وبسط سلطتهاالدّ  ة، وفي محاولإفريقيايتميز بها المجتمع في  به كحقيقة مفروضة
فريقي فالواقع الإ رت بشكل واضح على الأوضاع السائدة،أثّ  دةالمركزية، جعلها أمام انقسامات متعدّ 

 التي عات السوسيولوجية والثقافية والدينية والتاريخيةنوّ الهياكل والتّ  بالعديد من ليالحالي المراد تجاوزه يد
حثيثة من أجل البقاء في السلطة من خلال التي تسوق لاستراتيجيات  الحاكمة نظمةتقف حاجزا أمام الأ

العديد من  فيبت تسبّ إذ  هذه القارة يف ة، ظاهرة الانقسامات السوسيولوجية سمّ إستعمال المعطى القبلي
تضارب الرؤى والمصالح  إلى أدىع القبلي والذي ة والاندماج في ظل التنوّ ق بالهويّ زمات منها ما تعلّ الأ

ما داخل إقليم  ةمجموعة من مواطني قبيل صة العامل السياسي، فإذا تواجدتحول قضايا أساسية خا
د تهميش في المشاركة السياسيةولة تحت طائلة الحرمان والالدّ  وهم بذلك يعتبرون  ارة الشأن العام،وا 

رجة الثانية، وهذا الإحساس بالإقصاء المجتمعي يرفع لديهم الرغبة في هم مواطنين من الدّ ويحسون بأنّ 
رون عن آراءهم ولة، لذا يعبّ في إدارة الشأن السياسي لبلادهم مع باقي مواطني الدّ  والمشاركة المساواة،

الثورات، الحروب( وهو ما ينعكس سلبا  نتفاضات، الاحتجاجات،)الا وفق منظور تشاركي غير تقليدي
غة خذنا علي سبيل المثال لا الحصر عامل اللّ إذا أف، ولة ككلعلى حالة الاستقرار السياسي وبنية الدّ 
شكالية القبيلة في القارة الإفريقية ف فريقيا ا  ة فروق واضحة بين شعوب المنطقة العربية و ه هناك عدّ نّ إوا 

ول الناطقة ه هناك تمايزات بين مجموعة الدّ فإنّ  ،ول غير العربيةوحتى في نطاق الدّ  لصحراءجنوب او 
فريقيا إول اللوزفونية الناطقة بالبرتغالية، كما تمتلك ول الفرنكفونية الناطقة بالفرنسية، والدّ بالإنجليزية والدّ 

فريقيا إ( من جملة سكان العالم، وتتواجد ب10سكانها لا يتجاوزون بكثير نسبة )% ة لهجات رغم أنّ عدّ 
هذه  فإنّ  صغيرةالإسلام، والمسيحية، واليهودية، وباستثناءات  على غرار الأديانأغلب كذلك 

فريقية في مرحلة والتنوعات قد انعكست بصورة، أو بأخرى على الوجود السياسي للدولة الإ الانقسامات
ليبيا كما هو الحال بالنسبة لأزمة  ،الحالات إلى حروب أهليةكثير من د الاستقلال، فقد أدت في مابع
الانقسام ، والحرب الأهلية في جنوب السودان والتي أدت إلى 1967  نيجيريا عام أزمة   2011سنة 

بوروندي وأنجولا فريقية الأخرى مثل رواندا و وأعمال التمرد والعصيان التي شهدتها كثير من الدول الإ
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خرى عوامل الجغرافية والاقتصادية والتاريخية والبيئية والأمنية هي الأفإن للعن ذلك ناهيك وموزمبيق 
 القبلي. تأجيج الصراع باتجاهدورا 

منفردة، نقطة تحول غربية ال تنهاية الحرب الباردة وبروز الإيديولوجيا تمثل المرحلة التي أعقبت
 أغلبداخل فعالة لها وزنها  كقوى جديدة ةالدولي ساحةوالجماعات العرقية على النحو بروز الأقليات 

 إفريقياوباعتبار قارة  واللغوية والدينية، والثقافية مطالبة بحقوقها الاقتصادية والسياسية،، دول العالم
ن كانت القارة قد  العالمية ليست بمعزل عن هذه الديناميكية  من القارات قبل غيرها شهدتالجديدة، وا 

البيضاء  الأقلياتفريقيا بين إكالنزاع في جنوب ، بوقت طويل صراعات بين مختلف الأقليات والعرقيات
، هزت الأهلية بدوافع قبلية فريقيا العديد من الحروبإوالزنوج في فترة التمييز العنصري، فقد عرفت 

راسة ريقية بامتياز تستدعي الدّ فإوهذا بحد ذاته يشكل خصوصية ، ريقيةإفأربعة عشر دولة  من أكثر
 .المصالح لصراع علىفي ظل ا الإفريقيةلات الدولة آحداث وموالوقوف على مسببات ومجريات الأ

شكلات الأمنية إحدى المكأزمة بناء الدولة الوطنية تعاني الكثير من دول القارة الاقريقية من 
تجتها الحدود الجغرافية المتوارثة عن أنالكبرى، وذلك انطلاقا من شكل الرواسب التاريخية التي 

بالإضافة  ،في دول إفريقياضع في الحسبان التنوع القبلي وخصوصية المجتمعات تالاستعمار، والتي لم 
ة للدول الاستعمارية السابقة وسياساتها الهادفة أساسا إلى المحافظة على مناطق حالة التبعية المعمقّ  إلى

 .النفوذ في القارة
ومناقشات واسعة في مختلف  من قبل الباحثين الوطنية الناشئة في إفريقيا باهتمام الدولةتحظى 

بعد  ولة ماالأصعدة )تشكل الدّ  نظرا لأهميتها على العديد من ،الأدبيات لاسيما منها الإفريقية
سقاطه على الدولة الإ، الاستعمار( التوطين نظرا  لم ينجح فيفريقية فمحاكاة النموذج الغربي للدولة وا 

 .عديدة التي مرت بمراحل الإفريقيةللتركيبة السياسية والاجتماعية والثقافية 
دورا مهما في توجيه أو تحديد التفاعلات والسلوكيات السياسية ثقافية  -السوسيوالعوامل تلعب  

الدين  الاختلاف والتباين المجتمعي، وأغلبه مفروض من عوامل طبيعية مثل فهناكداخل أي مجتمع، 
يختلف من دولة إلى أخرى، وفي إفريقيا هذا التمايز خاضع للأسس تمايز أو اللغة أو العرق، وهو 

دورا داخل الدولة  طوائفبدرجة كبيرة، حيث تلعب التركيبة المجتمعية والعلاقة بين الجماعات وال القبلية
بين  سوسيولوجيوالانقسام ال هوةيعكس التمايز وال في التحكم في مسار التفاعلات السياسية وهو ما

ما  ،خرىعلى حساب الأ قبيلةفي شكل صراع  سياسي على السلطة وخدمة المتباينة  هذه التركيبات
 مختلف القبائل في إفريقيا. بين ارعنوع من التص ؤدي إلى ي
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تعاني دولة ليبيا من هذا الواقع، فقد شهدت فترة حكم معمر القذافي ذات الطبيعة والخصائص  
(، ومن هذا المنطلق يسعى البحث إلى تحديد طبيعة الدولة في 1969/2011ر من أربعة عقود )لأكث

ليبيا وخصائص النظام الذي أسسه "معمر القذافي" حيث عمل على توظيف المتغير القبلي لضمان 
ن إستمرار الولاء له دون باقي مؤسسات الدولة التي من مهامها ضبط السياسة العامة للدولة، ومنه فإ

الدولة الليبية ومنذ نيلها للإستقلال لم تشهد أي تجاوزات للواقع القبلي في العملية السياسية ولا ارتكازا 
على المؤسسات، مما أدى إلى كبح عملية التجديد والتطوير الداخلي، حيث أدخل البلاد في صراعات 

 دائمة داخليا وخارجيا.

لغاء نظام حكمه ب ورغم سقوط نظام "معمر القذافي" 2011بعد ثورة  عد ثورة داخلية وتدخل وا 
حيث تتسم هذه الفترة  م،2011واجهت إعادة بناء الدولة عدة عراقيل داخلية وخارجية بعد أجنبي، 

 المرحلة الانتقالية بسلاسة ما أدى إلى حالة من التوتر والصراع المتواصل. بصعوبة إدارة

 الأهمية العلمية للدراسة:.1

العلمية لموضوع الدراسة في كون عملية إعادة بناء الدولة في إفريقيا عموما وليبيا تكمن الأهمية 
خصوصا تشغل حيزا واسعا في الأجندة البحثية، حيث أنه هناك إهتمام من طرف المراكز البحثية في 

مجال دراسة دول إفريقيا، وتكمن أهمية الدراسة كذلك من خلال الجمع بين الجانب النظري       
التي تتّسم من خلال الكشف عن خصوصيات المجتمعات الإفريقية  برز الأهمية العمليةعملي، أين توال

السلبية التي  العوامل خطوة مهمّة نحو تأسيس معرفة علمية تساعد على تفسير بالتنوّع القبلي، وهي
 تواجه القارة الإفريقية عموما وليبيا خصوصا. 

 أهداف الدراسة: . 2

الدراسات المهتمة بإفريقيا من خلال تسليط الضوء على الطبيعة البنيوية لهذه الدول خصوصا إثراء  -
 أنها تحمل نفس الخصائص التي تتميز بالتعقيد.

إكتساب المعارف من خلال توظيف مختلف المقاربات المفسرة لعملية بناء الدّولة، وأهم الفواعل  -
لمختلف العوامل المفسرة لإشكالية بناء الدّولة في إفريقيا  المساهمة في هذا البناء، ناهيك عن التعرّض

 عموما وليبيا خصوصا.
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اختبار المناهج والنظريات في الدراسة ما يسمح بتدارك مواطن النقص مع إمكانية التقدم وفتح  -
 المجال أمام منهجيات جديدة .

ء من بيئة مجال الدراسة، في إثراء المعرفة في مجال الدراسات الإفريقية، خاصة وأن الجزائر جز  -
 القارة الإفريقية التي تحتاج إلى مزيد من الجهود العلمية والأكاديمية لتحديد مشاكل القارة.

إستعراض ثمرة البحث إلى المهتمين والدارسين بغرض كشف جوهر مجريات الأحداث وفق تصور  -
في إفريقيا عموما وليبيا خصوصا علمي موضوعي من أجل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة 

 والاستفادة من هذه التجربة.  

 أسباب إختيار الموضوع:.3

 هناك عدّة أسباب وراء اختيار الموضوع منها الأسباب الموضوعية والذاتية والعلمية منها:

 الأسباب الموضوعية: .1.3
خصوصا، حيث لم يحضى الموضوع إثراء المعرفة العلمية في مجال الدّراسات الإفريقية عموما وليبيا  -

 بالقدر الكافي من الدراسة على المستوى الأكاديمي في الجزائر.

التعرّف على أهم الاتّجاهات النظرية التي تطرّقت إلى بناء الدّولة كموضوع دراسة يحتل مكانة كبيرة  -
مهما في تدعيم الدّراسات بين الدّارسين للعلوم السياسية والمراكز البحثية المتخصصة، والتي تلعب دورا 

 التي تهتم بإعادة بناء الدّولة في إفريقيا.

التعرّف على خصوصيات المجتمعات الإفريقية عموما وليبيا خصوصا وتأثير ذلك على التنمية  -
على الدوافع الإيجابية لتشخيص ظاهرة كثرة الصّراعات  ية في مختلف المجالات، مع الوقوفالمحل

التي تؤدّي إلى انهيار الدّول، ومن ثم العمل على إعادة البناء وجعل منطقة إفريقيا القبلية في إفريقيا 
 خصبة للبحث والدّراسة في هذا الموضوع.

تكون كمداخل منهجية لإعادة بناء الدّولة حتى جيات العملية الفعالة، يستراتالرغبة في البحث عن الا -
 خصوصيات هذه الدّول. في إفريقيا عموما وليبيا خصوصا مع ما يتماشى من
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 الأسباب الذاتية: .2.3

نابعة من الإهتمام الذاتي بالمواضيع ذات الصلة بالدّراسات الإفريقية والتي تخدم البيئة الإفريقية 
سياسيا، اقتصاديا، واجتماعيا، مع العمل على سد الفراغ في المكتبات لمثل هذه المواضيع في الدّراسات 

 توجد الكثير من الدّراسات في موضوع الإشكالية المطروحة.  السياسية، حيث لا

 الأدبيات السابقة:. 4

هناك عدّة دراسات علمية وأكادمية تطرقت لهذا الموضوع على شكل مقالات علمية نشرت في 
 مجالات متخصصة مثل:

مجلة أزمة بناء الدولة في إفريقيا : الواقع والرهانات، المنشور في ..مقال تحت عنوان " 1.4
، حيث تطرّقت 2020، سنة: 03، العدد:لنسرين سالم"  العلوم الإنسانية والاجتماعية من طرف الباحثة

إلى الأوضاع العامة في الدول الأفريقية المعاصرة، مع تقييم مختلف النماذج التي بادرت إلى السعي 
والعدل إلى دولة القانون ومنه الوصول في بناء الدولة الحديثة، لتحقيق التحول الديمقراطي السلمي 

والمساواة، مع الأخذ بعين الإعتبار الفروقات القبلية التي تساهم في إضعاف الدولة وتقف عقبة أمام 
 التحول الديمقراطي لتحقيق السلام والتنمية في هذه الدول.     

لة "، في مجمتطلبات إعادة بناء الدولة في إفريقيا: نقاشات نظريةمقال تحت عنوان " .2.4
 2018، سنة:02هشام دراجي وأمينة مرزاق، العدد:  ينمن طرف الباحث مقدم الناقد للدراسات السياسية،

المقال محاولة جادة للوقوف على الإنقسام والصراع التي تعيشها أغلب دول أفريقيا، نتيجة الإرث 
ريقية مشاكل إجتماعية الإستعماري الطويل الذي خلفته الدول الأستعمارية، حيث ورثت معظم الدول الأف

وسياسية بقيت آثارها جلية في الفترة الحديثة، على غرار الصراع على الموارد النادرة، الصراعات 
أدى إلى تفشي حالة من عدم الإستقرار، مع زيادة التدخلات         المسلحة ذات البعد القبلي، ما

 ية الحديثة.     الخارجية، كل ذلك ساهم في إضعاف مشاريع بناء الدولة الوطن
شكالية بناء الدّولة في إفريقيا : دراسة حالة مقال تحت عنوان " .3.4 النزاعات الإثنية وا 

، 03: وغليسي، العدد ين: كريم رقولي وأحلاملباحثالإنسانية والاجتماعية، ل "، في مجلة العلومنيجيريا
شكالي2020سنة:  تطرق و ة بناء الدولة في إفريقيا، ، حيث عالجت الدّراسة موضوع النزاعات الإثنية وا 

المقال إلى إشكالية بناء الدولة في إفريقيا عموما ونيجيريا خصوصا، إذ يعتبر المعطى القبلي من 
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معوقات بناء الدولة الوطنية الحديثة، حيث سعى الباحث إلى إعطاء حلول واقعية لتجاوز الصراع ذات 
 ق إستقرار وسلام دائم يكفل بناء دولة حديثة وديمقراطية. البعد القبلي الذي تشهده نيجيريا من أجل تحقي

 إشكالية البحث:    . 5

راع على السلطة والصّ  القبليةإلى تبيان واقع الانقسامات  البحثض في هذه وعليه سيتم التعرّ 
شكالية بناء الدّ  القبليةلننتقل لاحقا إلى دراسة التعقيدات عامة  في إفريقيا شهد نموذج يك ليبياولة في وا 

م أحداث عنف أدت إلى 2011القبلية حيث شهدت دولة ليبيا بداية من الانقسامات حالة شديدة من 
دخلت دولة ليبيا في قبلي، وبمجرد ذلك سقوط نظام "معمر القذافي" الذي كان يرتكز على المعطى ال

غذّته حالة عدم الاستقرار حالة من الصّراع والعنف أدى إلى إنتشار واسع لقطع السلاح الخفيف والثقيل 
وعليه يمكن طرح الإشكالية  ،الذي تشهده دول الجوار الليبي، حيث صعّب من عملية إعادة بناء الدولة

 التالية:
ظل  فيالحديثة ة ولة الوطنيّ بناء الدّ ي و التماسك المجتمعالعامل القبلي في تقويض  ساهمكيف  -

 عموما وليبيا خصوصا ؟ إفريقياالتدخلات الأجنبية على 
 تتفرع من هذه المشكلة البحثية إلى مجموعة من الأسئلة الفرعية:..51
 ا؟ هولة المعاصرة ومرتكزاتأسس بناء الدّ  هيما -
 ؟في إفريقيا عموما وليبيا خصوصا ماهو تأثير البعد القبلي في العملية السياسية -
 ؟ليبيافي القبليّة  قلياتالأعاب يستاولة الوطنية في ماهي أسباب فشل الدّ  -  
 كيف يمكن خلق إنسجام بين القبائل الليبية المتصارعة من أجل إعادة بناء الدّولة ؟ - 

 على المشكلة البحثية نطرح الفرضيات التاليّة:للإجابة ..2.5

ولة الوطنية أحد المداخل الرئيسية في عرقلة بناء الدّ القبلية في المجتمعات الإفريقية الانقسامات  -
 .الحديثة

كلما تم جمع السلطة داخل الدّولة في شخص الحاكم كلما تم الابتعاد عن الاستقرار السياسي ما  -
 يؤدي إلى العنف.

سابات مصلحية كلّما ساهم كلّما تعددّت التدخلّات الأجنبية التي تدعم القبائل اللّيبية بالسلاح لح -
 عرقلة بناء السلم.ذلك في 



   مقدمة 

15 
 

م 2011بعد  نتقالية ماالمتصارعة على إدارة المرحلة الا توافق بين الأطراف الليبيةكلما كان هناك  -
 بطريقة ديمقراطية تشاركية كلما تجاوزت الدّولة الليبية التحدّيات الأمنية.

 مجالات الدراسة:.6
 الحيز المكاني: .1.6

راسة ستركز الدّ  غير أنّ دولة،  54ن من التي تتكوّ فريقية، راسة هو القارة الإالحيز المكاني للدّ 
ها وبين مختلف الدّول الأخرى للوقوف على دلالات الاختلاف والتشابه بيندولة ليبيا بالأساس على 

نظرا لكون دولة ليبيا تتميز منذ القدم بكثرة ، وذج، وجاءت أسباب اختيار النمالتي تتميّز بكثرة القبائل
م 2011كما كان لها تأثير بالغ في أعمال العنف سنة  القبائل ومساهمتها الفعّالة في الحياة السياسية

 التي أطاحت بنظام "معمر القذافي".
 الحيز الزماني:.2.6

لات الديمقراطية ة على المرحلة التي أعقبت موجة التحوّ راسة فيركز خاصّ ماني للدّ ا الحيز الزّ أمّ 
ساتها إعادة هندسة دساتيرها ومؤسّ ب السياسية النظم قامت أغلب، حيث 1989فريقية منذ في القارة الإ

لقيم المعلن عنها تحدّي التطبيق الفعلي لمام أ، بالقدر الذي جعلها الغربيةيمقراطية على المقاسات الدّ 
م التي أطاحت  2011منذ ثورة  فتمتد الدّراسةأما النموذج الليبي في الدساتير والنصوص القانونية، 
 لي.بنظام "معمر القذافي" إلى يومنا الحا

 الإطار المنهجي للدراسة:.7
جموعة من نظرا لكون مجال الدّراسة متعدّد الأبعاد والمستويات فقد حتّم ذلك التطرّق إلى م

 هي:الإقتراحات و المناهج و 
 المنهج الوصفي: .1.7

تم توظيفه من أجل وصف المظاهر التي تتّسم بالتعقيد لإبراز خصائص مجتمع أو جماعة ما 
بهدف تحليل المعطيات المتعلّقة بموضوع الدّراسة، ويرتكز المنهج الوصفي على دراسة الظاهرة كما 

  هي في الواقع، حيث يصفها وصفا دقيقا ويوضح خصائصها، ويعمل على تقديم التفسير الكمي       
لها، وهذا ما يجعل الباحث يصف ظاهرة علمية وهي إعادة بناء الدّولة في إفريقيا عموما وليبيا خصوصا 

 وتحليلها وتفسيرها من أجل الحصول على تعميمات مقبولة.   
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 المنهج التحليلي: .2.7
يعنى هذا المنهج بتفتيت الأجزاء ثم تعديلها للوصول إلى فرضيات صحيحة، ومنه إستنتاج نتائج 
علمية صحيحة، حيث أنّ في حقل العلوم الإنسانية ومنها العلوم السياسية يجب تفتيت كل الأجزاء 

جزء من الكل  تم إستخدام هذا المنهج من أجل تحليل الواقع الإفريقي في ليبيا التي تمثل ومنالممكنة، 
 وهي قارة إفريقيا، من أجل الفهم الصحيح لمتطلّبات بناء الدّولة في إفريقيا.

 المنهج التاريخي: .3.7
يعرف بكثرة استخدامه في أوساط الدّارسين للعلوم السياسية، حيث يساعد على فهم الأحداث 
الماضية والحاضر ويساعد على التنبؤ بالمستقبل، كما يساهم في التعرّف على خصائص كل ظاهرة 
ع وأهم مميزاتها، وبذلك فهم الخصائص البنيوية لعملية بناء الدّولة في إفريقيا لا يمكن فهمه ووض

 تصور له دون الرجوع إلى الماضي من أجل التعرّف على واقع هذه الدّول في مرحلة ما بعد الاستعمار.   
  :منهج دراسة الحالة .4.7

ليبيا التي  تم توظيفه لدراسة حالة ،عمقّةيهدف إلى دراسة حالة معينة، بغرض جمع معلومات م
كما أن تسارع  ،القبائل وتصارعها الذي يعرقل بناء الدولةتعدد أحسن النماذج في قارة أفريقيا لتعدّ من 

الأحداث يحتّم توظيف هذا المنهج للإلمام بمختلف الأحداث وتسليط الضوء على التطورات والمستجدات 
 المتسارعة وفهم سيرورتها والنتائج المتوقعة من ذلك.

  منهج تحليل النظم: .5.7
تحليل النظم عملية منهجية لتفكيك نظام سياسي لدولة ما بغرض فهم الأجزاء ومكوّنات النظام 
السياسي والدّولة وفهم سيرورة عملها وأدوارها باعتبار أنّ النظام السياسي مجموعة من الأجزاء المترابطة 

تمّ استعمال هذا المنهج أين وظيفيا وأنّ أي اختلال في أحد الأجزاء يؤدّي إلى اختلال النظام ككل، 
لتفكيك عناصر الدّولة في إفريقيا، مع دراسة دور كل جزء في عملية بناء الدّولة للوصول إلى فهم هذه 

 العملية.  
 كما تم الاستعانة بمجموعة من الإقترابات التّي تخدم البحث منها: .8

 : ولة بالمجتمععلاقة الدّ  اقتراب.1.8
ولة التي تتولى تسيير المجتمع لتمكين رسمية داخل الدّ السمية وغير يعنى بدراسة الفواعل الرّ 

ف هذا المقترب لفهم وظّ ، حيث حزابالأ، النقابات، الأسرة داخل فراد من ممارسة سلوكاتهم سواءالأ



   مقدمة 

17 
 

ة لى ممارسة مهمّ تتوّ  خاصة القبيلة نظرا لأنّ الدّولة رسميةالّ ولة وباقي الفواعل غير العلاقة بين الدّ 
 الاجتماعي. الضبط
 ولة:نظرية فشل الدّ .2.8

 ارسين بأنّ ين والدّ ثفريقية منذ عقود من الزمن حيث ساد اعتقاد لدى الباحول الإاستقلت معظم الدّ 
)حصر  السلطة شخصنةة أسباب منها: لى عدّ إفريقيا فشلت في أداء وظائفها وذلك راجع إولة في الدّ 

حكم ، عجز السلطة المركزية عن التّ بالقبيلة للبقاء في السلطة(كلّ السلطات في يد الحاكم مع الاستعانة 
علام الإو ولة، سات الدّ عف الهيكلي لمؤسّ ض، الحزابضعف الأساتير، احترام الدّ عدم في أقاليم البلد، 

 ه.الموجّ 
 :النظرية الديمقراطية .3.8

ول السائرة في طرق النمو نظرا لحداثة يمقراطية في الدّ يمكن تطبيق الدّ  ه لايكمن فحواها أنّ 
يمقراطي عملية معقدة وشاقة ل الدّ عملية التحوّ  ذ أنّ إالمؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 

 عيفة. ضوترتبط بحالة الاستقار السياسي لا يمكن تحقيقها في مجتمعات ذات نظم سياسية 
 نظريّة التعددية الثقافية:.4.8

، الذي وضع نماذج للثقافة         ((Sidney Verbaسيدني فيربا  النظريةمن رواد هذه 
إثنية  –السياسية، الثقافة الخاضعة، الثقافة التشاركية والأدوار التي تلعبها وتؤدّيها الهوية الثقافية )لغة 

ثقافي، وفي التوزيع العادل للموارد النادرة، بل وفي مجازر -دين( في التعامل داخل النسيج السوسيو -
إفريقيا ولا تزال مستمرة على غرار )روندا في التطهير العرقي التي تفاقمت في تسعينيات القرن الماضي 

التي ترتكز والتفاعلات العرقية الترابط يعود السبب إلى  إذ(، 2013/2014أفريقيا الوسطى  – 1994
 على ولاءات فرعية متشعّبة، ممّا يضعف الولاء للدّولة الوطنية الأم التي تنتمي إليها.  

 هيكلة البحث:.9
 إنطلاقا من تحديدنا لهذا الموضوع، إرتأينا أن نضع البناء الهيكلي للدّراسة كما يلي :

مباحث المبحث والنّظري للدّراسة حيث اشتمل ثلاث  الإطار المفاهيمي تم فيه تحديد .الفصل الأول1.9
الأول تم التطرق فيه إلى مفهوم عملية بناء الدّولة من خلال استعراض مجموعة التحولات الابستمولوجية 
التي رافقت التكيف المنهجي في دراسة بناء الدّولة، حيث إن هذه العملية تعتبر مقاربة معرفية شاملة 

ين والدّارسين باعتبارها الآلية التي توصل إليها الفكر السياسي للتكيف مع حظيت باهتمام الباحث
مفهوم عملية بناء الدّولة باعتبار وجود عدّة مفاهيم للمفكرين  يناقش المطلب الأولالأوضاع، 
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المطلب الثاني قمنا بالتعريج على وفي ، حيث تختلف باختلاف توجّهات كل باحث، نوالأكاديميي
تبطة بعملية بناء الدّولة نظرا لوجود عدّة مفاهيم مكملة ومتداخلة مع عملية بناء الدّولة المفاهيم المر 

أسس بناء الدّولة الوطنية  ويقدم المطلب الثالثقصد إزالة اللّبس عن المصطلحات والمفاهيم المتداولة، 
بتعدّد القبائل، لذلك الحديثة حيث أنّ نجاح بناء الدّولة الحديثة في إفريقيا يعاني من مشاكل مرتبطة 

باعتبارها  ويبين المبحث الثاني أبعاد بناء الدّولةلابد من تفعيل الأسس الحديثة لبناء الدّولة الحديثة، 
عملية مركبة تسعى لتحقيق الأهداف على جميع المستويات والأبنية: الاجتماعية، السياسية، 

مناقشة البعد السياسي_ الأمني في ول لحيث انصرف المطلب الأالاقتصادية، الثقافية، السياسية، 
ستعراض البعد الاقتصادي لعملية بناء الدّولة، فيما تم والمطلب الثاني تم فيه اعملية بناء الدولة، 

الث تم فيه المبحث الثثم التطرّق في المطلب الثالث إلى البعد السوسيو_ثقافي في عملية بناء الدّولة، 
 من حيثم 2011هيكلة النظام السياسي في ليبيا وآليات صنع القرار بعد ثورة  الإشارة المستفيضة إلى

المؤسسات المشاركة في صنع القرار داخل النظام السياسي الليبي بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي 
 والمطلب الثاني يدرسم، 2011تبيان السلطة التنفيذية في ليبيا بعد ثورة  إذ يتم في المطلب الأول

على العملية  افي التحدّيات الأمنية وانعكاساته ويفصل المطلب الثالثطة التشريعية في ليبيا، السل
السياسية في ليبيا، حيث أنّ التعامل المفرط مع المعطى الأمني أدّى إلى ثقل في إيجاد الميكانيزمات 

 سياسي للأزمة في البلاد.      الفعالة لتسيير الأزمة السياسية حيث شكلت التحدّيات الأمنية عائقا أم الحل ال
تم التطرق فيه إلى هيكلة الدّولة في إفريقيا في ظل التعدد القبلي، حيث تم  .الفصل الثاني2.9

إستعراض دور القبيلة في تشكيل ملامح الدّولة ما بعد الاستعمار في إفريقيا، المبحث الأول تم فيه 
الإستعمار، المطلب الأول تم فيه تبيان ميلاد الدّولة تحليل منطلقات تشكّل الدّولة في إفريقيا ما بعد 

الوطنية الحديثة في إفريقيا بعد صراع طويل ضد الإستعمار، المطلب الثاني تم فيه التفصيل في واقع 
الدّولة الوطنية في إفريقيا ما بعد الفترة الاستعمارية أين أصبحت الدّولة في إفريقيا تشهد صراعا داخليا 

الخصائص السوسيولوجية للدّولة في إفريقيا أين يتميز  لي، ويحدد المطلب الثالثلقببفعل التعدد ا
المجتمع في إفريقيا بتعدد القبائل وتمايزها عن بعضها البعض، وهذا ما أثّر سلبا على وحدة الدّولة 

فيه طرح المبحث الثاني تم التطرّق فيه إلى الأدوار السياسية للقبيلة في إفريقيا، المطلب الأول تم 
إشكالية التعدّد القبلي في إفريقيا ودوره في بروز التعقيدات الأمنية، المطلب الثاني تم التدقيق في دور 

المطلب و النعرات القبلية في بروز حالة عدم الاستقرار وفي الصّراعات التي تشهدها القارة الإفريقية، 
دور  ويناقش المبحث الثالثهوية في إفريقيا، الثالث تم التطرّق فيه إلى العلاقة بين القبيلة وأزمة ال
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دور التعدّد القبلي في  حيث يحلل المطلب الأولالقبيلة في زيادة محصّلة التعقيدات الأمنية في ليبيا، 
ة الوطنية لحمخرجات تغييب المصويركز المطلب الثاني على تشكيل المشهد السياسي في ليبيا، 
 تعقد الصّراع في ليبيا في ظلّ التعدّد القبلي.  وضح المطلب الثالثويلحساب المصلحة القبلية في ليبيا، 

م 2019-م2011إدارة الصّراع في ليبيا ما بعد سقوط نظام القذافي  الفصل الثالثيتناول .3.9
حيث  البلادأين شهدت البلاد تحدّيات كبرى في عملية إعادة بناء الدّولة بعد حالة العنف التي شهدتها 

المبحث الأول جهود التسوية في ظل تزايد الصّراع، والمطلب الأول ظروف إندلاع العنف درسنا في 
م وأسبابه، وحددنا في المطلب الثاني أطراف الصّراع في ليبيا بين قوات حكومية 2011في ليبيا بعد 

ذات وقوّات المعارضة والمرتزقة الأجانب، وتم التطرق في المطلب الثالث إلى التدخّلات الأجنبية 
آليات بناء الاقتصاد الليبي  ى الوضع ميدانيا، كما يوضح المبحث الثانيالنوايا المختلفة وانعكاساتها عل

دور الموارد النفطية في تطوير المطلب الأول  جاح المرحلة الانتقالية، حيث يناقشكآلية مهمّة لن
ويبين ى إنتاج النفط في ليبيا، المطلب الثاني انعكاسات الصّراع المسلّح عليحدد قتصاد الليبي، و الا

المبحث الثالث  لة في بناء اقتصاد قوي، ثم يدرسالمطلب الثالث سبل إدارة الموارد الطاقوية لتكون فعّا
أهمية هيكلة القوى الإجتماعية من أجل تحقيق نجاح في إدارة المرحلة الإنتقالية، حيث يبين المطلب 

م، والمطلب الثاني الدور السياسي للقبيلة أثناء 2011بل ثورة الأول الدور السياسي للقبيلة في ليبيا ق
المرحلة الإنتقالية، والمطلب الثالث تحدّيات تجاوز المعطى القبلي لصالح دولة المؤسسات لبناء دولة 

 حديثة.
تم التطرّق فيه إلى رهان بناء الدّولة في ليبيا ما بعد سقوط نظام "معمر  .الفصل الراّبع4.9
ي ظلّ التحدّيات الدّاخلية والخارجية، حيث أنّه رغم تعاقب المبادرات الخارجية لحل الأزمة القذافي" ف

لم تثمر على أرض الواقع، إذ أنّ الأوضاع الأمنية هشّة والمعضلة الأمنية تتفاقم، لذلك أمام السلطات 
التعدد القبلي في ليبيا المبحث الأول  عن التدخلات الأجنبية، يتناولالليبية تحدّي بناء الدّولة بعيدا 

        وخطر التقسيم كنتيجة لتشكل أذرع مسلّحة للقبائل المختلفة وتناحرها المستمر للوصول إلى 
في المطلب الثاني المطلب الأول دور التعدّد القبلي في استمرار السّلاح المسلح، و ة، إذ يدرس السلط
ل بناء بدلا من سبب في الصّراع، ويعالج المطلب عوامل التحكم في دينامكية القبلية لجعلها عام حددنا

آليات إدماج الفصائل  كما يحلل المبحث الثانيالثالث دور القبلية في ضبط الصّراع المسلّح في ليبيا، 
مفهوم الميليشيا وأبعادها الأمنية، ويتناول  حيث يحدد المطلب الأولالمسلّحة لبناء جيش ليبي موحّد، 

ج الميليشيات المسلّحة في جيش وطني موحّد، والمطلب الثالث جهود إصلاح المطلب الثاني جهود دم
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إلى السيناريوهات الإستشرافية لمستقبل  وتطرقنا في المبحث الثالثالقطاع الأمني والسياسي في ليبيا، 
ر الدّولة في ليبيا، حيث يبين المطلب الأول المشهد العام في ليبيا، والمطلب الثاني سيناريو الاستمرا

الخطي التصاعدي للصّراع، والمطلب الثالث سيناريو التوصّل إلى حل سلمي، المطلب الرابع سيناريو 
 عسكرة الدّولة.
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 والنظري للدراسة المفاهيميالفصل الأول: التأصيل 

بناء الدّولة الوطنيّة إحدى المشاكل المستعصيّة التّي تعاني منها دول القارّة الإفريقيّة نتاج يعتبر 
ة "الحدود ــــالتراكمات التاريخيّة التّي مرّت بها والتّي أنتجت مشاكل بالجملة من النّاحية الجغرافي

يقي بالإضافة إلى الارتباطات السياسيّة في حين لم يأخذ التنّوع القبلي وطبيعة المجتمع الإفر ، الإقليمية"
 المعقدّة بالأنظمة السياسيّة للدول المستعمرة.

عرفت مسألة بناء الدّولة في إفريقيا نقاشات واسعة في الأدبيات الإفريقيّة بسبب أهميتها البالغة 
المتراكمة في ولخصوصية تشكل الدّولة الحديثة في إفريقيا، وللخوض في تفاصيل تسلسل الأحداث 

 بناء الدّولة الوطنية في إفريقيا نستعرض الإطار النظري لبناء الدولة.
 عملية بناء الدولة بين المفهوم والركائز. 1.1

الدولة الحديثة نتاج تطور طبيعي للمجتمع الغربي الذي اقتنع بضرورة وضع نظام سياسي وفق 
عرف مجموعة من التحولات الإبستمولوجية ما تقتضيه الضروريات الاقتصادية والاجتماعية، حيث 

والتي حتمت مرافقة هذا التكيف منهجيا، حيث قام فقهاء السياسة بإرساء قواعد الحقل المعرفية في 
نهاية القرن التاسع عشر، باعتباره علما يتمحور حول الدولة وأبنيتها، حيث أنّ عملية بناء الدّولة مقاربة 

باحثين والدارسين كونها تشكل الآلية التي توصل إليها الفكر السياسي معرفية شاملة حظيت باهتمام ال
 للتكيف مع الأوضاع.

 مفهوم عملية بناء الدولة.  1.1.1
 أركانها:الدولة و بداية من تحديد مفهوم مفهوم بناء الدولة، لا بد  خوض فيقبل ال

 وأركانها: مفهوم الدولة-
 لغة:مفهوم الدولة -

الذي  يعني موقف، وضع أو  "status" إلى الأصل الآتيني "Stateيعود أصل كلمة دولة "
" تنطبق على شيء ما قد تم تأسيسه، ويدرك على أنه ثابت ودائم في وضعية statusظرف، وكلمة  "

          والتي تعني جامد وثابت أو الكلمة  "SATIC" وهذا ما تعبر عليه الكلمة الإنجليزيةمعينة، 
 "State" كلمة دولة في اللغة الإنجليزية تعني أما حاليا فإن ،والتي تعني مستقر "STABLE" الفرنسية،

ظهر هذا المصطلح في المجموعة الدولية ، (34، صفحة 2001)أندرو،  "Etat"ة اللغة الفرنسي وفي
 الدولةتحت تأثير أفكار ضرورة تقليص وجود برامج إعادة الهيكلة، و  مع صعود 1990 بداية من سنة
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ن بناء '' أlonsdalكر ''لوونسدال رة الاحتلال لكينيا، اعتبر المفففي تحليل فت ،والنزعة التدخلية لها
، تجدر (brahimi, 2007, p. 02)الدولة هو مجهود مبرمج من أجل خلق وسيلة تكوين الدولة.

الإنتقال من حالة إلى حالة أخرى معينة أي هي العبور و  -في لسان العرب -الدولة لغة  الاشارة أن
  من وصف إلى وصف آخر مخالف للحالة الأولى.

 اصطلاحا: مفهوم الدولة -

 :مفهوم الدولة كحقيقة سياسية-
الدولة  عرَّفحيث الأكثر شيوعاً  Max Weber ماكس فيبر المفكر الألمانييعد تعريف 

الدولة كيان ذات طابع سياسي تحكمه حكومة ذات طابع مركزي تنفرد عن باقي الهيئات بقدرتها 
 (2020الموسوعة السياسية, ) .على إستعمال وسائل الزجر القانونية

ة ــحيث تنفرد الدولة، بشرعي كمعيار لتحديد صاحب السلطة القوةهذا التعريف يستند على  
نفاذهاو  على الانصياع لمختلف القوانين والتشريعات دوتلزم بقية الأفرا الردعها وسائل ـــامتلاك ، للحفاظ ا 

 على النظام العام والسير العادي لمختلف المؤسسات.
نما حصر هذه الوسائل   وبذلك فوجود الدولة ليس الغرض منه القضاء على وسائل العنف، وا 

 في يد سلطة واحدة مركزية، هي الدولة في مقابل تلتزم الدولة بحماية أفرادها وضمان أمنهم وسلامتهم.
يندمج كيانات ذات طابع سياسي على أنها منظمات و  Bartheley" بارتلي " فــها أيضــا الفرنســيعرّ 

 .(45، صفحة 2010)نعيم،  .معها السكان من خلال تشريعات معقدة
حيث يرى أن الدولة هي مجموعة من المؤسسات ذات شرعية وسيادة  يربطها قوانين وتشريعات 
مع  الأفراد، وبذلك لم يتضمن الطابع  الإلزامي لانصياع الأفراد لذات المؤسسات، سواء من خلال 

 الولاء أو الإكراه. 
مجموعة من الأفراد الذين يعيشون "الدولة بأنها:الفرنسية (، Larousse( لاروس عرَّفت موسوعة كما

 (2020)الموسوعة السياسية،  ."على أرض محددة ويخضعون لسلطة معينة
حيث ربط التعريف بين الأفراد والمساحة الجغرافية، التي لابد أن تتوفر لقيام الدولة حيث 

جغرافي يظم الأفراد، بالإضافة إلى السلطة السياسية يستحيل قيام دولة في ظل عدم وجود حيز 
 .التي تضبط وتنظم نشاطات السكان في إقليم الدولة

رغم بساطة التعريفات التي تتناول تعريف الدولة، إلى أن تحديد أصل وأساس وجود السلطة 
والصفوة يخلق الكثير من الإشكاليات، فالدولة القومية حقيقة سياسية، فالساحة الدولية تتألف من 
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ة وحدات سياسية تسمى كل واحدة منها "دولة"، إلى جانب المفهوم السياسي تبرز الحالة القانوني
كحتمية ملائمة لتنظيم العلاقات بين وحدات سياسية غير متجانسة وغير متكافئة في القدرات والقوة 

 لتحقيق قدر من العدالة.
الأقدم للمنظمة  الأشكالالدول الحديثة من  فصلل في البادئالقومية  مصطلح الدولةيشير 

يربط هذا المصطلح ما بين مفهوم  و ،السياسية التي تغطي مساحة صغير مثل القبائل أو دولة المدينة
 الأرضوحدة المصير و  مشترك بالهوية و إحساسالذين لديهم  السكانمجموعة من يعني الأمة الذي 

 تنظمهامحدد و  إقليم سوسيولوجية تسكنيصف مجموعة  ،مفهوم الدولة الذي يشير إلى مفهوم قانونيو 
الدولة القومية قد أصبحت الوحدة السياسية يشار إلى أن فاعلة، و  سلطةمؤسسات سياسية مشتركة و 

)ويكيبيديا، .الدولي منذ القرن السابع عشر ميلادي بالضبط منذ معاهدة واستفاليا نظامالرئيسية في ال
2020) 

 :الدولة كمفهوم قانوني-
 ة فيــالمتمثلوحدة سياسية ما بالمقومات الثلاث اللازمة لقيام الدول  وفريكفي أن تت لا

سواء على طبيعية،  فةبص اتهانشاط قومأن ت وسعها)الأرض، الشعب، السلطة(؛ لكي يصبح ب
 أساسيا وضروريا أمراً  ديع حديثة،فاعتراف المجتمع الدولي بالدولة الالمستوى المحلي والدولي، 

 .اللازمةوظائفها لتمكينها من القيام ب
نه النطاق الذي تتفاعل داخله الوحدات الدولية على كافة مستوياتها أالمجتمع الدولي ب يعرف

ثيرا عميقا على ملامح أيؤثر ت دينامكية وتطور،وتباين مراكزها في بنائه ... وهذا المجتمع في 
، صفحة 2017)لجي، .مثلما يؤثر على نشاطها واتجاهاتها وأطوارهاوأبعادها للدولة الشخصية الدولية 

85). 
عملية يتم بموجبها إضفاء الشخصية القانونية على إحدى الدول، والاعتراف بحقها  الاعتراف

على هذه للدول الأخرى من حقوق وعليها ما  في الانضمام إلى المجتمع الدولي كدولة جديدة لها ما
 نـــــمثل الأفراد العاديي الالتزاماتل ــأن تتحم تمتع الدولة بالشخصية القانونية يعنيو  الدول من واجبات،

الدولة ولحسابها وأن  باسمويتم التصرف فيها  ،ولها ذمة مالية خاصة بها ،كل الأفراد باسموتتصرف 
 (2020العلوم القانونية, مدونة ) .سلطانها منفصل عن الحكام
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 :مفهوم الدولة كفكرة فلسفية مجردة-
لبعض الدول، وخصوصاً تلك التي ظهرت حديثاً، إما  ولىإذا كان من الممكن تتبع النشأة الأ

معرفة ، إلا أن عظيمةإمبراطوريات  لزوال أو كنتيجة  جزئيةلاتحاد إمارات أو تكوينات سياسية  بفعل
إذ  ة تاريخيَّاً ــموثق أو ةــــبدق ةــــليست معروف، المجتمع المنظم إلى حيّز الوجود لأول مرةر و ظه كيفية

 .نشأة الدولة تحاول تفسير وتحديدظهرت نظريات كثيرة 
الدولة، وأنه هو الذي  أوجدأن الله هو الذي " في مضمونها النشأة المقدسة"نظرية بينها من  

وهذه النظرية  منهم،إذا غضب  امنه حرمهموي ،ويمنحهم السلطة حين يرضى عنهم ،الملوك عيني
التاريخية التي جمع فيها الحاكم بين الفترة في  ئدةساكانت التي  ،هي أساس نظرية الحق الإلهي

 .الزمنية والسلطة الروحية السلطة
أن الدولة نشأت وتطورت  حسب تفسيرها، "القوة"نظريات أخرى منها نظرية  إلى ةبالإضاف
أما خضوع الضعيف للقوي،  إلى دائماً  تفضيوعلاقات القوة التي  الدائم والمتواصل، نتيجة الصراع

تاريخيَّاً  تطوراتطورت ً وأنها  ،إلى ما قبل التاريخ عود، ترى أن نشأة الدولة ت"التاريخية"النظرية 
الموسوعة الجزائرية  ) .الدين، والوعي السياسيبمساعدة عوامل ثلاثة هي: علاقة الدم، و  ،وطبيعيَّاً 

 (2020للدراسات السياسية والاستراتجية, 
أكثر النظريات الفلسفية تأثيراً في الفكر السياسي على مدى  "العقد الاجتماعي"نظرية  تعد 

البداوة إلى سرة و من حياة الأ الأفرادن انتقال أب "لوك"و "هوبز"مع كل من و"روس"تفق ، حيث االزمن
 Socialيُشير مصطلح العقد الاجتماعي بالإنجليزية)الجماعة تم بفعل عقد اجتماعي، و  حياة

Contract إلى ذلك العقد المبرم بشكل فعلي أو افتراضي بين طرفين؛ كالحكومة والشعب، أو القائد)
ة والواجبات الملزمة لها، حيث ظهر ذلك منذ والرعية، بحيث يحدّد بموجبه الحقوق الخاصة بكل شريح

القدم عندما بدأت الحياة البشرية بشكل من العشوائية والفوضى، فوضع البشر اتفاقاً وعقداً لتنظيمها 
على هيئة مجتمع وحكومة لسيطرة على حالة الفوضى والصراع التي تسود البشر نتيجة غياب سلطة 

فحالة الأفراد في حياة الفطرة ، Retrieved2018 www.britannica.com ضابطة لهم. أنظر:
الأولى رأى "روسو" أن الإنسان يتمتع بحرية كاملة غير منقوصة واستقلال تام، وأنه كان سعيداً في 

الفردية  حياته، وأن السبب الذي اضطر الأفراد إلى التخلي عن حالتهم الفطرية هو تعدد المصالح
 وتشعبها، وتعارضها مع حاجات الأفراد الآخرين.

http://www.britannica.com/
http://www.britannica.com/
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اتهم بها في حي تمتعون، ففسدت المساواة الطبيعية التي كانوا يمن المنافسة ت نوعخلقهذه الحالة 
إنشاء على  الأفرادولهذا تعاقد قيام التنافس والتضاد بينهم،  حياتهم نتيجة صعبت، و ية الأولىالفطر 

 (Theory ،2020).أعلى تضبط الجميع جديد يخضع لسلطةمجتمع سياسي وتكوين 
ولكي يكون أبرمه اتفاق الأفراد بينهم، العقد الاجتماعي الذي  إلىالدولة مستندة ظهرت وبذلك 

أن يكون حياة الجماعة صحيحا ومشروعا، لابد الأفراد من حياة الأسرة إلى الذي ينقل  الاجتماعيالعقد 
 .فراد المكونين لهذه الجماعةوالواعية للأإجماع الإرادات الجماعية الحرة، على  صادرا

 أركان الدولة:.2.1.1.1
 :الشعب-أولا

 ركـــالمشت شـــالعي ة فيــالرغبرابطة  من الناس تجمعهممعتبرة يتكون الشعب من مجموعة 
ربع دول الأمم  1980، ففي سنة بدقة حد أدنى أو أقصى لعدد أفراد الشعب تحديد ، ولا يمكنوالموحد
)سعيد، .يضمّ أقل من مليون نسمة، وأكثر من نصفها يضم أقل من خمس ملايين نسمة المتحدة
 (113، صفحة 2010

ها يتإنتاج معدل الدول ونماء وقدرة تكون عاملاً في زيادة قوة، يلاحظ أن كثرة عدد أفراد الشعب
فإنها لا  ،في العصر الحديث إن قل عدد سكانها إلى حد كبير الدولن أ، كما نفوذهاوثروتها وبسط 

 (14، صفحة 1988)محمود، .ل السياسي الذي تمثله الدولة رغم توافر عناصرها القانونيةقتمثل الث
 فشعب الدولـــة قد يتكــون ،يختلــف عنــها وقد ،تعريف الشعب مع الأمة أو يتداخل وقد يتطابق
من الأمة  وقد يكون جزءا منها كالشعب الجزائري فهو جزء ،كالشعــب الياباني ،من أمـــة واحدة
 السوفيتي سابقا.الإتحاد  أمم كشعب دولة مركب من عدةشعب الدولة  كونالعربية، وقد ي

الصفة ، أما الأمة فهي إلى جانب معينةسكن قطعة من أرض فالشعب مجموعة من الأفراد ت
نفسي ال الإحساس والأصل، أو الدين، كاللغة أجزاء،أو عـــدة  جزءأفـرادها في  تتميز باشتراك الأولى

الأمة هي  فالاختلاف بينهما هو أن، أما بالنسبة للأمة والدولة للجميع المشترك بالمصيرالداخلي 
حساسية تجمعهم روابط موضوع مجموعة من الأشخاص ورغبـة في العيــش  المشترك بالمصير وا 

 .معـــا
ذا كانت الدولة والأمة تشتركان في خصائص الشعب   أما الدولـــة فهــي وحــدة سياسيـة قانونيـة، وا 

)محمد، والإقليم، فإن الدولة تختلف عن الأمة بالسلطة السياسية التي تعد ركنا من أركان الدولة 
  الشائع أن يسود بين أفراد الشعب، التفاهم والانسجام المعنوي على أساس (20، صفحة 2009
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الجنس، اللغة، الدين، العادات والتقاليد...  ، ولكن ذلك لا يعتبر شرطاً أساسياً، لأن الدولة يمكن أن 
اللغة أو الدين أو التقاليد، الأمر الذي يثير تضم فئات لا تنسجم مع باقي المجموعة في الأصل أو 

 . الآن مشكلة الأقليات
حسب الأمم المتحدة فإن الجماعات العرقية تعبر عن مجموعات من الأشخاص يعيشون في 

البعض الهوية المشتركة، يتضامنون مع بعضهم سكنية، تجمع بينهم روابط الدين واللغة والعقيدة و دوائر 
ديمومتها للأجيال ها لأبنائهم للحفاظ على بقائها و يعملون على تلقينالتي وريثوها و للحفاظ على عاداتهم 

 ".(Capatori, 1991)المتلاحقة. 
 :الإقليم -ثانيا

 رـــز كبير أو صغيـــحيذات  ةــالقطعسواء كانت هذه  محددةأرض قطعة، الشعب على  ستقري
نما  ،الأرض كعنصر من عناصر الدولة الثلاث وتعد تسمى بالإقليم الذي لا يشمل اليابسة فقط وا 

 والبحار الخاضعة للدولة ،والفضاء الذي يعلو الأرض والواجهات البحرية،المسطحات المائية  كذلك،
 .الدولي طبقا للقانون
مارسة السيادة بما مظهره في م يتجلىحق عيني  حدودها الإقليمية،حق الدولة على  ويعتبر

دارة للشؤون متابعة و من إجراءات يصاحبه  ، لذلك القبائل التي تنتقل من حيز جغرافي العامةالخاصة و ا 
 )Georges, 1984, p. 120(.لآخر لا تعتبر دولة

 اليابسة:  -
البرية أهمية كبيرة، من الناحية مساحة فوق الأرض يطلق عليها الإقليم الأرضي، وللحدود 

 ، حيث تعتبر الفضاء والحيز الذي تمارس فيه الدولة سيادتها.(141، صفحة 1981)المطلب، القانونية
فالدولة لا تمارس سيادتها إلا على إقليمها، ولا يشترط في الإقليم الأرضي)الحيز البري( أن يكون 

 أجزاءه، بل يمكن أن يكون متقطعا. متصلا بين
 الإقليم المائي: -

يقصد بها الواجهة البحرية الملاصقة، لحدود الدولة، ويطلق عليه مصطلح البحر الإقليمي، زيادة 
على ذلك ما يوجد داخل الدولة من مسطحات، مائية من أنهار وبحيرات داخل اليابسة، رغم أن القانون 

الإقليمي خاضع لسيادة الدولة، حيث تتمكن من الدفاع عن  البحر لدولي استقر على اعتبار أنا
 (23، صفحة 2001)الخطيب، .شواطئها، إلا أن الخلاف هو تحدي مساحة البحر
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 الإقليم الجوي:  -
السيادة يقصد به الفضاء الجوي، الذي يعلو الإقليم الأرضي والبحري، وتمتلك الدولة حق ممارسة 

ولقد زادت أهمية الفضاء الجوي، نتيجة التنافس الحاصل بين  ،بمسافة معينة عليه دون تحديد الارتفاع
هذا المجال من الدول خاصة في مجال استخدام الطائرات، وغزو الفضاء والاتصالات، لذلك تم تنظيم 

 خلال عديد الاتفاقيات بين الدول، لتسهيل الملاحة الجوية، واستعمال الفضاء لأغراض مدنية وسلمية.
 (26)مرجع سابق، صفحة 

 السلطة السياسية: -ثالثا
السياسة الدولة تعتبر السلطة السياسية شرطا أساسيا لقيام أي دولة، حيث ربط بعض فقهاء 

 .القهر وهي عنوان السلطة المطلقة وعرّفها بالسلطة، الدولة تنظيم لسلطة
ولهم بوجود الدولة، لا يكفي لقيامها بل يجب أن تحصل بإن خضوع الأفراد للسلطة الحاكمة وق

ا السلطة، على اعتراف الأفراد وبذلك السلطة الحاكمة يجب أن تستند إلى إدراة الجماعة التي تحكمه
)بدوي، .الأفراد تأسيس السلطة الحاكمة مرتبط برضاحتى تكون سلطة حقيقية، وبذلك قيام الدولة و 

 (12، صفحة 1964
إن انتفاء قبول السلطة من طرف الأفراد، يجعل منها موجودة لكن تصبح غير شرعية مهما 

فالشرعية هي صفة تستند إليها السلطة في أعمالها  ،الأفرادفرضت السلطة من وقيود وقهر لإخضاع 
 والقوانين التي وافقت عليها مؤسسات الدولة، بطريقة ديمقراطية. ،شرط أن تطابق مع الدستور

 فهوم بناء الدولة:  . م3.1.1.1 
يعتبر بناء الدولة من الحركيات التي لاقت اهتمام واسع في الحقل الفلسفي السياسي، خاصة  
وأنها ظاهرة متحركة أفرزتها العولمة، ومضامينها التي تروج لمركزية الثقافة الغربية، حيث يشهد الفكر 
العالمي تغير على مستوى مفهوم الدولة والذي يسير في اتجاهين متعاكسين، حيث تعمل دول المركز 

ي شهدها التاريخ قبل على الاندماج في كيانات أكبر وأوسع على شاكلة منطق الدولة الإمبراطورية الت
ظهور الدولة الوطنية الحديثة، وعلى العكس من ذلك تتجه دول الهامش إلى حالة من التشتت من 

 خلال كيانات ذات أسس عرقية، دينية، وتاريخية.
عملية سياسية ممتدة وديناميكية، محورها بناء ( State-building)تعد عملية بناء الدولة

عطائها  مؤسسات  الإنسانية الأساسية للمواطن الاحتياجات على تحقيق الشرعية، وقدرتهاالدولة وا 
 .... إلخ يةوالرفاه  الصحة،، القانون، التعليم سيادة  العدالة، كالأمن،
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رتكز مفهوم بناء الدولة الذي ساد بعد الحرب الباردة، على بناء الدول الفاشلة التي باتت مصدرا إ
الإقليمي والدولي حيث أن هذه الدول تعاني من غياب الديمقراطية لتهديد الأمن والسلم والاستقرار 

وهذا ما صاحبه انهيار الكثير  ،وانتهاك حقوق الإنسان المبنية على تكافئ الفرص والمساواة بين الأفراد
 من الدول في مناطق متعددة من العالم.

 Foreign مع مجلة السياسة الخارجية التعاون، ب2005في العام أصدر صندوق السلام العالمي
Policy َّوفي العام  ،دولة عربية 13دولة بينها  76، أوّل مؤشّر سنوي حول الدول الفاشلة، ضم
, صدر 2007دولة عربية، وفي العام  16دولة، بينها  146، صدر المؤشّر الثاني ليضمّ 2006

 ا.بلدًا عربيً  20دولة، من بينها  177المؤشّر الثالث ليشمل 
أمّا الهدف المعلن من إصدار المؤشّرات، فهو إثارة النقاش حول تطوير الأفكار المساعدة  

حالة التصاعد بناء على الفاشلة يمكن تمييز الدولة  ،للاستراتيجيات الهادفة إلى تحقيق السلام الدولي
غير المتحكم فيها من العنف داخل حدودها مع عجز السلطات عن توفير السلع و الخدمات الأساسية 
لإشباع رغبات السكان، حيث يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة في النظام الحاكم، مايساهم في تراجع شرعية 

الدول على تجاوز هذه الحالة  يحتم على الأمم المتحدة التدخل لمساعدة هذه وهذا ماالصفوة الحاكمة، 
 في سبيل تحقيق بناء الدولة.    

 بناء الدولة بأنه: "تقوية المؤسسات القائمةFrancis Fukuyama"فوكوياما  فرانسيس"يعرف  
مما يعني أن بناء الدولة  الذاتي، والاكتفاءوقادرة على البقاء  ،وبناء مؤسسات جديدة فاعلة

(Pouligny, 2005, p. 69/119)صفحة 2007)فوكوياما، "لتحجيم الدولة وتقليص قدراتها النقيض ،
11/34) 

يستعرض هذا التعريف العملية الدينامكية، والمتواصلة دون نهاية لعملية بناء الدولة، وضرورة 
قدرة الدولة على تحصين وجودها مع التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية من خلال مسايرة الواقع 

 .متماسكة مؤسساتيا وقادرة داخليا المتغير، وحتمية التكيف لتحقيق دولة فعالة
كية ذاتية لتقوية مؤسسات ديناميبناء الدولة فإن مؤسسة التعاون الاقتصادي والتنمية  حسب 

منحها الشرعية الكافية، من خلال الروابط المتينة مع السكان، كذلك من خلال إشراك العنصر و  الدولة 
   .النسوي في الإدماج السوسيولوجي لتحقيق بناء الدولة خاصة في فترة مابعد الصراع المسلح

/(womenstatehoodarabic.pdf ،2020) 
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في  الانطلاق من الرغبة الذاتية لبناء الدولة هو الحقيقيفإن الأساس  التعريف لالـــمن خ
مؤسســاتها وفي  لتقــوية ،الرسميين وغير الرسميين التي تكمن لدى مختلف الفاعليـــن الوطنيين ر،التغييــــ

 خارجيا.مختلف الفواعل و المدني  تقوية علاقة هذه المؤسسات بالمجتمع نفس الوقت
عملية إنشاء مؤسسات دولتية ذات طابع بناء الدولة فإن  ،(Charles Tilly)يلتشارلز تي حسب 

تم يللتحكم في حدودها الجغرافية و مركزي متمايزة عن غيرها من المؤسسات، يتم منحها صلاحيات 
 (2016 )العوفي، .التحكم في المؤسسات شبه مستقلة في نطاقهامنحها صلاحيات واسعة للسيطرة و 

أيضا هي عملية بناء مشروعية مؤسسات الدولة الرسمية،  وقدرتها على توفير الخدمات الأساسية 
والضرورية لمواطنيها من: الأمن، العدالة، وسيادة القانون، وكذا التعليم والصحة، التي تعتبر من 

تعتبر هذه القدرة نسبية  ،(90، صفحة 2009حول التنمية، )التقرير الأروبي  متطلبات المواطنين،
وغير مطلقة، وتختلف من دولة إلى أخرى، وتتفاوت في الدولة نفسها من حقبة زمنية إلى أخرى، وهذا 
ما يبرز في تباين مستويات قدرات الدول على حفظ الأمن والاستقرار داخل النسق السوسيولوجي 

 (57، صفحة 2007)زرنوقة، .والاقتصادي وتمثيل المواطنينوتحقيق الرفاه الاجتماعي 
حسب  تشير كذلك عملية بناء الدولة، إلى الإجراءات التي تتبناها الأطراف والفواعل الدولية

ات ــــالمنظمة، ـــات الدوليــــيقصد بالفواعل الدولية: الدول، المنظمو  ،أغلب فقهاء العلاقات الدولية
)سلمان، ، الشركات المتعددة الجنسيات، المنظمات غير الحكومية، حركات التحرر، أنظر: الإقليمية
صلاح أو تعزيز مؤسسات الدولة المختلفة.  ،(2009  والوطنية الفاعلة لإنشاء وا 

والناجحة للتفاوض حول المطالب هو مصطلح مرتبط ومقترن بالعملية السياسية الفعالة كذلك 
المتبادلة، بين السلطة والمواطنين من جهة، وطبيعة العلاقة التي تجمع بين الدولة والمجتمع من جهة 

 :State-building for peace: navigating an arena of contradictions)أخرى
Donors need to understand the links between peace-building and state 

building, 2009, p. 02) 

من ناحية  الاتجاه التاريخي التجريبي لعملية بناء الدولة فقد تبنى هذا الاتجاه أن هذه العملية هي نتاج 
للجهود التاريخية لمجابهة سلسلة من المشاكل الحاسمة مثل: الدفاع ضد التهديدات الخارجية، والحفاظ 

 .ى  الأمن الداخلي، وتوفير الأمن الغذائيعل
حيث أدت الطريقة التي تمت بها معالجة هذه المشاكل على تفسير التباينات بين المؤسسات 

لأن تكون عملية عامة، تتطلب تجنيد القدرات  السياسية بين الدول وأثبتت أن عملية بناء الدولة تميل
الموارد  قهرية لاستخراج الدولة، الأمر الذي يتطلب وجود سلطةالاستخراجية والتنظيمية والتوزيعية في 
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 وعليه ،بالإيجاب على الاستقرار السياسي يؤثرمما ، (134، صفحة 2004)الخزرجي، م السلوكوتنظيـ
 :الخصائص هيبمجموعة من  تتميز ،يتضح من خلال المفاهيم السابقة أن عملية بناء الدولة

نما هي احدة،والدولة ليست مرحلة  عملية بناء :بناء الدولة هي عملية متناسقة  - ة مجموع وا 
 في تحدث التي التطورات والتغيراتمن مجموعة  تعنيالتي ، ومتناسقةومتفاعلة  مستمرة مراحل

 .الأبنية السياسيةمستويات ووظائف 
       بل تعرف نقطة تنتهي عندها، بحكم أنها لا : ذو استمرارية عملية بناء الدولة مفهوم  -
الهياكل والأبنية  مختلف الفواعل داخل من طرف وغير منتهية، استمرارية وحركية دائمة وجوديفترض 
المتواصلة مع التغيرات  ويتعايش لكي يتكيف تطوير النظام السياسيالوصول إلى قصد  ،السياسية
 .الجديدة

الثقافية والحضارية  البيئــات سببب ،متباينــة فاهيمم ــة مفهوم نسبي: كونــها تكتسبعمليـــة بنــاء الدولــ -
تحدث  ي فراغ، ولكنهاــم فـــلا تتدينامكية بناء الدولة كعملية  كما أنونسق القيم السائدة، والسياسية 

 .إطار تاريخي وحضاري و ثقافي داخل
 .يتخذه الذيسياسية والأخلاقية دلالته الملية بناء الدولة مفهوم محايد من حيث ع  -
في كل على نطاق كوني، و  أن هذه العملية تحدث حيثعالمي، شامل عملية بناء الدولة مفهوم    -

 بعينهاأو منطقــــة  ،معينة دول حكرا علىمختلفــــة، وليست  تفاصيلوب ،السياسيـــة نظمةوالأ المجتمعات
أن  ، باعتبارومن جهة أخرى فصفة العالمية تصبح نتيجة مترتبة ،المناطـــــق من جهة من دون غيرها

 .من الدول النامية إلى الدول المتطورة ،الإنجاز ودرجة وتيرة التسارع،من حيث  ختلفالبناء ت عملية
 المفاهيم المرتبطة بعملية بناء الدولة:. 2.1.1

الدولة قصد إزالة اللّبس عن هناك الكثير من المفاهيم المكمّلة والمتداخلة مع عمليّة بناء 
المصطلح وتعدّ مفاهيم: بناء المؤسسات، بناء القدرات، التنمية السياسية، وبناء المركز، من المفاهيم 

 الشّائعة والمتداخلة مع مفهوم بناء الدولة.
 التنمية السياسية: -أولا

باحثين خاصة بعد ارتباطها يعدّ حقل التنّمية السّياسيّة من الحقول التي عرفت اهتماما واسعا من ال
 التي تتخبط فيها البلدان التي كانت تحت المظلّة الاستعماريّة ،بحالة التخلّف وسبل تجاوز هذه الحالة

 في فترة ما بعد الحرب العالميّة الثانيّة. ،حيث برز الاهتمام بقضايا التنّمية
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بعد موجة الاستقلال التي شهدتها الكثير من الدول وما واجه هذه الدول من تحدّيات بناء  
الاقتصاديّة (21، صفحة 2001)المومن، الدولة، للخروج من دائرة الضّعف والهشاشة في المجالات

عليها الدول التي وقعت تحت القبضة والاجتماعيّة والسياسيّة بسبب تلك الوضعيّة التي كانت 
حيث اطلق عليها تسميات مختلفة مثل دول "العالم الثالث"،"الدول الناميّة"، و"الدول  الاستعماريّة،
كانت مشاكل ومعوّقات التقدم لهذه الدول موضوع دراسات التنمية التي ترتكز بصورة  أينالمتخلفة"، 

 (21)مرجع سابق، صفحة  .التقدم"عامّة حول مواضيع "النّمو" و"التحديث" و"
اب مثل "علي غربي"، "ناجي شراب" النّظريات التّي تعدّ مرجعيّة سم بعض الباحثين والكتّ يقّ 

ومنطلق لدراسة التنميّة السياسيّة إلى ثلاث نظريّات رئيسيّة هي: نظرية التحديث ومداخلها ومنهاجها 
سقاطاتها في الدول الاشتراكية ونظرية التبّعيّة التّي وضع  المتنوعة، والتي تستمد أفكار ماركس ولينين وا 

الثالث ردا على فشل نظريات التنمية في هذه الدول خاصة مفكري دول  ،العالم منها مفكرين أسس
 (64، صفحة 2001)صادق، أمريكا الجنوبية.

على أنها نظريات ذات أصل أوربي للتنمية السياسيّة وهي  نصر محمد معارفالأستاذ يصنفها 
: النموذج الليبرالي والنظرية السلوكيّة، والنموذج الاشتراكي ونظريّة التبعية )الماركسية الجديدة( 

والنظرية  هي مصطلح واسع، لجملة إتجاهات تطور الماركسية Marxism-Neo الماركسية الجديدة
النظرية  في القرن العشرين، تتضمن عناصر من تقاليد فكرية أخرى، على غرار الماركسية

اليسار  ، وتأتي الماركسية الجديدة ضمن الإطار الأشمل، المسمىالوجودية أو التحليل النفسي ،النقدية
الأشمل للتفاوت  ماكس فيبر فمن الناحية الاجتماعية، فإن الماركسية الجديدة، تضيف مفهوم ،الجديد

اتجاهات الماركسية الجديدة أما  ،ةالفلسفة الماركسي ، إلىوالسلطة الوضع مثل الاجتماعي
وقد نشأ المفهوم للإجابة  الفرنسية، والماركسية البنيوية الماركسية التحليلية ،النظرية النقدية :تتضمن

المختلفة للماركسية  الفروع، وهناك العديد من ل "كارل ماركسلم تجب عليها أعما على الأسئلة التي
حيث  "(Marshell ،1998)(:أنظر.البعض الجديدة، كثيراً لا تتفق الفروع أو نظرياتها مع بعضهم

 (64/65، صفحة 1992)محمد ع.، .يعتبر أن مدرسة التبعية لا تنفرد في مضمونها عن أفكار لينين
أما ريتشارد هيجو يصنف النظريات الى نظريتين أساسيتين، نظرية التجديد الغربية، والنظرية 
الراديكالية التي تحتوي على نظرية التبعية الماركسية الجديدة، وشكلت هذه النظريات الإطار الفكري 

 والاتجاهات الدراسية الفرعية في دراسة التنمية السياسية.لعدد من المناهج والأساليب 
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 نظرية التحديث:-ثانيا
أثناء الحرب العالمية الثانية تزايد الاهتمام بحالة الدول التي استقلت حديثا، إذ كانت تتخبط 

اعتبر فقهاء السياسة الغربيين أن المجتمع الصناعي في الدول المتقدمة  أينفي حالة من التخلف، 
 يعد نموذجا ناجحا بالنسبة للبلدان النامية التي يجب أن تتبع خطاه في طريق التنمية.

وتم تعريفها على أنها عملية انتقال إلى الطرق الاجتماعية والسياسية التي تطورت في أمريكا 
 (44، صفحة 2001)المومن، .اقي القاراتوأوروبا ثم انتقلت إلى ب

لغربي من خلال أطروحة وجود تحول من النموذج االفي العلوم السوسيولوجية تعتبر عملية 
معاصر مع الأخذ بعين الاعتبار أن الديمقراطية بمفهومها الموسع من أحد أهم ركائز  –: عتيق ثناية

 (71/72، صفحة 2003)غربي،  .المجتمعات المعاصرة في حقل العلوم السياسية
ظهرت في التطورات السياسية التي ي يشير إلى سلسلة من التحديثات و كذلك التحديث السياس

يرتكز  إذلدينامكية التحديث السياسي، يقصد بها التغيير كخاصية رة الأوربية إبان حقبة النهضة، و القا
على الكثير من المساواة، مع العمل على إتاحة فرص المشاركة السياسية لجميع الأفراد في صنع 

مراعاة الوظائف الإدارية نظام السياسي على رسم السياسات و السياسات العامة، كذلك مرتبط بقدرة ال
تعود ، (18، صفحة 1987)سه،  وكذلك من خلال فصل الانشطة السياسية على التأثيرات الدينية 

المجتمع الصناعي إلى  تطور جذور نظرية التحديث إلى نظرية التطور التي تهتم بشرح كيفية
المجتمعات الصناعية، بدلا من المجتمعات الزراعية، أي تبين أهم الخصائص لكل مرحلة لتثبت أن 

)المطلب، دراسة في التنمية السياسية ، التحديث عملية خطية من غير الصناعي إلى الصناعي 
 (16، صفحة 1981

بذلك هي العوامل التي تؤدي إلى تطوره، و  تعنى بدراسة المجتمعات مع تبياننظرية التحديث 
الأهداف، حيث تشمل إستعارت منها الأدوات البحثية و  مرجع سياسي لنظريات التنمية السياسية التي

التقدم الإجتماعي يسير في إتجاه خطي بعدة مراحل، يمر عليها ة على ركائز منها أن التطور و النظري
 (163/169/170، صفحة 1992)محمد ع.، ع دون أستثناء. كل مجتم

إستقرت مساهمات التنمية السياسية في حقل العلوم السياسية في تبيان المدخل الثاني الذي 
النمط المثالي إرتكز على كتابات فقهاء نظرية التطور في بداية القرن التاسع عشر، أين تم مقارنة 

  اللصيق بالحداثة.
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أن  حيث يرى"جبراييل ألموند"،  إستفادة علم السياسية من هذه الإتجاهات الثنائية حسب الفقيه
بسيط بعيدا عن التعقيدات، من خلال الإستفادة و  النظرية تؤسس لوضع النظرية والتنمية بشكل ثنائي 

الكثير من فقهاء و " فيردينان توليز" و"تالكون بارسونز"، "ماكس فييبر" ومن إسهامات كل من الفقهاء 
   النظم القديمة ى وضع نماذج للمجتمعات البشرية و العلوم السوسيولوجية المحدثين، اللذين عملوا عل

 (45، صفحة 2001)المومن،  .المعاصرةو 
 الشيء البارز أن التنمية السياسية بالمفهوم النظري تتقاطع مع عملية بناء الدولة في الأهداف 

غايتها الأسمى، يمكن تحديدها تبران أساس الحركات الإجتماعية و اللذين يعحيث تبرز على صعيدين و 
الوصول إلى تساهم التنمية السياسية في  ،من خلال الأبعاد السوسيلوجية الأخرى في الشق السياسي

درجة عالية من الديمقراطية التشاركية المفتوحة أمام الجميع، وتهيئ الأجواء السياسية الملائمة، كما 
 .تساهم في إبعاد القيم الراسخة الخاطئة التي ترسخت لفترات زمنية طويلة

يلقى يث يعتبر الإندماج الوطني أحد المقومات الأساسية في مشاريع بناء الدولة الوطنية، ح
ختلاف توجهاتهم، إذ هناك إقتناع تام بالمكتسبات التي قبول واسع لدى الأفراد والسكان على تمايزهم و  ا 

قتصادياو دة على الواقع إجتماعيا مجسّ المواطنة كفكرة مضمونة دستوريا و يمكن تحقيقها من   .ا 
ير الدولتية في آلية فعالة في يد الدولة تستعملها في دمج القوى غ كما أن الإندماج الوطني 

تحقيق الولاء الكامل للدولة الوطنية إلى للوصول  ،د للحد من مشكلة الولاءات المتعددةقالب وطني موحّ 
، كما يراعي هذا المدخل المخاوف التي يحملها دون غيرها من القوى الأخرى الخارجة عن نطاق الدولة

دماج الذي يمحو الخصوصيات أين بعض الأفراد من المجتمع، حيث هناك من يتخوف من مسألة الإن
    بات جليا و ضرورة على الدولة مراعاة خصوصيات المجتمعات حتى لا تكون معوق لعملية 

التفاضل الأندماج، من خلال تحقيق تكافئ الفرص لجميع مواطنيها دون إستثناء، مع إستبعاد التمايز و 
على الأقل أن يشعر الأفراد بمجهودات الدولة لإزالة الفوارق بين أفراد المجتمع لتحقيق  ،بين السكان

القبلية والجهوية  التعامل مع الأفراد على أسساستبعاد مع  ، (2020)فؤاد ن.،  :أنظر  ،الغاية المرجوة
، صفحة 1992)محمد ع.، والعصبية لتحقيق المساواة وترسيخ المواطنة وفسح المجال أكثر للكفاءات

، أما في الشّق الاقتصادي فمن خلاله يمكن قياس نسبة تقدم مجتمع ما، وبالنظر إلى (263/264
 نظرية التنمية نجد أنّها ترتكز حول توفير الحاجات الأساسية للإنسان.المعايير التي تستخدمها 
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 عملية بناء المركز:-ثالثا
الأستاذ "برتراند بادي" يسعى المركز كعملية للحفاظ على هيمنته على الأطراف، وتؤدي  حسب

هذه العملية إلى تكوين مؤسسات وترسيخ قيم تساهم في الحفاظ على النظام العام في الدولة، محصورة 
، 2002)ريحان، في قطعة جغرافية معلومة في حالة ما إذا كان المجتمع يعيش حالة من تدهور السلطة

 ، وضعف الانسجام بين مكوناته المختلفة.(334صفحة 
وحسب الأستاذ "إدوارد شيلس" فان بناء المركز بصيرورة ملازمة لكل مجتمع، تجاوز وجودهم  

)حبيبة، الفعلي، هذا كله في خانة تعريف عملية التحديث السياسي انطلاقا من معيار عملية بناء المركز
بالاضافة إلى إسهامات "ستين روكان" الذي يرى أن ظهور الدولة القومية جاء  (1/2، صفحة 2009

 (40، صفحة 2003)جيدنز، .وليد تداخل المتغيرات الاقتصادية والثقافية والإقليمية
 المؤسسات:بناء -رابعا 

قوية في الفترة المعاصرة حسب الأستاذ أنطوني جيدنز فإنّ الحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات 
، هذا الأمر يحيلنا إلى وجوب بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها (40، صفحة 2003)جيدنز، أمر ضروري 

وعليه فإنّ الإشارة  ،على درجة عالية من التنظيم والفاعليةالحيوية، تقوية الهرم البيروقراطي وجعله 
إلى مفهوم بناء المؤسسات التي تعني عمليّة المأسسة والتي من خلالها تكتسب المؤسسات والمنظمات 

حيث يمكن قياس مستوى أي مؤسسة، أي بناء المؤسسات السياسية وفق  قيمة واستقرار في الأداء
 التكيف، الاستقلال الذاتي، والترابط.أبرز الخصائص أهمها: 

 أسس بناء الدولة الوطنية الحديثة:.3.1.1
من والنزاعات القبلية ثنيات لإا خاصة التي تعاني من تعدد إنجاح بناء الدولة الحديثة يعتمد

 ذلك يمرّ ولا بالمجتمع، المتينة وتفعيل علاقاتها الحيوية وشرعية مؤسساتها  الدولة  خلال تعزيز قدرات
 :عبر تحقيق عدة متطلبات أساسية تتمثل فيإلّا 
 Capacity Buildin :زيادة قدرات التنظيم والإنجاز -أولا

والإنجاز بأكثر  سييرالقدرة الذاتية للدولة على الت فعيلت من خلالولة الدّ  وفاعلية زيادة قدرات
 الأدوار وتفعيل من خلال إعادة توزيـــع ،بشكل أكثر فعاليـة ااجباتهمما يسمـح بتحسين أداء الدولة لو دقة 

صلاحهاعادة بناء المؤسسات ا  و   .لتصبح أكثر فاعلية وكفاءة وا 
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مرنة  وذلك من أجل خلق علاقـاتالتي تمس جميع المؤسسات  المحاسبة والمسائلةلجان تفعيل 
يجابية متبادلةو   هذه العلاقات الدولة من خلال تضطلعبين الدولة والمجتمع، حيث  ومبنية على الثقة ا 

 للسّكان وتقديم المعيشية العدالة، تحسين الظروفوالأمان،  منشعبها، توفير الأ رغباتمختلف بإشباع 
 والثقافة. الصحة، كالتعليم و النوعية الخدمات العمومية

كدفع الضرائب والقبـول من خلال تقديم الولاء  واجبات تجاه الدولة للأفراد في المقابل فإنّ  
)مدوني، .وانين والتنظيماتالقيود على الحرية في إطار الق ،المشروعة لدولة لقوة الإكراها باحتكـار
 (13، صفحة 2013

من بصورة جذرية  مؤسساتها وتعزيزها وهيكلة ومنه فإن عملية بناء الدولة تتطلب إعادة بناء
                    رز ـــمن خلال أب هذه الأخيرةوى ــــمسترف على ن التعّ ـــويمك المأسسة خلال عملية

الواجب إصلاحها  الفاعلة والتي من ومن المؤسسات، الترابط ،الاستقلال الذاتي، فــــا، التكيـــخصائصه
عادة باعتباره الجهــاز التنفيذي  ،البيروقراطي ، الجهازستعجلفي هذا الصدد بشكل م وهيكلتها  بنائها وا 
 قابلا للتنفيذ.  لدولة مضمونا واقعيـــافي اللسياســـة العامة  منح يالذي 

 صاحبت ظهور الدولة سوسيولوجية أن البيروقراطية هي ظاهرة "ماكس فيبر" يرى الفقيه حيث 
التنظيم والقدرة  بناء الدولة دون وجود الحد الأدنى منواقعيا ه لا يمكن الحديثة، لأنّ الوطنية 
اكتساب نمط معين من "'' ماكس فيبر'' للتنظيم بأنه:  يشير، (222، صفحة 2008)عمار، الإدارية

            يضم مجموعة علاقات  -حسبه– وبالتالي فالتنظيم ،"السلوك الذي يحقق بناء السلطة
الأسس والقواعد التي تحكم وفق  اجتماعية، وتفاعلات بين الأعضاء المشكلين له، بحيث يكون ذلك

.                   ''وتحقيق الهدف سلوكهم، ويتم ذلك على أساس نظام التسلسل الإداري، تقسيم العمل،
لسلطة ا العقلانية تبنى فيها –نموذج من الهيمنة الشرعية روقراطي فيعرفه ''فيبر'' بأنه: أما التنظيم البي

الولاءات  عي وعلمي أساليب ممارستها بطريقة تلغيعلى أساس قانوني يحدد بشكل مجرد وموضو 
شخص  الشخصية ويجعل السلطة ممارسة لصلاحية مثبتة قانونا، والطاعة وتنفيذ الأوامر لا تعود إلى

كما عرفه بأنه: ''ذلك التنظيم  .''الرئيس الإداري إنما تعود إلى اللوائح القانونية التي تستند إليها سلطاته
داري في المنظمة وتأثيره على سلوك وأداءالعاملين، وهي عبارة عن سلطة المكتب العقلاني للجهاز الإ

التنظيم الرسمي القائم على مجموعة من  التي تستمد من مجموع القوانين والتعليمات التي يحتوي عليها
)رشوان، أنظر إلى:  .''كل ما هو ذاتي المبادئ كتقسيم العمل، والتخصص الوظيفي، وذلك بعيد عن

 (09، صفحة 2004
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 :التنمية السياسية عزيزت-ثانيا
تجديد حول  ركزي تتاملة التّ التنمية السياسية الشّ  عزيز وتفعيلت ضرورةبناء الدولة  أساسياتمن 

ة، من أجل ة والخارجيّ على التعامل مع بيئتها الداخليّ جعلها قادرة و قدرات مؤسسات الدولة  تطويرو 
 التشاركيّة والتنمية.الديمقراطية  المزيد من الوصول إلى
ي ة التّ والمشاركة السياسيّ  من الديمقراطيةكبير كن الدولة من تحقيق قدر ة السياسية تمّ فالتنميّ 

 للتنمية التي تساعد فيوالفاعلة  الحوار الوطني، وتهيئ الظروف المناسبةتلقى قبول الأفراد وتعزّز 
المعتقدات وتكييف وتساهم في تغيير بصفة عامّة، ة للمجتمع ة الأساسيّ ة والمعنويّ القيم الماديّ توفير 

والمواطنة من  والعدالة الاجتماعية المساواة أسسإلى المجتمع الحديث القائم على  وصولال من أجل
 جهويّةة والمظاهر القبليّ  ويساهم في استبعاد،  Integration Nationalالوطني أجل تحقيق الإندماج

 (264، صفحة 1993)عارف،  .ةوالعصبيّ 
 :ياسية وتحقيق الاستقرار السّ رعيّ قة لدعم الشّ الثّ  تعزيز-ثالثا

 عمليةوتحقيق لمواصلة  التّي يمنحها ويبديها الأفراد ـةعبي ـّالشّ  حول الثقّةــة الدولة الديمقراطيّ  ترتكز
 إذا كانت هناك قناعة، أفضل سيرورةياسيين يمكن أن يعملوا بالسّ  الحكامحيث أن في الدولة،  البنــــاء
محددة فئة مصالح ضيقة أو  وليس لخدمة للمجتمع ةلخدمة المصلحة العامّ  يسعون همشعبي بأنّ  وقبول
ترتبط  قةالثّ بذلك فإنّ و  ،الدّولة على حساب متطلّباتهم المختلفة فيأو عشيرة معلومة نة معيّ  اثنيةأو 

 .من قبل المواطنين وقبوله ياسي، وبتأييدهظام السّ ة النّ بشرعيّ أساسا بدرجة كبيرة 
ة فيه فقد عبيّ لثقة الشّ أو نقصت ا فيه كلما ارتفعت شرعيته وكلمـــا انعدمت فرادالأ فكلما زادت ثقة

ياسي وبالتالي الاستقرار السّ  فقدانأركان الدّولة و  إلى زعزعةفي كثير من الأحيان  يا يؤدّ شرعيته ممّ 
 .ولةتعثر بناء الدّ 
الصّفوة و  دّولةالسكان قة بين انخفاض الثّ  إلىياسي ظام السّ قة في النّ انعدام الثّ  يؤدّيكما 

 المشاركة عن تعادهمواب ي إلى عزوفهما يؤدّ ، أي نقص ثقة الأفراد بين بعضهم البعض، ممّ الحاكمة
ى غير قادرة عل ةدولة هشّ  هذا ما يخلق، و وتحولهم إلى مواطنين سلبيين ةفي الحياة العامّ  السّياسيّة 

 فقدانبسبب  ،ةنمية الوطنيّ للتّ  وكاملة  ة شاملةخطّ وتحديد  أو وضع وطنيّةالموارد الواستغلال تعبئة 
 وفاعلين. ، سلطةمكونات المجتمعقة المتبادلة بين مختلف الثّ 
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 :ياسي إلى عدة أسباب منهاظام السّ النّ  داخل مكوّناتقة الثّ نقص ويرجع 
 يفرض الاقتصاديالأداء ضعف ، فمعتبرةقة بدرجة د مستوى الثّ تحدّ للبلد  الاقتصاديةالأوضاع  -

والعكس داخل النسق الاجتماعي ما يخلق حالة من عدم الاستقرار السّياسي ة ياسيّ قة السّ الثّ  انخفاض
 .صحيح
من  ات الدّولة سمؤسّ  مستوى فاعليةوتقييم  ،الحكومة أداءعات وتوقّ  ،ياسيينالقادة السّ  أداء -
 (11/34، صفحة 2007)فوكوياما، .داخل الدّولةقة لمدى الثّ  دةالمحدّ الأساسيّة العوامل 
قة الثّ  ؤدّي إلى فقدانبين الجماعات والمواطنين ي المداخيلفاوت في توزيع التّ تزايد معدّلات و  -
 من طرف الأفراد. ولةفي الدّ 

 مختلف مظاهر يتفشّ  من طرف الصّفوة الحاكمة، ناهيك عن  ةالفضائح السياسيّ  انتشار -
 .الفساد في المجتمع

لها  الكائن الحكومة وبين الأداء الفعلي لأداءالمواطنين  طلّعات وتوقّعاتبين ت هوةوجود  -
 .قة فيهاالثّ ى فقدان إل ؤدّي ي

  : فهم بناء الدولة(1.1)الشكل رقم 

 لتسوية السياسية ا
Political stteleme 

 تبني المأسسة لتحقيق الولاء و الهيمنة                             

 
 الوظائف الحيوية                        

 الوظائف المتوقعة    Survival function                                    العلاقة بين الدولة والمجتمع                 
                                                                                                                                                                                                                مبنية على الثقة و زيادة       تلبيةالحاجيات لكسب الشرعية التغيير وزيادة التوقعات للتسوية                                            

 وذلك عبر                                         التوقعات                 
State-Society Relations  

 
 (Whaites, 2008, p. 09)المرجع: مستلهم من 

 

تلعب التّسوية السياسيّة دورا مهما في الفهم المشترك للنخب، من خلال توسيعه ليشمل المجتمع 
        المدني كجزء مهم في عمليّة بناء الدّولة، حيث يمكن أن تكون التسوية رسميّة من خلال 

 الانتخابات، ووضع دستور توافقي.
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هياكل وأبنية الدّولة الرسميّة، تكون التسوية أكثر ة و الحوار والتواصل بهدف تعديل طبيعة السّلط 
 فعاليّة في الأنظمة الديمقراطيّة حيث تخضع إلى المساءلة والاستجابة.

هي بمثابة آلية فعّالة للتعبير عن التوقعات ومساءلة الحكومة بغرض حماية حقوق الإنسان أمّا و 
ن كان الالتزام مقنع فإنّ القدرة في الدّول الفاشلة يكون نوع الأنظمة السياسيّة والديمقر  اطيّة هشّة، حتىّ وا 

 على تلبية التوقّعات ضعيفة.   
 :والمرونة الاستمرارية-رابعا

القائم  ياسيظام السّ ة النّ شرعيّ للصّفوة الحاكمة دورا مهما في  ساتيةة والمؤسّ القدرة التنظيميّ تلعب 
 في غاية الأهميةعبيــة، كلهــــا أمور الشّ وقّعات والآمال ة لتسيير التالسياسة العامّ دعم ، و في الدولة

 .على حد سواء الدولــــة على المستـــوى الداخلي والخــارجــي وقدرات مرونـــــــة طويرلت
 غالبيّة ال وقعاتم مع تءالتي تتلا المختلفة والحيوية تنفيذ وظائفها فيولة الدّ  وفّقلكي ت 

في التعامل مع مختلف المطالب الشّعبية ومع ردود  ولة مرنةأن تكون الدّ  ضروري ة، من الــالمجتمعيّ 
أمام مختلف  وكذا التأقلمغيير ة التّ عمليّ مسايرة على  لها القدرة اللّازمة تكون أن أيالفعل المسجّلة، 

جوء دون اللّ وهذا بوجوب التغيير بصفة مستمرة  المطالبةو  ،ةالخارجيّ الصعوبات اخلية و يات الدّ التحدّ 
ة بناء نجاح عمليّ الأساسية لإ شروطالمن  الاستمرارية التي هي شرط يخلق ما مإلى العنف، 

تحليله لمفهوم الشرعية في "Max Weber ماكس فيبر، حسب"(300، صفحة 2013)مدوني، ولةالدّ 
في الحكم، وأنه من دون  واستحقاقهبأحقيته فراد إلى أن الحاكم يكتسب شرعيته من شعور الأيذهب 

 حسب الأستاذ إدارة شؤون الدولة طويلا،أن يمتلك القدرة على  سياسي الشرعية يصعب على أي نظام 
السبب الرئيسي لقبول الرعية حكم رؤسائهم هي المعطى الديني الذي يمنع الخروج سعد الدين إبراهيم 

ورثوها عبر تعاقب الأجيال، أو بسبب تي نشأ عليها الأفراد و قة العن الحاكم، أو من خلال التقاليد العتي
الكاريزما التي يظهرها الحاكم حيث تخلف إعجاب من طرف المحكومين و يتأثرون بهم فيرونهم  القدوة 

رون لهم القدر الكافي ، أو من خلال إقتناع الأفراد بأن هؤلاء الحكام يوفمالإنصياع لهو  ميجب إحترامه
 (2020)الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية و الاستراتجية،  .السلام ليعيشو فيهو من الأمن 

 :تقوية المركز-خامسا
إذا كانت  ، خاصــةالدول لكلّ أساسيّة بناء المركز ضرورة   تقويةإنّ " إدوارد شيمس"فقيهالحسب 

المركزي  بيروقراطيال الجهازوتفعيل على تقوية  تركيزضرورة ال حتّمهذا ما ي ،عددة الاثنياتولة متالدّ 
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 تستطيع التحكم ،ومتماسكة سوسيولجيا ةإنشاء حكومات قويّ عزّز ة الذي يالوطنيّ مختلف فروعه للدولة و 
 فاعلة وقويّة.تكوين دولة  يؤدي إلى هذا ما ،الإثنيةوالمجمــوعات  الفروع والأقاليم الجغرافيّة في مختلف

 وأساسيّة ةضروريّ تعزيز المركز ة عمليّ  يرى أنّ  (Bertrand Badie برتارند بادي )الأستاذ  أمّا 
للمجتمع  السّير الحسن للحياة اليوميّةتساهم في الحفاظ على  فاعلة ومتماسكةسات بناء مؤسّ تنتج عنها 

ن بي واصلالت وضعف، Atomisation du pouvoirالسياسي مراكز القرار الذي يعيش حالة من تعدد
يجب  قرار السياسي هو ذلك القرار الذي ال، و (Collins, 1 997, p. 603/663)ناته المختلفةمكوّ 
محددة صفة سياسية  فرد يحملعناصر مختلفة أهمها أن يكون صادرا عن  من تتوفر فيه مجموعةأن 

، أو منصبا يتعلق بالسياسة المخولة لها هذه المهام السياسية صفوة أو من خلال أحد أجهزة الومعلومة 
، استراتيجيا هدفه ونوعهفي القرار السياسي أيا كان  مجموعة من الصفات  ولا بد أن تتوافربلد، العامة لل

 لها إصدار القرار عن السلطة القانونية المخولة أي صادرالشرعية: من بين هذه الشروط، ، عاماأو 
ويعني أنه يهتم العمومية: تملك سلطة إنفاذ القرار، التي  قوة القهر المشروعةوجود  يعنيوالإلزام: 

 يجب كمافي صلب تطلعاتهم،  لأفراد المجتمع والأساسية  والاحتياجات الرئيسية للرعية الشؤون العامةب
 (2020 الأنباء، )جريدة به. تلتزم وأن للأفراد ذلك شرحها في الشفافية تلتزم أن السلطة هذه على
 أبعاد عمليّة بناء الدّولة:. 2.1

تتميز عمليّة بناء الدّولة بأنّها عمليّة مركبة وتسعى لتحقيق أهداف على جميع المستويات 
أنّ هناك والأبنية: الاجتماعيّة، الاقتصاديّة، الثقّافيّة، السّياسيّة، حيث يرى الأستاذ "فيريل هايدي"، 

      ةــــــجملة من الغايات التي تسعى عملية بناء الدّولة إلى الوصول إليها وهي تحقيق: الشّرعي
الاستقرار، الديمقراطيّة، المشاركة، التّعبئة، المساواة، التّوزيع، والتكامل، ومن بين هذه الأبعاد سيتم 

 الغايات المذكورة سابقا تحته.دراسة ثلاث أبعاد أساسيّة في هذا المبحث بحيث تندرج كلّ 
 البعد السياسي _ الأمني:.1. 2.1

يعدّ البعد السياسي البنية الأساسيّة لتحقيق عمليّة بناء الدّولة من خلال تحقيق الثقّة بين الحاكم 
عطاء قدر من الشّرعية للنّظام  عطاء قدر من الشرعية للنظام الحاكم والمحكومين، وا  والمحكومين، وا 

خاصة إذا كان هذا البعد مرتبط بالمتغيّر الأمني المتمثّل في عدم الاستقرار في الدولة، حيث الحاكم، 
 يعتبر الاستقرار شرط أساسي للبدء في تنمية المشاريع الأخرى التي يحتاجها ويعتمد عليها المجتمع.

وتحديد  من أجل هذا سنقوم بتأصيل نظري للثقّة والاستقرار والشرعيّة في مسار بناء الدّولة
 المتغير الضابط إما باتجاه البناء أو السقوط في الدعائم السياسيّة والأمنيّة لكيان الدّولة والمجتمع.
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 تعريف الشّرعيّة السّياسيّة:    .1.1. 2.1
يعدّ مفهوم الشّرعيّة في علم السّياسة شرطا أساسيا في دراسة العديد من القضايا ذات العلاقة 

المعاصرة، كالتطوّر السّياسي والاقتصادي والاجتماعي، قضايا الديمقراطيّة  الوثيقة ببناء الدّولة
وجود اتفاق نسبي بين المفكّرين على تحديد يوالمساواة وحقوق الإنسان، ودعائم ممارسة السّلطة، حيث 

، صفحة 1984)ابراهيم، تعريف لشرعية السلطة، إلا أنّ هناك ثمة تباين في تحديد مصادر الشّرعية
،اختلف الفقهاء في حقل السياسة المقارنة في الضبط الدقيق لمصادر بناء الشّرعية ومن ثم تعدد (94

 النّظريات في هذا الصدد:
 النموذج المثالي: -أولا

 حيث وضع " ماكس فييبر" ثلاث نماذج مثالية لمصادر الشّرعيّة في الدّولة وهي:
 (: Traditional Legitimacالشّرعية التقليديّة )-

حيث تعتمد وترتكز على قوّة العادات والتقاليد، والأعراف المتوارثة في المجتمع، والتّي تحدّد 
    أحقيّة الحاكم في الحكم، ويكون فيه ولاء الأفراد بارزا وواضحا من خلال قبولهم للمكانة التقليدية

 للحاكم، إما بحكم الوراثة أو بفعل الأوامر الدينيّة.
 : (Legal Legitimacyالشّرعية القانونيّة )-

يركز هذا المصدر على قواعد مقنّنة موضوعيّة غير ذاتية تبرّر واجبات وحقوق الشّخص الحاكم 
يعتمد أساسا على وطبقة المحكومين، وأساليب وطرق الوصول إلى السّلطة، وطرق تداول السلطة وهذا 

عداد إجراءات وقواعد تتناسب وتحظى بقبول  قناعة المحكومين بأنّ هناك هيئات سياسيّة تقوم بوضع وا 
 (94)مرجع سابق، صفحة  الحكام والمحكومين

 (: charismaالكارزما) ةالزعام-
ة القدرة على التأثير في المجتمع وكيان الدولة، وشرعيّ ة التي تمتلك اريخيّ القيادة الناجحة التّ  هي

ة الحاكم، حيث يعتبر هو مصدر الهام المحكومين بخصائصه وع من القادة يرتبط بشخصيّ هذا النّ 
ة رعيّ وهذا ما يجعل الشّ  زعيم الكاريزمارعية بالوصفاته وأعماله وقيمه العليا، ويرتبط هذا النموذج من الشّ 

إلى (charisma)يُشير مُصطلح الكاريزما بالإنجليزيّة ، بتواري القائد عن الساحة السياسيةة وتضمحل آنيّ 
ثارة إعجابهم بحيث يُصبح هذا الفرد واهتمام  على جذب انتباه  شخاصقدرة بعض الأ الآخرين إليهم وا 

قناوالسيطرة بمركز القوّة والسيطرة بالنّسبة لهم، كما يتمتّع بالقدرة على القيادة  والتأّثير عليهم  ع الآخرينوا 
 (dictionary.cambridge ،2020).ربشكل كبي
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 حسب "دفيد استون" تتمثّل مصادر الشّرعيّة في العناصر التاّليّة:النموذج النظمي: -ثانيا
 الشرعية الشخصية: -

بالاستناد إلى قوّة شخصيّة لشخصية القائد الدّور الأساسي في تحقيق شرعية النّظام الحاكم 
 .اوفاعليّة الأداء، وتعتبر أكثر قوة وأكثر سيطرة من الشخصية الكاريزم

 الشرعية الإيديولوجية:-
هي الشّرعية التّي يتحصّل عليها الحاكم من خلال أفكاره العقائديّة، من خلال اعتماد المنهج 

ساسيّة في إعطاء الشّرعية فاعليّة النّظام التعبوي ومن خلال تعبئة الجماهير لذلك فإنّ الرّكيزة الأ
السّياسي يكمن في عمليّة جسر الهوة بين الإيديولوجية التي يروّج لها النّظام السّياسي وبين قناعات 

 الطبقة المحكومة.
 الشرعية البنائية:-

يقصد بها الشّرعية التّي يتحصّل عليها النّظام السّياسي من خلال تفعيل هياكل المؤسّسات  
السّياسيّة للدّولة، وذلك من أجل تأكيد الدّور الفعّال للمؤسّسات وأهميتها في تجسيد شرعيّة النّظام 

، 2000)الخزرجي ث.، سالسّياسي، فإنّ الشّرعيّة المؤسّساتيّة )البنيوية_الدستورية( تقوم على ثلاث أس
 : (113صفحة 

 الأساس الدستوري: وفقه فإنّ شرعية النّظام تتحقق وفقا للمبادئ الدستورية والشّرعية للدّولة. -
الأساس التّمثيلي: حسبه ترتكز شرعية النّظام على إقناع المحكومين بأنّ الذّين هم في السّلطة  - 

 يمثلّونهم ولم يعتل سدّة السّلطة إلّا من خلال الوسائل المشروعة.
أساس الانجاز: حيث تتحقق الشّرعية للنّظام السّياسي من خلال الانجازات التي تتمّ في المجتمع  -

 وللمصلحة العامّة.
سي أو وفي مقابل الشّرعيّة هناك أزمة الشّرعيّة وتقترن بعدم رضا وقبول الأفراد للنّظام السّيا

الصّفوة الحاكمة باعتباره غير شرعي حسبهم، أي لا يتمتّع بسند أو أساس يعطيه الحكم وسلطة اتخاذ 
     يقصد بالأزمة من الناحية  القرارات ممّا ينم على عدم وجود ثقة بين الحاكم والمحكومين، "

غير عادي  واضطراب ،والتي كانت متوقعة ،حداث المتسلسلة والمنظمةتوقف مفاجئ للأ ،الاجتماعية
، 2002في العادات مما يستلزم التغيير السريع والآني لإعادة التوازن ولتكوين علاقات جديدة.)عليوة، 

  "(13ص 
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 ي مفهوم بناء الثقة وأشكالها: . ف2.1.2.1
اء العلوم السياسية على أن الثقة عنصر مهم في الأدبيات السياسية هناك إجماع واسع بين فقهّ 

تقريرها حول المؤتمر المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا، أوائل  المعاصرة، فحسب الأمم المتحدة في 
م فإن الثقة السياسية تعنى بتحقيق إجماع مختلف آراء الأفراد داخل الدولة، حول القيم 2066عام 
الخفية، مع العمل على تجاوزها سخة، مع ضبط الأولويات وتجاوز الإختلافات الظاهرة  و نية الراالوط

 .(2020)داود، .كما تعتبر الثقة أحد أهم مكونات رأس المال السوسيولوجي
عية ذو توجه ديمقراطي على مدى تقبّل الأفراد لشر ديمومة أي نظام سياسي يرتكز إستقرار و 

اسية، كذلك مدى مرونة مدى فتح المجال لهم للمساهمة في الحياة السيالحكام في السلطة الحاكمة، و 
       التنظيمات التي تحكم العلاقات داخل النظام السياسي، من خلال ضبط القوى السياسية القوانين و 

أساسا على الثقة الشعبية  آليات الرقابة عليها، إذ أن السلطة الديمقراطية ترتكزورسم حدود صلاحياتها و 
 .من أجل تحقيق ديمومتها

في جدير بالذكر أن مفهوم الأزمة يشير من الناحية السوسيولوجية إلى حدوث إضطراب مفاجئ 
    التي كانت مبرمجة مسبقا، مايحدث حالة من عدم التحكم في النتائجديناميكية الأحداث المنتظمة و 

)عليوة،  .التحكم في الأوضاعتغييرات أنية لإعادة التوازن و ث وعليه من الضروري العمل على إحدا
 (13، ص 2002

عندما يكون هناك قبول من طرف الشعب لأعمال النظام السياسي تكون هناك قناعة بأن الحكام 
يقدمون ما في وسعهم من أجل الصالح العام، هنا يكون أداء الحكام جيد، أمّا في حالة العكس، يكون 

الحكام مرتبط أساسا بثقة الشعب بذلك فإن أداء لسلطة مايؤدي إلى فقدان الثقة، و ت اهناك كبح لقدرا
 مدى قبوله لآدائهم.و 

الشرعية، فكلما كانت ثقة الأفراد بالسلطة الحاكمة مرتفعة كلما ساهم ذلك هناك إرتباط وثيق بين الثقة و 
الحاكمة تزداد المشاركة السياسية  اكم، فعندما يكون المجتمع يثق بالسلطةفي زيادة شرعية النظام الح

يمكّنها ذلك من وضع خطة تعبئة الموارد القومية بسهولة وبفعالية و  الفعالة، ما يتيح للسلطة الحاكمة
 .شاملة للتنمية الوطنية، كذلك يمكّنها ذلك من إشراك جميع الطاقات الوطنية

همتها في تقوية العلاقة بينهم وبين تلعب الثقة دورا فاعلا في زيادة المشاركة السياسية نظرا لمسا
حرية من خلال المشاركة عبير عن إنشغالاتهم بكل شفافية و السلطة الحاكمة، حيث تشجع الأفراد على الت

 (. 4، ص 2005محمود، )  .أن إستجابة الحكومة لإنشغالات الأفراد يزيد من الثقةإذ السياسية الواسعة، 
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في النظام الحاكم، لكن لا بد أن يبقى هناك قدر من  رغم ذلك لا يجب أن تكون الثقة عمياء
هو ضرورة من أجل بناء حكم         ، من خلال عدم ثقة مطلقة بدهاء، و الشك في السلطة الحاكمة

رشيد، حيث يلعب المجتمع المدني دورا رقابيا مهما على أعمال السلطة الحاكمة لمنع أي إستغلال في 
أنّ الثقّة تسهّل من قبول المواطنين  إذمن خلال تفعيل المساءلة،  غير محله أو أعمال غير قانونية

 للقيم والمبادئ الديمقراطيّة وتجعلهم أكثر رفضا للبدائل غير الديمقراطيّة للحكم.
لسلطة في االتي يتخذها الأفراد  ( Political Trustبين الثقّة السياسيّة) واسع شاسع و  هناك فرق

التي توضع في  ( Institutional Trustالّثقة المؤسّسية)بين الناشطة في الميدان، و  والأحزاب السياسيّة
 جميع المستويات الإدارية.على غرار أجهزة الأمن المختلفة و مؤسسات الدولة الرسمية 

ى قرارات مرتبطة بمدى قدرة الدولة على تحويل مطالب الأفراد إلوعليه فإنّ الثقّة السّياسيّة 
والرّفاه، على أن يتمّ ذلك في إطار خاصة الرغبات المتعلقة بالأمن أستجابة تشبع رغباتهم وتطلعاتهم، 
 .مع مراعاة القدرات العامة للبلاد، الالتزام بالأخلاقيات والمبادئ العامّة

اج وتعبئة أستخر ترتبط إرتباط وثيق بقدرة النظام السياسي الحاكم على التسيير و الثقّة السياسية 
عكس مدى القدرة على التوزيع العادل للموارد النادرة على أفراد السكان، فنجاحه في ذلك  ينالموارد و 

 ة يالرئيس ، يشير بعض الفقهاء إلى بعض العواملمنه إستمرارهاعلى إستقرار الحكومة و بدرجة كبيرة 
 (04، صفحة 2020)داود، الحاكمة التي يضعها الأفراد في السلطة المؤدّية إلى نقص الثقّة السياسية

 فانخفاض معدّلات الثقّة يمكن حصره في الأسباب التالية:
نخفاض مستوى دخل الأفرادني المستوى المعيشي و تد - الصعبة الأوضاع الاقتصادية  ضافة إلى بالإ ،ا 

 محكومين.الثقّة بين الحكومة وال منالدّولة من شأنه الحد التي تعيشها 
الأخلاقية، بالإضافة إلى  خرج للعلن مثل الفضائح المالية و التي تالسّياسيين  السلوكات السلبية للقادة -

 سواء بالزيادة أو النقصان.توقّعات أداء الحكومة وتقييم أداء مؤسّساتها من العوامل المحدّدة للّثقة 
المعاش وبين الأداء الواقعي ضعو فيها الثقة التي و فراد لأداء الحكومة الهوة الواسعة بين توقعات الأ -

 انخفاض مستوى الثقّة. من شأنه أن يّؤدي
 مفهوم الاستقرار السياسي:. 3.1.2.1

 وموحد للاستقرار شامل  تعريف جامع وضعحول رواد علم السياسية بين و إختلاف هناك تباين 
من التحليل بالدراسة و  التّي تناولت هذه الظّاهرة النظريات والمناهج و  اختلفت المداخلالسياسي، حيث 
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التّمييز في التّحليل السياسي المعاصر بناءا على ذلك يمكن ، بحسب النتائج المتوصل إليها، و فقيه لآخر
 (12/13، صفحة 2008)سفيان، : بين ثلاث مدراس فكريّة أساسيّة في دراسة الاستقرار السياسي وهي

 المدرسة السلوكيّة: -أولا
العشرينات من القرن العشرين  إلى Behaviorist Schoolظهور المدرسة السلوكية الفضل   رجعي

 أستبعاد أفكار و  رفض ، حيث من مسلماتها الأساسية"واطسن"الأمريكي  من خلال إسهامات الفقيه
إحداث إلى المدرسة السلوكية في منتصف القرن العشرين  سعت، التي كانت سائدة أنذاك مدرسة التأمل

 فقهاء أهم  في ترشيد العملية السياسية، حيث وفقا للفقيه " تشارلز ماريام" الذي يعتبر من معرفية  ثورة
ليس له دور يعود كل من  ستبعادالسياسية أنه من الواجب والضروري المدرسة السلوكية في علم ا

لتحقيق          الإنسانيةالسياسية والطبيعية  الإمكاناتالعمل السياسي، مع إطلاق كافة  علىبالفائدة 
محافظين من حيث الالتزام في الفترة اللآحقة  اأصبحو ، درسة السلوكيةمرواد الك فإن ل، ورغم ذذلك

 اتخاذمراكز قيادية في الحكم  و اسية و تمكنوا من إعتلاء مناصب سيالفقهاء اللذين السياسي، خاصة 
آراء فقهاء علم السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية قبل الثورة السلوكية حيث أنه بمقارنة القرار، 

جعلت من المقبول ومن  أنها نتائج الثورة السلوكية يبرز بوضوح أن من  ،بتلك التي سادت بعدها
فحسب المدرسة ، (03)سالم، صفحة بناء نماذج نظرية تحليلية توجه البحوث الإمبريقية الأفضل

اح في التحكم فيه حتى أو النج غياب العنف السّياسيب مقترن أساسافإنّ الاستقرار السّياسي  السلوكية 
هادئ لابد من درجة عالية من الإستقرار ليكون الوضع  إذ ،والنّظام السّياسي لا يتطور ويهدد الدولة

وتحدث فيه التّغيرات السوسيولوجية والاجتماعية  فقط دون غيره،  المن والولاء للقانون يسمح بأن يسود
نتيجة لممارسات  كذلك  وليسليس لرغبات الأشخاص و وتتمّ عمليّة اتخاذ القرار وفقا لإجراءات مؤسسيّة 

 .معينة  بغية تحقيق أهداف سياسيةإستعماله و التهديد بالعنف 
  المدرسة النظمية الّنسقية:-ثانيا

تحقيق  الرسمية على  قدرة مؤسسات الدولة ترتبط بمدى مسألة الاستقرار  حسب هذه المدرسة فإن
في مواجهة التحديات المختلفة من أجل و  الأستمرارية في ظل الظروف المحيطة المتغيرة و  الديمومة

 ككل.الإجتماعي ، أي تركز على النسق الإستقرار الذي يعد صعب تحصيلهالحفاظ على 
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 المدرسة البنائية الوظيفية:  -ثالثا
وعلى قدرة المؤسّسات  للدولةالأبنية الرّسميّة  تحليلاتها على في دراساتها و هذه المدرسة  تستهدف

التي المتسارعة في البيئة المحيطة مع الظروف المتغيرة و في الدّولة على التّكيف الرسمية الحكومية 
 لما تفرضه هذه البيئة من تحدّيات.الفعالة السريعة و الداخليّة، وكذا القدرة على الاستجابة الجبهة تفرزها 
 فقط  الة استثنائية، والخلل يعدّ حلضمان الإستمرار فالكائن الحي يجنح إلى التكيف والاستقرار 

       ، وأن التّكيف موجود وتوازنه واستقراره مؤشر على حيويتهقبل أن تتفاقم المشكلة ينبغي تصحيحها
ات الحاصلة في البيئة لابد أن يتكيف مع التغير  ، كذلك بالنّسبة للنّظام السّياسي في الدّولةنشاطهو 

 .(14-15، الصفحات 2008)سفيان، ضمن إستمراره. يالخارجية من أجل أن الداخلية و 
 الاستقرار السّياسي أنّه مسار التّغير التّدريجي المحدّدذكره  يمكن القول أن  من خلال ما سبق

العمل بكل الوسائل العنف السياسي، مع  العمل على الحد أو منع ، والذي من خصائصهالمحتومو 
، وعلى العكس من مفهوم الاستقرار السياسي فإنّ الحكامو  المحكومين زيادة الثقّة بين المتاحة من أجل 

غير المتحكم المتواصل و على أنّه حالة من التغير السّريع  فهمهمفهوم عدم الاستقرار السياسي يمكن 
القدرة عدم إلى درجات الخروج عن السيطرة و  والذي من خصائصه تزايد مستويات العنف السّياسي ،فيه

من أجل خدمة أجندة سياسيّة مشبوهة، وهذا ما يؤدي إلى  على التحكم في الوضع، يقوم به أشخاص
 نقص الشّرعية وبالتاّلي ارتباك حاد في أداء النّظام السّياسي. 

بإعتبار  يؤكد كلّ من "ريجز" و"دويتش" أن بناء الاستقرار السياسي يعتمد على التّغير المنظم
علاقة وطيدة بين عدّة متغّيرات ومسألة يجب مسايرة هذا التغير، مع ربط  ،أن التغّير سنة في الكون

النظام إستقرار تساهم في الحفاظ على  الاستقرار السياسي، حيث أن هذه العلاقة ذات طبيعة محايدة
أن تكون سببا في عدم  قد تكون هذه المتّغيرات مصدر الاستقرار السّياسي، كما يمكن اسي،السي

الاستقرار السياسي، يمكن القول أن هذه الّمتغيرات في ظلّ ظروف وأوضاع أخرى قد تكون من عوامل 
، بناء عاملا من عوامل عدم الاستقرارمتمايزة دعم الاستقرار، كما يمكن أن تكون في ظروف أخرى 

 .         السائدةعلى المعطيات المتوفرة و 
 دعائم ومرتكزات الاستقرار: . 4.1.2.1

 المرتكزات العقدية الفكرية:-أولا
نموذج الدّيمقراطية الليبراليّة لإتباعه مرتبط بوتكيفه  السياسي  ألموند استقرار النّظام حسب الفقيه  

بأفكار  السياسية  ساكسونية، حيث تتميز هذه الأنظمة -التّي تتجلى صورها في الديمقراطية الأنجلو
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   تنبذ التفرقة التي تنادي إلى التوحيد و علمانية وبقدر من الثقافة السياسية بإتجاهات مقبولة و ثقافية 
ستبعاد الأو  لولاء للهويّة الوطنيّة الموحّدةل هذه الأفكار بدعوتها تتّسم العنف، حيثو   إلىفكار الداعية ا 

ة هي مجموع الاتجاهات ، فالثقافة السياسيّ تغليب الفكر القبلي على حساب فكر الدولة الوطنية
وهي أحد المؤشّرات على طبيعة النّظام السياسي، ومدى تكيفه التي نشأ عليها الفرد  والمعتقدات
 (. 2001شلبي، ).واستقراره

تحقيق قدر من التطابق في الوصول إلى الاستقرار السياسي مرتكزات و الأكيد أن من دعائم 
المتناسقة  الأنساق السوسيولوجيةالمؤثرة و  الفواعل السياسيةالثقافة السياسية والخط الإيديولوجي بين 

بطريقة لا عنيفة  السلمي  وتبادل الفكرالبنّاء والمتفاعلة داخل النسق الدولي، ما يسهل عملية الحوار 
وهذا ما  بين سكان المعمورة  من أجل الوصول إلى تقوية الرابطة السوسيولوجية ،خدمة للصالح العام

نما جزء فعّال من النّظام يجسد عملية ا لاستقرار، فالإيديولوجية ليست تبرير لمكانة الصفوة الحاكمة وا 
السوسيولوجي الذي يعتبر في حد ذاته إعادة إنتاج القبول بالنظام القائم، وهذا ما يحقق الاستقرار داخل 

 الدولة.
وم السياسية، حيث يرجع يعتبر مفهوم "الثقافة السياسية" من المفاهيم الحديثة نسبيا في العل   
      من طرف الفقيه الأمريكي "جابريل ألموند" كأحد أبعاد تحليل النظام 1956عام  إلىظهوره 

السياسي، فكل نظام سياسي حسب "الموند": "يترسخ حول أنماط محددة من التوجهات التي تضبط 
السياسية بمثابة التنظيم غير المتقن التفاعلات التي يتضمنها النظام الاجتماعي، وبالمثل تكون الثقافة 

ومن بين التعريفات المتعددة التي وضعها علماء السياسة المقارنة للثقافة السياسية  ،للتفاعلات السياسية"
ذلك الذي يصفها بأنها: "منظومة القيم والأفكار والمعتقدات المرتبطة بظاهرة السلطة في 

 (2020)حسن، .المجتمع"
 المرتكزات السياسية:  -ثانيا

تلك مؤسسات متمايزة وأنظمة حتى يتمكن النظام السياسي من الاستقرار والتكيف لابد أن يم
     ومستقلة، حيث يقصد بتمايز المؤسسات السياسية وجود التخصص والاستقلال لهذهتابعة 

توضع تنظيمات متخصصة لجمع الضرائب وتكوين الموظفين وأنظمة الاتصال  أينالمؤسسات، 
 والعمل على استقرار الأمن والنظام العام وتوفير الدعم وغيرها.



 نظري للدراسةوال المفاهيميالتأصيل                                                     الفصل الأول

48 
 

إنّ قدرات النّظام تزداد كلما تمايزت مؤسساته واستقلت أما الأنظمة التابعة المستقلة فالمقصود  
تقوم بالتعبير عن المصالح  إذقافيا، سوسيولوجيا، اقتصاديا بها وجود تنظيمات كثيرة مستقلة اتصاليا، ث

 المختلفة من جهة ومراقبة الصفوة الحاكمة من جهة أخرى.
 المرتكزات الاجتماعية:-ثالثا

يقصد بها قدرة الّسلطة على ممارسة الرّقابة على سلوك المواطنين والجماعات داخل نطاق 
ويضبط العلاقات السوسيولوجية، فالنّظام السّياسي يقوم بحماية الّدولة، فهو يحمي الأفراد من الاحتكار 

الأمن العام وحماية الأشخاص والممتلكات، وهذا ما يكون مجسدا في دولة الحق والقانون والتي تتمتع 
في توزيع الموارد النادرة  (16/17، صفحة 2008)سفيان، اسية، وعلى القائد أن يكون عادلابالقوّة السي
يجب أن توزّع بطريقة عادلة أمام جميع السّكان من أجل تفعيل المشاركة في عمليّة  كما ،والخدمات

كما يدعم توى الثقّة بين الحاكم والرعيّة وضع السياسات العامة واتخاذ القرارات، هذا ما يزيد في مس
ن أساسا في القدرة على الضبط والقدرة على لوجية تمكّ التّعاون السّلمي بينهما وهذه المتطلبات السوسيو 

 توزيع موارد الدّولة بطريقة عادلة إلى جانب الأداء والتّسيير الفعّال لهاتين الوظيفتين.
 المرتكزات الاقتصادية: -رابعا
هي القدرة في الجمع بين القدرة الإستخراجية والقدرة التوزيعية، حيث تعني الأولى القدرة على  

استخراج الأموال من البنية الداخلية أو الدولية أمّا القدرة التوزيعية فتعني قدرة النظام السياسي على 
        ماعات داخل توزيع السلع والخدمات من التكريمات والأجور، وفرص العمل على الأفراد والج

واستقرارها  لسياسي على أداء هاتين الوظيفتينهناك علاقة طرديّة بين قدرة النّظام ا كما أنهالدولة، 
 فكلما أدّى النّظام السياسي هاتين الوظيفتين بكفاءة كلما كان أكثر استقرار والعكس صحيح. 

 معوقات الاستقرار:. 5.1.2.1
من الاعتلال بسبب خلل في أحد مكوناته أو بسبب لجوئه إلى قد يصاب النظام السياسي بحالة 

شرعيته، إذ أنّ الشّرعية تقتضي وجود اتفاق  صسلوك يتعارض مع رغبة الجمهور ممّا يؤدّي إلى تناق
بين ما يطلبه الأفراد وما تقوم به السلطة الحاكمة من أداء الوظائف الموكلة إليهم، في حالة حدوث 

وعدم انسجام، وهذا ما يفسر وجود حالة من عدم الرضا وحالة من التوتر في  عدم توافق يحدث تباعد
المجتمع، كما أن عجز النظام السياسي في أداء وظائفها بفعالية كاملة يؤدي إلى زعزعة الثقّة فيها من 
طرف المواطنين ويتعرض بذلك النّظام السّياسي إلى الاعتلال والضعف في كسب التأييد والدعم 

 .(16/17، صفحة 2008)سفيان، .لبقائه واستمراره الضروري
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كما يمكن أن يحدث عدم الاستقرار السياسي بسبب حدوث تعديلات في مطالب جماعات  
المصالح والفئات ذات التأثير الواسع في المجتمع، تغيير القيم السائدة مما يؤدي إلى احتمال لجوء 
        السلطة إلى القمع، أو تركيز السلطة في نخبة حاكمة تضيق قاعدتها لتسيطر على كل موارد 

لدولة، كما أن نمو المنظمات غير الرسمية داخل الدّولة بشكل غير منظم يعطيها شعورا بالاستقلال ا
 عن الدولة.
 البعد الاقتصادي لعملية بناء الدولة:.2.2.1

تسعى الدولة لتحقيق الرفاه إذ يعد ركيزة أساسية في البناء الاقتصادي والاجتماعي حيث تتمثل 
 الاقتصادي أولا وثانيا وجود مجتمع يتفاعل معه.في إيجاد تنظيم الرفاه 

(، فالركيزة الأساسية في هذه 1979 - 1929يعود ظهور دولة الرفاه إلى الفترة الممتدة بين )
بين  تبرز للوجود أثر التسوية التي تم تحقيقها أواخر الثلاثينيا إذالدولة هي التنمية كقاعدة أساسية، 
، فقد دعت إلى تدخل الدّولة (34/36، صفحة 2009)الزعيبي، أرباب العمل والدولة والطبقة العاملة

 في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وضمان العمالة للمواطنين والحماية السوسيولوجية.
 المنظور الماركسي الكلاسيكي:    .1.2.2.1

يتمحور هذا المنظور حول أن السياسات السوسيولوجية  التي تأخذ بها الرأسمالية تنطبق مع 
معايير الضبط السوسيولوجي والسياسات العقابية، وبالتالي فدولة الرفاه عند الماركسيين هي نتيجة 

ت التي تطرحها استغلال الدّولة مايقوم به الرأسماليون حفاظا على الديناميكية الرأسمالية لحل المشكلا
 الرأسمالية.
في حين تنطلق الماركسية في تفسير نشأة دولة الرفاه من نفس منطلق المنظور الرأسمالي  

وينتهي "كارل ماركس"، من خلال نتيجة دراسته للنظرية الاقتصادية والكلاسيكية إلى توجه يختلف كليا 
ن تؤدي في ظل هذا النظام أت السوق لابد عن الدارسين الغربيين للاتجاه الرأسمالي، فحسبه فإنّ عمليا

لن  (28، صفحة 2007)دهمان، إلى اختلال في أدائه لوظائفه وأول المتضررين هم طبقة العمال
وبالتالي على الطبقة العمالية الكادحة  ،يقتصر الأمر على ذلك بل يقضي على انسجام الأسرة والمجتمع

)اسماعيل، .أن تتجه إلى الثورة ضد الطبقة البورجوازية وتستبدل النظام الرأسمالي بالنظام الاشتراكي
 (295/296، صفحة 2007

الحاجات الأساسية كما كان ماركس يجعل الهدف الرئيسي من النّشاط الاقتصادي هو تلبية 
أنواع  أحد اقتصاد السوق هو  يعتبر، الجماعية وليس تحقيق أرباح الجماعة مكان اقتصاد السوق
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ونقلّها  ،والسلع على حُرّية تبادل الخدمات  ؤسساتوالم مواطنونيحصل فيه ال كماالأنظمة الاقتصاديّة؛ 
       هذا النظام من خلال الاعتماد على مؤسّسة  في، وتُخصَّص الموارد أو قيود دون أي حواجز

تدخل الدولة في العملية الحاجة إلى دون  ،السوق، وآلية الأسعار المرتبطة بمعادلة الطلب والعرض
؛ مواطنينللالحريات  يرتكز حول إعطاءنظام اقتصاديّ  كذلك بأنهويُعرَّف اقتصاد السوق ، الإنتاجيّة
، كما يعتمد على الملكيّة يرغبون فيهاة النشاطات الاقتصاديّة التي الحق في ممارس كامل أيّ لهم

من التعريفات الأخرى لاقتصاد السوق هو  ، اسم الاقتصاد الحُرّ ،ً ، ويُطلق عليهلوسائل الإنتاجالخاصة 
الخارجة  المؤسساتبين  نظام تعتمد فيه القرارات الاقتصاديّة وأسعار الخدمات والسلع على التفاعلات

جوهر ومن هذا المنطلق فهو يعارض ، (2020)عيسى، داخل حدود الدولةالأفراد و  عن نطاق الدولة 
التي تعصف من حين لآخر، بل وجوده  أوقات الأزمات يقتصر وجودها فقط فكرة دولة الرفاه التي 

 (46، صفحة 2006)زايد، .القائم من أجل المحافظة على النظام الرأسمالي فقط
فؤاد نهرا في مقارنته بين الأستاذ حسب فبالنموذج التعاوني،  سمىما ي يبرز تحت هذا الإتجاه 

وجود توصل إلى أنه هناك  ، فقدالسوسيولوجي العامالنموذجين الفرنسي والألماني من حيث الإنفاق 
التي يموّلها الشغّالة  من مجموعة من المؤسساتجوهريا تقارب بينهما في بناء دولة الرفاه، التي تتشكل 

 (.العمال الأجراءالطبقة الشغيلة ) هاخلاود ،الإنتاج
الدولة  العمالي والرأسمالي الممثلين داخل ، من إرادة الطرفينالبيروقراطية تنبثق هذه المؤسسات  

 ، حيث وضعت لهم الدولة إطارا تشريعياتوكل لها مهمة الدفاع عن حقوق الطبقة الشغّيلة النقابات التي
 الأطراف المعنية بإدارة صناديق الضمان الاجتماعي كما يضبط، العلاقات العامةصارما ينظم العمل و 

بما لا يترك  ، وضوابط مالية لتحقيق الشفافية في تسيير النفقاتفر الحماية الأجتماعية للأجيرو التي ت
ساهمت المؤسسات المركزية في توحيد أنظمة ضمان أجراء القطاع كما ، مجالا للتلاعب بنفقات العمال

وفق جداول  الخاص العام و  المهنية، وكذلك في توحيد شروط الإنفاق الخاص مهما اختلفت توجهاتهم
 .(214، صفحة 2006)فؤاد، .مسبقا محددة

مية للتطور الحاصل في هذا المنضور  حتّ  حسب المنظور الليبرالي فإنّ دولة الرّفاه الاقتصادي
شباع رغبات الأفراد و  توفير الخدمات الأساسية ،من منافعه ناهيك عن ، للدولة القوة الاقتصاديةزيادة وا 
الأساسية التي ضمان الحقوق  على كذلك يعمل ، داخل نطاق الدولة التماسك السوسيولوجيضمان 

       الحريّات الفرديةمختلف المساواة و  على غرار: المدنيةتكفلها القوانين السارية المفعول، كالحقوق 
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الانتخاب والتصويت والترشح للمراكز  الأساسية على غرار حق ، ضمان الحقوق السياسيةالجماعيةو 
  التي تساهم في إدارة شؤون البلد. السياسية
حيث تكتفي  ،النموذج البريطاني من أنجح النماذجى الدارسون في حقل العلوم السياسية أن ير 

 -القطاعات الأخرىالسوسيولوجية، فيما تفسح المجال أمام الدولة بتأمين الحد الأدنى من المتطلبات 
ورها وفق منض مهمة تأمين ما يزيد على ذلك الحد الأدنى -المؤسسات الإنتاجية والشركات الخاصة

 .قدراتها ما يساهم في إنخفاظ الإنفاق الحكوميو 
 الاتجاه الديمقراطي الاجتماعي:. 2.2.2.1

الماركسيون المعاصرون الذين  محسبه، من أهم رواد هذا الإتجاه مارشالتيتموس و  يعتبر الفقيه
يرون أنّ دولة  إذ ماركس، أفكار عكس في الحقيقة أفكارهميعتقدون أنهم اشتراكيون ديمقراطيون هم 

في المؤسسات السياسية للدّولة  الجماعية الفعّالة الرّفاه هو نتاج انتصار المجتمع عن طريق المشاركة
 الرأسمالية.
إدراك أنّ دولة الرفاه هي نتاج للحركات الاشتراكية، أدى ذلك إلى جنوح  هذا المنطلق يمكنمن  

الماركسية إلى جمع دور دولة الرّفاه في ثلاث مهام الأفكار وتنتهي  ،جزئي في الاتجاه الرأسمالي
)مرجع سابق،  .لسوسيولوجيوالإنفاق ا السوسيولوجي، الاستهلاك السوسيولوجيأساسية: الاستثمار 

 (204صفحة 
قدرة الدولة  على أنها  دولة الرفاه فهم يمكن  الإختلاف في المدارس المذكورة سابقاو رغم التبّاين 

تكريس احترام التشريعات أن تضمن لهم من خلال القوانين و سكانها، و رغبات و على إشباع متطلبات 
 لسكان، كما على الدّولة ضمان الأمن الجماعي لالمدنيةو  كالحقوق السياسيةالجماعية الفردية و حقوقهم 

مع تعزيز اّلأمن  دات مهما كان مصدرها،التهديفي بيئة آمنة بعيدا عن المخاطر و فمن حقهم العيش 
 الضمان الإجتماعي، العمل في ظروف جيدة، المحترمالمجتمعي لهم كالرعاية الصّحية الجيّدة، السكن 

 مع تقليص الهوة والفوارق الاجتماعية بين مواطنيها.
التي تكون في المجتمع  الخصوصيةمختلف بين مقبول خلق توازن بالمجتمعي  يعنى الأمن
 للأفرادالشامل الاندماج الوطني بناء منطق ضرورة مع القبلية و الثقافية، الدينية،  مثل الخصوصيات 

المجتمعي  الأمن جدير بالذكر أنّ  العدل والمساواة، الشعور يسوده متكامل موحد و  في بناء مجتمع
 دون تهميش أوجتمعات البشرية في المتحقيق الخصوصيات يقصد به البشري  الأمنمن منظور 

 وضعو  بين المرأة والرجل، خلال خلق التكافؤ في الفرص، من أو عرق أو أقلية اضطهاد لأي فئة
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المناعة المجتمعية ضد  فعيلت ضرورةكذلك  ،أي مجموعة على أي أساسآليات ضامنة لمنع إقصاء 
مجموعة أقليات دينية أو لغوية داخل التطابق بين أطياف المجتمع، و و  كل حركيات إضعاف التجانس

 المجموعات القبليةعلى حساب  اضطهادفكرة التهميش دون  أستبعادطابق، وتكريس الت، قبلية أو
، سواء كانت أسرة أو مجتمع محلي، أو الدولة الأمو  للجماعة والمجتمع بانتمائهشعور الفرد تعزيز 
بأنهم داخل نطاق دولة توفر  تطمئنهم عضائها هوية ثقافية ومجموعة قيملأيمكن أن توفر  ،منظمة

المجتمعي بمفهومه  الأمنفي حين أن  ،الجماعة توفر المساندة العملية له ، وهذهلهم كل الحماية
ضد تنوعها  ، والحفاظ علىالجماعات داخل النسق السوسيولوجيالواسع يعني التقوية الذاتية لهوية 

 فالأمن  ومنه، والمكان يزها عبر الزمانيتملى إتسعى  التيو المؤثرات الخارجية الرامية إلى التغيير، 
إلى نفسها  للأفراد الاشارةحول الهوية، أو بعبارة أخرى حول ما يمكن أساسا  المجتمعي يتمحور

، قبيلةالتي تمثل: أمة،  الذي يشكل تهديدا موضوعيا لهذه الهويةذلك بضمير نحن، وفي مقابل 
 (89، صفحة 2008)سهام، .جماعة دينية

 :  البعد السوسيو_ثقافي في عملية بناء الدولة. 3.2.1
قل أهمية بل هناك أبعاد أخرى لا ت ،في عملية بناء دولة الرفاهالمهم  البعد الاقتصادي ليس فقط 

السوسيو _ثقافي، الذي تعكسه إجرائيا عملية بناء  البعدشاكلة  علىعن البعد الإقتصادي، 
 (69، صفحة 2002)دوني، .الدولة_أمة
التي تتميز بنقاشات  بشأن إشكاليتي الاندماج والهوية ،مستوى وضع المفاهيمعلى يبرز  حيث

، من الدولة من جهةتماسك المجتمع و يرات مباشرة على واسعة بين رواد علم السياسة لما لها من تأث
تتعامل مع هاتين الإشكاليتين على أنها  التي  الدراسات السياسية المعاصرةجهة أخرى هناك من 

      التي تعكس فشل الدولة  ،من الفقهاء من يصنّفهما ضمن المؤشرات السلبية ، كما هناك الإشكالية عينها
إذ لم يتم التحكم في مخاطر زيادة الشعور المتمايز لصالح الجماعة القبلية على حساب  وانهيارها
وذلك بسبب بروز فكرة بناء الدولة_الأمة في ظل القبلية و ، بفعل بروز التعدد في الهويات الثقافية الدولة

 العولمة.
ين متباينتين، خلافا أزمتي الاندماج والهوية أزمتتنطلق من فكرة أساسها أن هذه الفكرة مسلمات 

حيث أنّ كلّ أزمة  (paulantzas, 1976, p. 20)الذي يصنّفهما في خانة واحدة السابق للرأي 
تتقاسم كلتاهما ميزة كونهما مؤشرات  الوقت مختلف عن الآخر، في نفسمكاني زمني و تحدث في سياق 

 يدلّان على التّطور، نظرا لأنهما يبرزان في ظل مشروع بناء دولة_أمة.
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 أزمة الاندماج:       . 1. 3.2.1
بعضها  متمايزة و  متباينة قبلية  تجميع جماعاتمعقدة كونها ترتكز على يعتبر الاندماج عملية 

، ومن ثم إنشاء داخل نطاق دولة واحدةعن بعض ثقافيا واجتماعيا، في إطار وحدة إقليمية واحدة 
 (S.Masannat, 1973, p. 166)مع أستبعاد كل الإعتبارات القبلية ووضع هوية وطنية جامعة

في وصفه الاندماج بأنّه عملية  M.Duvergerموريس دوفرجيه  وهو ما يتفق مع ما ذهب إليه الفقيه
توحد المجتمع وتمثيله إلى جعله مدينة منسجمة قائمة على نظام يحس أعضاء المجتمع بأنه نظاما 

 (221)الأناسي، صفحة .حقا
من حيث التطابق، بين مختلف يقوم الاندماج بالدفع نحو بناء دولة متناغمة سياسيا وثقافيا 

وحدات الدولة والأمة باعتبارها وحدة ثقافية، من جانب آخر الإدماج يقيّم الدّولة على أساس معيار 
حيث يحس المواطن بقوة وهيبة الدّولة_الأمة، لكونه يقوم على أساس تماسك  ،تقديس النّظام وحمايته

 الانتماء الثقافي للأمة وقوة الانتماء السياسي للدولة.
 هناك اتفاق على صيغة عملية للاندماج وجعلها تجري في أربعة أنساق رئيسية وهي:

 (: National Integrationالاندماج القومي) -أولا
        الفرعية أو تحس الهوية القومية الإقليمية التي تسيطر على كل الولاءاويعنى بإيجاد 

يتميز بوجود  أين ،تحييدها، فالاندماج وفق هذا المعنى يرتكز عموما على وجود مجتمع متنوع ثقافيا
 جماعات لها لغتها الخاصة أو خصائص أخرى ثقافيا.

تعنى عملية الاندماج في هذا السياق بمشكلة كون الدّولة في حدّ ذاتها تتكون من وحدات  
 (166، صفحة S.Masannat ،1973)سياسية مستقلة ومتمايزة، يختلف أفرادها بعضهم عن بعض
وكل ما ، (06، صفحة 2011)القادر، وبذلك فالاندماج القومي يشير إلى بناء هوية ثقافية جامعة

 عداها يندرج في إطار الهويات الفرعية التي تخضع لتلك الهوية.
 (: Territorial Integrationالاندماج الإقليمي)-ثانيا

يعني وضع سلطة إقليمية سيادية على الوحدات التي تكون فيها جماعات متباينة ثقافيا أو 
      اجتماعيا، مع التعامل معها على أساس المساواة، بمعنى جعل ولاءات الأطراف تتجه صوب 
المركز، الذي يفرض السلطة على جميع مكوناته، فتصبح محصلة ذلك مجسدة في قيام مجتمع سياسي 

سيادي على جميع الجماعات والكيانات الموجودة، بحيث تصبح خصائص المركز وهويته الثقافية جديد 
، في سبيل ديمومة هذه (Murray, 2001, p. 455/456)هي المسيطرة على الأطراف وهوياتهم



 نظري للدراسةوال المفاهيميالتأصيل                                                     الفصل الأول

54 
 

تنمية شاملة داخل نطاق الدولة من  الهيمنة يتجه المركز إلى إتباع المأسسة التي تفضي إلى عملية
خلال تحديد المهام والتخصص في المهام، من حيث استخدام هياكل تنظيمية بشكل دائم حتّى تتفاعل 

الذي يعطي الدولة قتصادية، ثم تستوعبها على الشكل بدورها مع الحركيات السوسيولوجية والا
 (117صفحة  ،2002)رعد، .الاستقرار

 (: Elite Mass Integrationالاندماج بين النخبة والأفراد)-ثالثا
بجسر ترتكز هذه العملية في إيجاد علاقة ثقة بين السلطة والمواطنين على النحو الذي يسمح 

واسعة في الرعية باختلافاتهما في الأهداف والقيم، إذ أنّ هذه الهوّة قد تكون الهوة بين النخبة الحاكمة و 
يقوم الأفراد بتنظيم صفوفهم والتركيز  إذوصفوة تسعى إلى التحديث،  مجتمع مكون من أفراد سلبيين

على ممارسة التأثير، بينما تسعى الصفوة إلى إتباع الردع أو الإقناع بهدف السيطرة على 
 يتم الاعتراف دالأفراجماعة من ا: النخبةتعتبر ، (167، صفحة S.Masannat ،1973)الأفراد
حاكمة يمكن تمييزها  فئةشؤون المجتمع الذي تشكل النخبة فيه  علىوسيطرتهم  الواسع تأثيرهمب  لهم

 القوة والنفوذ والتأثير في المجتمعبفعل تمتعهم ب)القوة والسلطة( وفقاً لمعيار بقية أفراد المجتمع،عن 
القوة والخبرة في  خصائصمن  الفئة، وذلك بسبب ما تمتلكه هذه أفراد المجتمع بقيةأكثر مما تتمتع به 

 النخبة يضا تعرف، ألقيادته يعطيه الشرعيةممارسة السلطة والتنظيم داخل المجتمع الأمر الذي 
بداعية على تسيير الشؤون السياسية  قليةنها )الأأعلى  السياسية للبلد التي تتمتع بإمكانيات فكرية وا 

ثر من غيرها من أفراد المجتمع وتـأخذ أشكالًا متعددة حسب التفسيرات التي قامت على أساسها أك
وتخضع هذه النخبة الأقلية،  انطلاقا من الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية أو التنظيمية أو التمثيلية لهذه

على أساس دورة انتقالية يتم من  المجتمعاتالتطور الذي تمر به لحتمية وفقا  المستمر لقانون التغيير
حلال نخب جديدة  الواسعبمفهومه  السوسيولوجي تحقيق التوازن ، بهدفخلالها استبدال نخب وا 

 .(2، صفحة 2013)شطب، . أنظر:التنظيم الاجتماعي، والمحتوي للواقع السياسي، الاقتصادي،
 (: Value Integrationالإندماج القيمي)-رابعا

الحفاظ على النّظام السوسيولوجي  غية القيم والمبادئ اللازمة، ببين لتوافق يقصد به إيجاد آليات ل
بالحقوق اللصيقة بالفرد المرتبطة الراسخة ، يشمل التوافق على القيم العليا القائم داخل الدولة والسياسي

الاقتصادي، بمعنى آخر إيجاد حد من التوافق  الرفاهتعزيز سبل كذلك و والمساواة،  على غرار العدل
على أرض الواقع سبل تحقيق تلك القيم  إضافة إلى  ،للمجتمع السياسي المضمونة على القيم الأساسية
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عن الشعارات الرمزية غير القابلة للتطبيق، حيث تسمح بالتسوية الودية للخلافات قبل حدوثها أو   ابعيد
 في حالة حدوثها.

التي يحملها  للأفراد  إلى التركيز على المشاعر الذاتية في علم السياسة  الاندماج القيمييميل 
، أو اختلاف الوحدات القبليةو  رغم تباين انتماءاتهم الثقافية والسوسيولوجيةالوطنية اتجاه الدولة  السكان

الاقليمي عن تلك الهيمنة الإدارية التي يسكنون فيها تاريخيا، في الوقت الذي يشير مفهوم الاندماج 
 .لى بقية السكانى فرضها عالتي تعمل علو  المادية التي تمتلكها حكومة المركز وهويته الثقافية

ي هو المصب العام الذي تتلاقى فيه عموم مسارات الاندماج الثلاث يمبذلك فإنّ الاندماج الق 
والتناسق  ومسيطرة  سلطة مركزية مهيمنة بناء تراكماتالأخرى، إذ أنّ الاندماج القومي ينبثق عن تفاعل 

، من حيث تطابق الأهداف والقيم، ثم السعي للوصول إلى قدر من سكان الدولةبين الصفوة السياسية و 
بعيدا عن التعصب القبلي الذي يؤدي إلى  المعايير القادرة على الحفاظ على ديمومة المجتمع السياسي

 (2013)مجيد، العنف. 
 زمة الهوية في السياسة المقارنة:أ.2. 3.2.1

 بحذر  ، حيث تتعامل الدّول مع الهويةإشكالية الهويةمن الأبعاد الأساسية في النظم السياسية 
لتجنب  وبناء أمّة خاصة بالدولة داخل الدولة،  وضع هوية مشتركةل المتواصلمن خلال العمل 

، تجدر الإشارة إلى أن تؤدي إلى تفكك الدولةعادة ما تكون عنيفة و لهوية التي الصراعات المرتبطة با
ن علم النفس، فهو يهتم بصفة (، تم استخدامه في بادئ الأمر مIdentity Crisisمفهوم أزمة الهوية)

بالجوانب النفسية ذات الصلة بإحساس الفرد اتجاه عضوية الدولة التي يعيش عامة 
 (.Erikson.1968فيها)

إن أزمة الهوية تحدث في سياق عملية بناء الأمة، أما إجرائيا يستخدم فلوسيان باي وفقا للفقيه  
ز الجماعي، مع يالقومية المتعلقة بالتميالقبلية و و  مصطلح الهوية ليعكس الاختلاف في الإيديولوجية

)أحمد، أقاليم الدولةبين  والأختلاف تسطير أهداف خاصة بها )القومية الوطنية( بالإضافة إلى التباين
وقد حدد الباحثون في مجال السياسة المقارنة أزمة الهوية من زاوية ليبرالية سلوكية يكمن  (2020

 اختصارها في ثلاث اتجاهات أساسية هي:
 (: Sidney Verbaسيدني فيربا )

النظم السياسية في الدول النامية تفتقد إلى المؤسسات الأساسية إتجاه -أولاأنّ حسب هذا الإتجاه ف
       بناءسياسي أثناء رسم مشاريع يواجهها كل نظام  أساسية ، حيث أن هناك أربع أزماتالمتطورة
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الموارد العادل للثروات و  وأزمة التغلغل وأزمة التوزيعالدولة، إلى جانب أزمة شرعية النظام السياسي 
، فحسبه الدول النّامية تواجه مشكلة محاولة إيجاد شعور لح الأفراد داخل نطاق الدولةالنادرة لصا

 . (Lucian.1966.p63)بسبب تعدد القبليات في أغلب الدول النامية.  مشترك بالهوية بين سكان الدولة
وقد  ،الأخرىحسب السياق الذي تستعمل فيه؛ نظرًا لارتباطها بالعلوم  الأيديولوجيامفهوم  يشير 

وهي كلمة دخيلة على اللغة العربية، وعرّبها عبد الله العروي  عرفت الأيديولوجيا لغويًّا بأنها علم الأفكار
             والأيديولوجيا تعني مجموعة من القيم  ،بـ "أدلوجة" لتكون على الوزن الصرفي "أفعولة"

وتختلف  ،على المدى القريب والبعيد والأخلاق، والأهداف التي ينوى تحقيقها من الفرد أو الجماعة
       الأيديولوجيا من عصر إلى عصر؛ فالأيديولوجيا في العصور القديمة، تختلف عن العصر 

الأفق الذهني الذي يحد فكر يديولوجيا في عصر من العصور هي الحديث، ولذلك فإن تعريف الأ
 إنسان ذلك العصر. 

وتعد ، خاصة به، متأثرة بثقافته، ومجتمعه، وغيرها"يمتلك كل فرد من الأفراد أيديولوجيا 
الأيديولوجيا من مكونات الثقافة في كل مجتمع، لكنها لا تستغرق الثقافة كلها، ومن هنا يأتي ارتباطها 
في المجتمع بأكمله، وهذا ما ذهب إليه "ماركس" عندما عرّف الأيديولوجيا بأنها: " النتاج الفكري للطبقة 

سيطرة، فالأيديولوجيا يمكن أن تشير إلى الفلسفة الاجتماعية الموجهة لجماعة معينة الاجتماعية الم
 (09/10، صفحة 1980)العروي، الموجهة لجماعة معينة داخل المجتمع أو لطبقة أو حزب سياسي.

 : إتجاه كارل دويتش-ثانيا
بالاستقلال تفتقر إلى هوية جماعية، حيث تلعب وسائل الإعلام يرى أنّ الدّول حديثة العهد 

عطائها وعيا جماعيا مشتركا  والتحوّل الديمقراطي الحديث، دورا في توحيد المجموعات السكانيّة وا 
ويعمل على تقوية وتعزيز الولاء لصالح الدولة عن طريق التعبئة السوسيولوجية التي تنشطها 

 .السياسية والتعليمية والإعلامية بنيةالبيروقراطية الحكومية والأ
 : (Lijphart Arendإتجاه آرنلد ليبرهارت)-ثالثا

يعدّ آرلند ليبرهارت واضع نظرية الديمقراطية التوافقية، حيث دعا من خلالها إلى ضرورة تمثيل 
عادة بناء الدولة على أسس توافقية، ليبرز الحل الفدرالي  (07، صفحة 2011)العالي، .الأقليات وا 

واستنادا إلى أطروحات  باي و ليونارد باندرا، فإنّه هناك أربع أنواع لأزمة الهوية خاصة تلك 
يمكن  إذالتي ترتبط بإقليم الدولة والأبنية السوسيولوجية والاختلافات العرقية وكذا الموروث الثقافي 

 الإشارة إلى هذه الأنواع على النحو التالي: 
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حيث علاقة الهوية بالبنية السوسيولوجية: غالبا ما تتسبب الفوارق الطبقية في إحداث أزمة من  -
التي ، حيث تؤدي الأحداث والانقسامات داخل البنية السوسيولوجية (143، صفحة 2002)رعد، الهوية

 تحول دون قيام وحدة قومية فعالة.
من حيث علاقة الهوية بالتباينات الاثنية: تنشأ أزمة الهوية كرد فعل عن عدم قدرة الدولة على آداء  - 

و " روبين ( V.Randall)وظائفها بكفاءة وفعالية من حيث تحقيقها ما يسميه " فيكي راند 
الاندماج الثقافي أي أنّ الدولة تعمل على تحويل ولاء الأفراد وانتماءاتهم من  (R.Theobold)ثيوبولد

 العشائر والقبائل إلى النظام السياسي المركزي.
من حيث علاقة الهوية بالموروث الثقافي، تحدث الأزمة نتيجة التغير السوسيولوجي المتسارع وزيادة  -

ة الأخذ بالأفكار الغربية في تحديد المجتمع السياسي، الوعي الحاد بالتباين في القوة والمصالح نتيج
 فيعمل على كبح الشعور بالثقة والاطمئنان في الدول النامية.

مما سبق نستنتج أن العلاقة بين أزمتي الاندماج والهوية هي من قبيل"الجزء" و"الكل" ، فأزمة 
نما هي نتيجة أزمات التنمية الأخرى ، مثل أزمة (143)مرجع سابق، صفحة  الهوية لا تنتج بذاتها، وا 

المشاركة وأزمة التوزيع غير أنّ أكثرها تأثيرا هو أزمة الاندماج، لكونها تحتوي على عمليات متشابكة 
 تهدف إلى بناء هوية قومية واحدة في نهاية الأمر.

تحدث نتيجة أزمة الهوية في إطاره، فأزمة  وهو الهدف الذي ترمي إليه عملية بناء الدولة التي
الهوية هي رد فعل مباشر لأزمة الاندماج، فهذه الأخيرة هي نتاج عجز لدى الدولة في توظيف 
إمكانياتها المادية، والمعنوية في استيعاب التنوع الثقافي في المجتمع، هذا العجز سينتج عنه تعميق 

 للدّولة.  ةين الاندماج والقدرة الاستيعابيأزمة الهوية حيث أنه هناك علاقة طردية ب
 :2011هيكلة النظام السياسي في ليبيا وآليات صنع القرار بعد ثورة .3.1

يعدّ النظام السياسي في ليبيا في جل الدراسات التي تناولته من الأنظمة الفردية برغم من 
يقوم على المشاركة المباشرة في الإعلانات الليبية التي تحاول تسويقه على أنه حكم ديمقراطي فريد 

صناعة القرار لجميع شرائح المجتمع عبر المؤتمرات الشعبية التي تتوزّع في جميع الأحياء السكنية 
 والمدن الليبية المختلفة.

 : 2011السلطة التنفيذية في  ليبيا بعد  ثورة . 1.3.1
 وعاصمتها 1951 ديسمبر 24في تأسست الدولة الليبية بعد إستقلالها عن الاحتلال الايطالي

كانت التسمية الأولى  ،1969حتى 1963من البيضاء ، ثم9631حتى عام  وبنغازي طرابلس مدينتي

https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1951
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1_(%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1_(%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7)
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، حين عُّدل إلى "المملكة الليبية" وذلك 1963أبريل  26حتى  لها في البداية المملكة الليبية المتحدة
، واستمرت وفزان ،برقة ،طرابلس النظام الاتحادي الذي كان يجمع بين الولايات الليبية الثلاثبعد إلغاء 

، والذي أنهى حكم 1969سبتمبر  1في  معمر القذافي الذي قاده الانقلاب تلك المملكة حتى
نشاءالأول إدريس الملك" لغاء الملكية وا   (2020)مملكة ليبيا، .ة العربية الليبيةالجمهوري " وا 

 :ل من الملكية إلى الجمهوريةاستقلال ليبيا ... التحوّ  .1. 1.3.1
تأسيس دولة بالإجماع الليبية على الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي قررت  مسألةعرض التم 
فيدرالية على غرار النظام الملكي الدستوري، أعلن عنها رسمياً في الرابع والعشرين من كانون  ديمقراطية

صدار دستور المملكة الليبية في السابع من تشرين أول من العام1951أول، عام )  .نفسه (، وا 
علان حيث (، 1969حتى عام ) ساري المفعولدستور نفس البقي  شهد ثورة الفاتح من سبتمبر وا 

سقوط الملكية رسميا جمهورية، على يد) اللجنة المركزية للضباط الوحدويين الأحرار(، الذين أعلنوا ال
 لحركتهم خمسة أهداف رئيسية: اسطرو أين العربية الليبية، ة وقيام الجمهوري

نهاء صلاحياته.السابق  السياسيلنظام لتصفية كل المجالس التشريعية  -  وا 
 لتسيير كافة شؤون الجمهورية الكاملة الوحيدة ذات الصلاحيةالسياسية ، الهيئة "مجلس الثورةاعتماد" -

 .العربية الليبية
 وبذل العمل على توحيد دول العالم الثالث، اشتراكي تقدميذات توجه ليبيا دولة العزم على بناء  -

 المعتقدق بحرية الإيمان العميترسيخ ، الجهود للقضاء على التخلف الاقتصادي والاجتماعي مزيد من
 .والقيم الأخلاقية

وعضوية كل  "محمود المغربي"أول حكومة بعد الثورة برئاسةتم تشكيل أسبوع واحد،  مرور بعد
رئيس مجلس قيادة الثورة وصاحب  كانالذي  "ملازم أول معمر القذافي"و "الرائد عبد السلام جلود" من

 :السلطة الفعلية في النظام الليبي الجديد، وقد حدد القذافي مبادئ ثورته الأساسية في ثلاث نقاط هي
 الحرية.  -
 الاشتراكية. -
 الوحدة. -

متأثر الحركة قومي عربي، المتبع من نهج هذا ما جعل المتتبعين يتوصلون إلى نتيجة أن ال
نقلاب فاشلة إ اصرية في مصر، غير أنّه بعد ثلاثة أشهر فقط، تعرضت الثورة لمحاولةبالتجربة النّ 

 ".محمود المغربي"رئيس الحكومة  "بموافقةآدم الحواز"بقيادة وزير الدفاع 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3_(1951-63)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3_(1951-63)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_1969_%D9%81%D9%8A_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_1969_%D9%81%D9%8A_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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اتخذ مجلس قيادة الثورة عدة إجراءات منها: إصدار قانون جديد لحماية الثورة وكنتيجة لذلك 
في الحادي عشر من كانون الأول عام ، وضع دستور دائم إلى حينؤقت إصدار دستور ممع  ،الليبية

أنّ مجلس  رسخ( أي في العام ذاته من قيام الثورة، صدر الإعلان الدستوري المؤقت، الذي 1969) 
 .في الجمهورية العربية الليبية سياسية قيادة الثورة هو أعلى سلطة

، وله الليبي يباشر أعمال السيادة العليا والتشريع ووضع السياسة العامة نيابة عن الشعب حيث
)اسماعيل د.، السياسي القائمفي هذه الصفة أن يتخذ كافة التدابير الضرورية لحماية الثورة والنظام 

2010). 
قيام سلطة الشعب، حيث تم تحويل النظام  الإعلان رسميا(، تم 1977في الثاني من مارس )

عرفت ، حيث والذي يضع السلطة في يد الشعب ،السياسي من النظام الجمهوري إلي النظام الجماهيري
، ثم أضيفت تم اعتماد النهج الاشتراكي إذ الدولة باسم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية

(م، على اعتبار أنّ ليبيا قد تحدت  1986-أبريل-14مريكية في)بعد الغارة الأ "العظمىكلمة "إليها 
ما وردت  وأول "الكتاب الأخضر"التي طرحها في  "معمر القذافيالقائد "دول عظمى، وهي من أفكار 
يعرفها على:" أنها أين  م فيما عرف بوثيقة إعلان سلطة الشعب،1977في الثاني من مارس عام 
عبية الأساسية؛ أي على أنفسهم؛ دون وصاية، عن طريق المؤتمرات الشّ  النظام الذي يحكم فيه الناس

  .(2010)اسماعيل د.، "المستوى الأساسي للمكان سواء كانت المدينة أو القرية أو الحي السكنى
استعراض  وفيه1975"عاممعمر القذافي"الكتاب الأخضر هو كتاب فلسفي ألفه القائد الليبي السابق 

 كالاشتراكيةالسياسية، وجملة من تعليقاته حول التجارب الإنسانية لجملة من أفكاره حول أنظمة الحكم 
 ، يعتبر هذا الكتاب أساس الحكم في النظام الجماهيري الذي وضعه معمر القذافيوالديمقراطيةوالحرية 

 .(2020)ويكيبيديا، الكتاب الأخضر ، 
 :فيفري وسقوط نظام معمر القذافي 17ثورة  .2.1.3.1

شخصية ليبية من مختلف القوى السياسية العليا والفصائل  213قامت  2011فيفري /14بتاريخ 
والهيئات الليبية بإصدار بيان للمطالبة بتنحية القائد الليبي معمر القذافي، حيث أكدوا على حق الشعب 

 الليبي في التظاهر السلمي دون مضايقات أو تهديد بالعنف من طرف النظام الليبي.
برصاص قوات الأمن الليبية  نت البيان سقط عدد من القتلى الليبييبعد يوم واحد من صدور ذا 

اعتصم هناك إذ في مدينة بنغازي، ثاني أكبر مدن البلاد التي أصبحت فيما بعد معقلا للمعارضة، 
عدد من المواطنين للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين، فيما تواصلت الاشتباكات لليوم الثاني 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1975
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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حيث تم استعمال الرصاص الحي من طرف قوات الأمن  ،اتساع نطاق الاحتجاجات على التوالي مع
 ما تسبب في سقوط عدد من القتلى.

إلى الاستقالة احتجاجا على العنف الممارس  ندفع اشتداد وتيرة القمع عدد من المسؤولين الليبيي
يم الليبي "معمر القذافي" ضد الاحتجاجات السلمية مع اتساع دائرة المظاهرات والقمع، ظهر نجل الزع

المسمى " سيف الإسلام القذافي" على التلفزيون الرسمي الليبي محذرا من أن البلاد ستمضي نحو 
 الحرب الأهلية.

وأعقب ذلك ظهور مماثل لأبيه ينفي مغادرته البلاد نحو فنزويلا، في حين أدت الاستقالات  
الكثيرة إلى زعزعة أركان النظام الليبي خاصة بعد استقالة وزير الداخلية عبد الفتاح يونس عبيدي 

علان تأييده للثوار وتوج هذا الحراك بإعلان الثوار في  ي الانتقالي فبراير تشكيل المجلس الوطن 26وا 
 (2020)الجزيرة الحرة،  .وزير العدل المستقيل مصطفى عبد الجليل رئاسته ىوتول

 (:NTCتأسيس وتشكيل المجلس الوطني الليبي) .3.1.3.1
م التي شهدتها ليبيا، حيث تم تأسيس 2011استلم المجلس الوطني قيادة البلاد مباشرة بعد ثورة 

دارة جهودالمجلس     الوطني الانتقالي من أجل تمثيل المتمردين على المستوى الوطني والدولي وا 
الحرب، فبعد سقوط العاصمة طرابلس أصبح هذا المجلس هو حكومة ليبيا الانتقالية في الواقع، وتم 

 نقل عملياته من مدينة بنغازي الى طرابلس.
"عبد الرحيم الكيب"   تشرين الثاني، تحت قيادة رئيس الوزراء 24تم تشكيل حكومة انتقالية في  

وبقيت قائمة حتى إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، برغم من كون المجلس الوطني الانتقالي 
ه عن طريق م، كان ضعيفا ويفتقد للشرعية كونه لم يتم تشكيل2011تحت قيادة المعارضة أثناء ثورة 

    الانتخابات بالإضافة إلى أنه لم يمثل القوى المتواجدة على الميدان، كما كان من المفروض أن 
يكون، رغم توسيع نطاق عضويته ليشمل تمثيلا خارج قاعدته الأساسية في بنغازي، إلى أن الفارق 

من  اوطني الانتقالي كانو حققه القادة العسكريون على الميدان، بسبب كون الكثير من قادة المجلس ال
 اولي النظام الذين انشقوا عند بداية الثورة فقد كانو ؤ في الثمانينات أو من مس االمغتربين الذين غادرو 

 (37، صفحة 2010)مارتن، .ضد سلطة المجلس
تمثيله بسبب الخلاف علاوة على ذلك كان المجلس مقسما داخليا جزئيا بسبب مساعي توسيع 

التنفيذي "محمد جبريل" رئيس مجلسه ذي كان يرأس المجلس في البداية والحاد بين "عبد الجليل" ال
حيث كان جبريل محمد الصورة العاكسة للمجلس الوطني الانتقالي، أمام العالم الخارجي، ولقد كان 
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الوزراء بطبيعة واقع الحال، حيث لم يتفق تأثيره أقل مما قد يكون تأثير الدور الشرفي الذي يؤديه رئيس 
 الرجلان على تقييم العمل.

كانت قيادة المجلس الوطني الانتقالي على يقين وعلم بنقاط ضعف هذه الجهة وقد ساورها القلق 
بسبب إدخال سياسات مثيرة للجدل، زاد من تآكل الثقة بينهما، من جهة أخرى شعر القادة بقلق شديد 

مرتبطة بمستقبل البلد اذ كان من الأجدر أن يقوم به قادة منتخبون، والنتيجة كان بسبب القرارات ال
مقاربة إجمالية بطيئة جدا وحذرة، للتعامل مع مشاكل البلد ما بعد الصراع الذي تسبب في عدم رضا 

 (37، صفحة 2010)مارتن، .القادة السياسيون الدوليين الذي كان هدفهم دعم العملية الانتقالية
   التحدي الفدرالي: .4.1.3.1

واجه المجلس الوطني الانتقالي تحدي آخر تمثل في تزايد القوى الفدرالية المتمركزة  منذ مدة في 
الجهة الشرقية تحت قيادة "أمر صوفي" بإدارة عائلة سنوسي، كان لهذه القبائل تاريخ طويل من القتال 

م، تولى العاهل السنوسي قيادة البلد 1951الايطالي، بعد استقلال ليبيا عن إيطاليا عام ضد الحكم 
م إطاحة 1969وحكمها من خلال دستور كنفدرالي متراخي، بالتالي كان انقلاب القذافي في العام 

فيها حيث قاتل القذافي القبائل الحليفة لهم ونقل كل المكاتب الحكومية بما  ،مباشرة بسلطة السنوسي
 شركات النفط الوطنية إلى طرابلس.

كما اتخذ إجراءات أخرى لقمع القوى الإقليمية ما أدى إلى تراجع الأوضاع العامة الاقتصادية  
والاجتماعية في مدينة بنغازي مقارنة بطرابلس، هذا الواقع أغضب السكان الشرقيين باعتبار أن 

 .(2010)مارتن، رت الشرقيمن ثروة ليبيا النفطية يقع في حوض س % 80حوالي 
نظرا للمعطيات السابقة فإن من المنطقي أن تكون الثورة ضد القذافي قد بدأت من الشرق، وهو 
ما أدى كذلك إلى تشكيل أغلب أعضاء المجلس الوطني الانتقالي كان من تلك المنطقة، لكن مع تزايد 

 ضم إلى صفوفه مغتربين بارزين ذو جذور غربية.م على المجلس الوطني الحرب حتّ 
بعد الحرب أنتقل المجلس الوطني الانتقالي إلى طرابلس حيث سادت حالة من القلق بعض  

 السكان الشرقيين من أنهم يخسرون النفوذ في الثورة مع إمكانية استمرار إهمال طرابلس الماضي لبرقة.
علن المجلس الوطني الانتقالي خطة من م، حيث أ2012حدّة الأزمة، في مارس تصاعدت 
      مقعد لسكان الجهة  100مقعدا في الجمعية الوطنية للشرق، وأكثر من  60خلال تخصيص 

 الغربية، مبررا ذلك بأن الجهة الغربية تضم عدد أكبر من السكان بالمقارنة مع الجهة الشرقية.
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لك أعلنت مجموعة معروفة بتسمية وبرغم من ذلك شعر السكان الشرقيون بالعكس، ونتيجة لذ 
(، نفسها على أنّها هي الحكومة الانتقالية لبرقة، وشرعت في الدعوة إلى barqa councilمجلس برقة)

 مقاطعة الانتخابات المبرمجة.
وصل عدد أعضاء المجلس إلى الألف، من مختلف المجموعات من القبائل والثوار السابقين 
ومجموعات أخرى، لم يكن لمجلس برقة الرغبة في الانشقاق التام عن ليبيا، بل كان الهدف كسب 

خاصة ببنغازي، لكن في نفس الوقت أقر بضرورة بقاء  بمدنهالحكم الذاتي المزيد من صلاحيات 
تسيير بعض المسائل المهمة بيد طرابلس مثل السياسة الخارجية، الدفاع، النفط صلاحيات 

 (38، صفحة 2010)مارتن، ...الخ.
بالرغم من ذلك ازداد القلق في ليبيا على الصعيد الخارجي من توجه سكان الجهة الشرقية نحو 

        ميليشيا 61خاصة أن مجلس برقة كان مدعوما من  الاستقلال والانشقاق ومعه تجدد الحرب
( الذي قام بوضع حواجز ونقاط مراقبة بين الجهة barqa armyشرقية، شكلت معا ما عرف بجيش برقة)

 (2012)الشهيبي، .الشرقية والجهة الغربية، حيث أعاق حركة السير والسفر بين الجهتين
العديد من المناطق وفي أثناء اقتراب الانتخابات هاجم أنصار برقة مكاتب الانتخابات في بنغازي 

أمرت به قيادة مجلس تبرقة بذلك، ولأي  إذافي ليبيا وبخصوص الجهة الشرقية، لم يكن واضحا مدى ما
 مدى تم تأييدها ولأي مدى كانت عفوية.

د بغض النظر عن سببها أثارت هذه الهجمات رد فعل غاضب، حيث تم إلقاء القبض على عد 
مهاجمين من طرف الميليشيات المحلية، كون هذه الهجمات تسبب الضرر أكثر من النفع، مادفع من ال

 التراجع عن موقفها.إلى قيادة مجلس برقة 
لخوف من الإهمال من قبل طرابلس مع ذلك فإن المسائل التي قام عليها نداء الفدراليين ا

والخوف من الوتيرة الإجمالية للتقدم بعد الثورة، حيث تطورت الحركة الفدرالية مع الوقت لتصبح أكثر 
 التحتية الخاصة بموارد الطاقة. عندما استولت على الكثير من البنىم، 2013تعقيدا في 

رتبطة بالنفط خصوصا وأن الحوض استاء العديد من سكان المناطق الشرقية من القرارات الم
الشرقي يضم أكبر الاحتياطات، خاصة حوض شرق سرت، وفي مساع لتهدئة الأوضاع والسخط من 

 طرف طلبات الفدراليينّ.
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أعلنت الحكومة الليبية أنها كانت ستقوم بنقل شركة النفط الوطنية إلى بنغازي، بالإضافة إلى  
، لكن (2013)أحمد ر.، ية للتأمين، وشركة الاستثمار الداخليالخطوط الجوية الليبية، والشركة الليب

 واقعيا لم يتم  اتخاذ أي خطوة جديدة للقيام بالأمر ما تسبب في مزيد من الاستياء.
ورغم تواصل جهود المصالحة، استولت ميليشيات في الشرق والغرب على إنتاج النفط الليبي  
، أين أغلقت المحطات  جميعها في الموانئ الشرقية في السدر، ورأس لانوف، والبريقة 2013سنة 

لرفع من أجورها وبالمزيد من الاستقلالية ا بسبب الاضطرابات المصاحبة لمطالب الفئة العمالية
الإقليمية، وبحصة أكبر من احتياطات ليبيا من النفط الوطني، وفي نفس الوقت قامت ميليشيات الزنتان 

    خطوط الأنابيب التي تربط حقلي الفيل والشرارة، بالمحطات في مليتة توقيف بفي الغرب ردا على ذلك 
 .(2013)نباين،  والزاوية

كانت الميلشيات التي أغلقت الموانئ النفطية من بين أعضاء حرس المنشآت النفطية، وقد 
رفضت رفع حصارها ما لم تنفذ الحكومة طلباتها الفدرالية كما هددت ببيع النفط بشكل مستقل عن 

 .   الليبية الدولة
 في ليبيا.المؤتمر الوطني العام كسلطة تشريعية مؤقتة  .2.3.1

   2012المؤتمر الوطني العام في يوليو  انتخابالديمقراطي، نحو النهج ليبيا  كانت أولى خطوات
لسنة  4وفقاً لمواد القانون رقم  الغير مسبوق الاستحقاق حيث سبقته تحضيرات للوصول إلى هذا 

 .، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي2012
الوطني العام هو السلطة التشريعية المؤقتة والمنتخبة للدولة الليبية نص القانون على أن المؤتمر 

 من مائتي عضو ينتخبون وفقاً لأحكام القانون المؤتمر ويتألف التي تشهدها البلاد في المرحلة الانتقالية
ف الإشراو تنظيم المخولة قانون اال ، وأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي الجهةالسالف الذكر

دارة العملية الانتخابية  .في ليبيا وا 
كما نص ذات القانون على اعتماد النظام الانتخابي المتوازي الذي يتضمن نظام الأغلبية ونظام 
التمثيل النسبي لانتخاب الأعضاء، حيث يتم انتخاب مائة وعشرين عضواً على أساس الأغلبية بنظام 

الواحد غير المتحول للدوائر ذات الأكثر من مقعد، أما الفائز الأول للدوائر الفردية ونظام الصوت 
الثمانون عضواً الآخرون فيتم انتخابهم على أساس نظام التمثيل النسبي في قوائمٍ انتخابيةٍ مغلقةٍ تتناوب 

تقدمها الكيانات ، (2020)انتخاب المؤتمر الوطني العام ، فيها أسماء المرشحين من الذكور والإناث
قوم هذا النظام من الإنتخابات جدير بالذكر أنه يوائر الانتخابية المُخصصة لذلك، السياسية في الد
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، أو الأغلبية النسبية أن جميع الأصوات المعبر عنها تساهم في النتيجة: ليس فقط التعددية على مبدأ
النسبي جميعها استخدام الدوائر الانتخابية  التمثيل تتطلب الأشكال الأكثر شيوعًا منحيث ية منها، دالعا

لا يمكن ملئ مقعد واحد بطريقة متناسبة، في  أين، ء )وتسمى أيضًا الدوائر الفائقة(متعددة الأعضا
التناسب إلى تضمين المناطق ذات ق أعلى مستويات يالواقع  تميل تطبيقات العلاقات العامة التي تحق

)التمثيل النسبي ، يساعد هذا النظام على الحد من الأصوات المهدورة.  ،الأعداد الكبيرة من المقاعد
2020) 

 الناخبين في الداخلالخاص ب سجلالالقانون المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتنظيم  خصّ 
( مركزاً انتخابياً لتسجيل 1513المفوضية ) ، افتتحتالخارجكذلك بالنسبة للجالية الليبية في و الليبي 

 قدم ،الاجمالية السكان والمساحةتعداد الناخبين في ثلاثة عشر دائرة انتخابية، قُسمت بحسب معياريّ 
 بشكل شخصي للتسجيل واستلام بطاقات الانتخاب ووصل عدد المسجلينسكان الليبيون ال
 .( من الإناث1,294,357)( من الذكور و1,571,580، منهم )( ناخباً 2,865,937)

          ( من 3080( مترشحاً منهم )3708تقدم للترشح لانتخاب المؤتمر الوطني العام )
الحملات الانتخابية للمرشحين وعملية تسجيل مراقبي أين شهدت ( من الإناث، 628الذكور، و)

الاقتراع وفق مواد إنجاح الخاصة بعملية  الضرورية  المفوضية بوضع الترتيبات عملتالانتخابات، و 
 .الخاصة بذات العملية القانون واللوائح التنظيمية

المسجلين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء  الناخبون الليبيونتوجه  2012في السابع من يوليو 
الجديدة القائمة على سيادة الديمقراطية ة بناء الدول على أملبأصواتهم وممارسة حقوقهم السياسية 

الرجال  ( من1,081,331( منهم )1,768,605)صوتونبلغ عدد المحيث  القانون والمؤسسات،
من عدد المسجلين بالسجل  (%61وبنسبة مشاركة تصل إلى ) ،( من النساء687,274و)

 (2020للانتخابات ، انتخاب المؤتمر الوطني العام ، )المفوضية الوطنية العليا .الانتخابي
أعلنت المفوضية  ،العد والفرز واستنفاذ مرحلة الطعون العملية الانتخابية وكذلكبعد الانتهاء من 

أغسطس  1القوائم النهائية للفائزين بمقاعد المؤتمر الوطني العام وتمت المصادقة عليها بتاريخ 
)المفوضية نزاهة وشفافية العملية الانتخابية على االدوليين الذين أكدو بحضور المراقبين ، 2012

 (2020الوطنية العليا للانتخابات ، انتخاب المؤتمر الوطني العام ، 
 
 

https://mimirbook.com/ar/6cf68316b17
https://mimirbook.com/ar/6cf68316b17
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 الاختصاص التشريعي للمؤتمر الوطني العام في ليبيا..1 .2.3.1 
عضوا على الأقل في الموضوعات  120بأغلبية  إصدار التشريعات المؤتمر الوطني العاميتولى 

 الآتية:
معتمد يحتوي سابقا، د تقدير تفصيلي معّ   يمكن فهمها على أنها التيو  للدولة،الموازنة العامة  رسم  -

، وكذا الدولةالتي من  المتوقع  أن تجمعها تجنيها الدولة وتقوم بتحصيلها و  على الإيرادات العامة 
، فالموازنة تعتبر التجهيزفي نفقات التسيير و  النفقات العامة الواجب إنفاقها خلال سنة مالية الداخلة

تم وضعها التي لأهداف لعد للخطة عن سنة مالية قادمة من أجل الوصول المّ  ،بمثابة البرنامج المالي
 . "(2020)المعرفة، والاجتماعية للدول للتنمية الاقتصادية سلفا في إطار الخطة العامة

 .تنحيتها عند زوال المبرراتو  عند الضرورة  إعلان حالة الطوارئ -
نهائها الشامل لمقتضيات الوضع،  إعلان الحرب -  .عند انتهاء أسبابها وا 
في حالة ارتكابه للخطأ  إقالة رئيس المؤتمر أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المؤتمرله صلاحيات  -

 .الجسيم
 .المشكلة سحب الثقة من الحكومةله كذلك صلاحيات  -
 على المعاهدات الدولية. قرار السياسة الخارجية والتوقيعإ -
 الانتخابات العامة.الإدارية وكذلك لشؤون المحلية ضابطة لالتشريعات الإصدار  -
  .ب الخزانة العامةيترتل التشريعاتإصدار  -
 (2020)موسوعة الجزيرة،  .واردة بالميزانية العامةالغير  ماليةإصدار تشريعات ضبط الموارد ال-

 لجان المؤتمر الوطني العام. .2 .2.3.1
 :يتكون المؤتمر الوطني من عدة لجان تؤدي مهام محددة، وتلك اللجان هي على الشكل التالي 

 .لجنة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني-
 .التشريعية والدستوريةاللجنة -
 .لجنة متابعة ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة -
 .لجنة الشؤون الخارجية-
 .لجنة التعليم العالي والبحث العلمي-
 .لجنة الاتصالات والمواصلات-
 .لجنة التربية والتعليم-
 .لجنة شؤون البيئة-

https://www.marefa.org/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 .لجنة إعادة الإعمار والتعويضات-
 .الحيوانية والبحريةلجنة الزراعة والثروة -
 .لجنة المرافق العامة والإسكان-
 .لجنة الآثار والسياحة-
 .لجنة الشؤون الداخلية-
 .لجنة الدفاع-
 .لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة-
 .لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية-
 .لجنة الأمن القومي-
 .لجنة الاستثمارات الخارجية-
 .ن المؤتمر الوطنيلجنة شؤون ديوا-
 .لجنة الإدارة والحكم المحلي-
 .لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعة-
 .لجنة المظالم والتعويضات-
 .لجنة العدل والهيئات القضائية-
 .لجنة شؤون الثوار والشهداء والجرحى والمفقودين-
 .لجنة الطاقة والنفط والغاز-
 .لجنة الصحة-
 .لجنة حقوق الإنسان-
 .لجنة الميزانية والتخطيط-
 (2020)موسوعة الجزيرة،  لجنة متابعة الأجهزة الرقابية-

 تحديات المؤتمر الوطني العام في قيادة المرحلة الانتقالية..3.2.3.1
 ، سرعان ما يكتشف بأنها2011المتأمل في الدور الذي قامت به المؤسسة التشريعية بعد ثورة 

لم تقم بدورها المفترض أن تقوم به، حيث عبرت منظمة " هيومان رايتس ووش" عن قلقها من ارتفاع 
 درجات عدم الشفافية حيث لم يكن أغلب الناس يعرف ما يدور في ذات المؤسسة التشريعية.

غياب واضح لتحديد بب بل كان الخوف من سيطرة وتغول أصحاب التوجهات الضيقة بس 
أدى إلى تداخل في الصلاحيات والاختصاصات ناهيك عن الجدل المستمر من ي المسؤوليات الذ
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التنفيذية، رغم الميزانيات الكبيرة المخصصة فشلت الهيئة التشريعية في وضع حلول ناجعة الهيئة 
لات ومعالجة المشاكل المركزية، للحد من انتشار قطع السلاح والّتشكي الليبي لتحريك الاقتصاد الوطني

ما انعكس سلبا على ثقة المواطنين في المؤسسات التشريعية للمرحلة حة خارج الجيش الليبي، المسلّ 
 (07، صفحة 2014)الحصادي، .الانتقاليّة وقياداتها

 التحديات الأمنية وانعكاساتها على العملية السياسية.. 3.3.1
التركيز المفرط على  ىقا أساسيا للمسار السياسي، حيث أدّ معوّ  ة في ليبيايات الأمنيّ لت التحدّ شكّ 

ورغم توفر رؤية ، القضايا الأمنية إلى التأخر في إيجاد ميكانزمات لتفعيل العملية السياسيةالتعاطي مع 
اشطين السياسيين والقوى الفاعلة في القرار غياب التوافق بين النّ  أنّ  إلاّ  لمعالجة الاختلال الأمني،

 مرة. ى إلى تعثر خطط الحكومة في كلّ السياسي أدّ 
أخذ الملف الأمني التحدي الأكبر أمام عملية الانتقال وبناء الدولة في ليبيا، وذلك بعد فشل 

وظهر  ،2011فيفري  27منذ تأسيس المجلس الانتقالي في  إليهاالخطط والبرامج التي تم الاستناد 
للعيان أن المشاكل الأمنية تزداد تعقيدا يوم بعد يوم مع استمرار الفشل والعجز الحكوميين في التحكم 

 في الوضع الأمني. 
المسلحة عدة مرات بعد الإعلان رسميا عن تحرير البلاد وتوقف القتال تضاعف عدد المليشيات 

 143ية العليا التابعة لوزارة الداخلية نحو ، وبلغ عدد المقيدين لدى اللجنة الأمن2011أكتوبر  23في 
التقديرات الرسمية لأعداد من حملوا السلاح ضد القذافي وخاضوا المعارك ضد  ىألفا، فيما لم تتعد

 (2012)عمر، .ألف مقاتل 30كتائبه 
من جهة أخرى ظهر للعيان  أن خطط الحكومتين: الانتقالية )حكومة عبدالرحيم الكيب( والمؤقتة 

، وتجلى ذلك في غياب تطورات ملموسة على أرض الواقع الأداء)حكومة علي زيدان( ضعيفة 
خصوصا فيما يتعلق بتفعيل دور الشرطة والجيش، إذ تشير المؤشرات إلى أن ضبط واحتواء الخروقات 

 .وليس الأجهزة الأمنية النظاميةمنية تتم على أيدي المليشيات الأ
 الإستراتجية الحكومية لمواجهة التحديات الأمنية..  1. 3.13.

أفريقيا بسبب تشابكه وتداخل  د الملفات الأمنية في منطقة شماليعد الملف الليبي من أعق
سمية تجاه الوضع الأمني إلى الرّ الاستراتجيات ة تقييم ة فيه، وعليه سيتم فإنه تقسيم عمليّ عناصر عدّ 
 :مرحلتين هما
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 مرحلة ما قبل انتخاب المؤتمر الوطني:-أولا
اب المؤتمر الوطني ، تاريخ انتخ2012يوليو/ تموز  7حتى  2011فيفري  27تمتد هذه المرحلة 

جهاز  اسمالمرحلة تم تأسيس الأجهزة الأمنية على ما هو عليه الآن، حيث تم تغيير  العام، في هذه
طلاق جهاز الأمن الوقائي.رطة إلى الأمن الوطني، وتشكيل اللّ الشّ   جنة الأمنية العليا المؤقتة، وا 
الدكتور حيث يرى  ،كبيرة وقع فيها المجلس الانتقالي والحكومة المنبثقة عنه المرحلة أخطاءشهدت هذه  

بعد انتخابه قائلا   قناة ليبيا الأحرارمحمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني العام، في أول لقاء على 
عادة هيكلة النظام القضائي كلها قد أهملت من قبل المجلس  :"إن ملفات الوضع الأمني وبناء الجيش وا 

نهم لم يقوموا بعملهم   (2012)محمد ا.، .بشفافية ونزاهةالانتقالي والتنفيذي والحكومة المؤقتة، وا 
دارة الملف الأمني إلى عدم في إ قالي والجهاز التنفيذي التابع لهيعود سبب إخفاق  المجلس الانت

وتناقض السياسات والقرارات، فمن جهة أصدر المجلس قرارا بتفعيل جهاز وجود الرؤية الواضحة 
ولأن الأمن الوطني لم ينجح في مهمة ضبط  ،وهو "جهاز الأمن الوطني"الشرطة تحت مسمى جديد 

تحت مسمى اللجنة  هاز أمني يضم المقاتلين المنضوينالأمن كما يجب أصدر المجلس قرارا بتشكيل ج
 . الأمنية العليا المؤقتة

ئي" بالمقابل أشرف أحد البارزين من أعضاء المجلس الانتقالي على تأسيس "جهاز الأمن الوقا
        الكتائب المسلحة التي لم تكن جزءا من المؤسسات المشار إليها وتمارس مهام  إلى إضافةهذا 

الأجهزة والصلاحيات والسياسات وتضخم المؤسسات  لأمر الذي أدى إلى تداخل في مهامأمنية، ا
ومن أسباب ضعف جهاز الشرطة  ،(2013)شوايل، الأمنية وارتفاع عدد المنتسبين لها بشكل كبير

 ما يلي:الليبي 
  رغبة عدد كبير من عناصر الشرطة السابقة في العودة إلى مناصبهم، حيث عاد عدد كبير  -

رجال الشرطة لمهامهم خوفا من تهديد الجهات الرسمية بوقف مرتباتهم، وعاد الكثير منهم ليستفيد من 
العلاوات والتحفيزات التي خصصت للثوار مع استمرار تقاضي مرتباتهم بالشكل الذي أرهق ميزانية 

 الدولة .
أداء الأمن  حمي رجل الأمن أثناء تأدية المهام قد يسهم في ضعفتغياب قوانين خاصة   -

يصبح رجل الأمن مسؤولا  إذالوطني، والذي قد تترتب عليه مواجهات مسلحة وسقوط عدة أرواح، 
ات كاجتماعيا ومطاردا بسببها، مما جعل الكثير من رجال الشرطة يقفون دون تحرك أمام الانتها

 .الأمنية
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     دعم اللجنة الأمنية العليا المؤقتة، واعتبرته خيارا لا بديل  إلىالحكومة الانتقالية عمدت   -
عنه، حيث أسند رئيس الحكومة، الدكتور "عبد الرحيم الكيب"، حقيبة الداخلية لعضو اللجنة الأمنية 

بق عند تم فتح الباب للانتساب للجنة دون معايير دقيقة تطّ  أينالعال"،  العليا، المحامي "فوزي عبد
 .الاختيار
نتسب إليها عدد كبير من العاطلين عن العمل وعدد من أصحاب السوابق العدلية، وحتى إف 

مما دفع بالعديد من ضباط  ،بعض منتسبي كتائب القذافي والأمن الداخلي والخارجي واللجان الثورية
  اورفضو رفض الاعتراف باللجان الأمنية في بعض المدن،  إلىالشرطة السابقين وحديثي التخرج 

تظاهر كثير من ضباط وعساكر الشرطة احتجاجا على دعم اللجنة الأمنية  أين ،التعاون معها
 (2012)حيدر، .العليا
 :مرحلة ما بعد انتخاب المؤتمر الوطني العام -ثانيا

في الحكومة المؤقتة وضوح الرؤية، فيما يتعلق  "عاشور شوايل"كيد  وزير الداخلية العميد أرغم ت
ما تم تحقيقه كان  محدود والتنفيذ بطيء، فعلى سبيل المثال   أنّ إلاّ  بدور وزارته خلال الفترة الانتقالية

ة جنة الأمنيّ لم توفر الوزارة المتطلبات المادية المطلوبة لتنفيذ قرارات الوزير المتعلقة بدمج منتسبي اللّ 
 .(2013)شوايل،  .ل أهم العقبات أمام برامج تأهيلهممثّ جهاز الشرطة، الأمر الذي  العليا إلى

صرح "هاشم بشر"، رئيس اللجنة الأمنية العليا المؤقتة في فرع طرابلس بأن إدارة التدريب التابعة 
الأمنية العليا، لأجل دمجهم في الوزارة لوزارة الداخلية والمشرفة على برنامج تأهيل أعضاء اللجنة 
 .اضطرت إلى الاستدانة لتوفير مستلزمات تدريب الدفعة الأولى

كما أن سياسية  ،وأرجع سبب استقالة وكيل وزير الداخلية لشؤون التدريب إلى ما سبق ذكره 
"المجاهرة بالأمن" من خلال نشر رجال الشرطة وعناصر المرور في كافة المدن، ما تزال غير فعالة 

 الوزراة حيال ذلك. حزمبسبب عدم التزام الكثير من عناصر الشرطة بما يسند إليهم من مهام، وعدم 
الأركان، غير قادرة على  كذلك لا تزال الحكومة ووزارة الداخلية وحرس الحدود التابع لرئاسة

وبحسب مبعوث الأمم المتحدة الخاص ورئيس بعثتها في ليبيا"  ،لحدود البرية  والمنافذ والبحريةضبط ا
طارق متري" فإن "الأمن على امتداد الحدود الليبية ما زال مبعث قلق رئيسي في ظل القدرات الحالية 

، كما أن الوضع في الشرق يمثل تحديا حقيقيا المحدودة، والأثر المحتمل لأحدث التطورات في مالي
 (2020)بسيكري، للحكومة ويهدد بإعاقة محاولات تأمين الاستقرار.
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دول زادت الخروقات على الحدود بين ليبيا والجزائر وتونس وكذلك في الجنوب قلقا كبيرا لهذه ال
المتتالية بين وزراء داخلية ليبيا والجزائر وتونس، والقمة التي جمعت  الجارة، وقد بينت الاجتماعات

رؤساء حكومة ليبيا وتونس والجزائر وانعقدت في مدينة غدامس، القريبة من الحدود الليبية التونسية 
 .الجزائرية، في يناير/ كانون الثاني الماضي

في تهريب الأسلحة والمخدرات  شعورا بخطورة النشاطات الخارجة عن القانون والمتمثلةأبدت 
والسلع الغذائية والوقود المدعوم، والتي تشكل تهديدا كبيرا لاستقرار البلاد وأعباء مالية جديدة، حيث 

    مليارات دولار  8تصل مخصصات الدعم السلعي ودعم المحروقات في ليبيا إلى ما يزيد عن 
)أنس، % من القيمة المخصصة50الدعم  أمريكي، فيما لا يتجاوز ما يصل إلى مستحقيه من هذا

2013). 
عادة الهيبة للأجهزة الأمنية السيادية، خلف حالة الحكومة عن  تعجز  ضبط الوضع الأمني وا 

من الانقسام وعدم الرضا لدى الرأي العام، وبالرغم من تأييد الأغلبية  لفكرة  تسلم الشرطة والجيش 
 .وتسليم الميلشيات أسلحتهامهام الأمن 

ه لا تزال الحاجة الناشطين السياسيين والمثقفين من أنّ  هناك قناعة راسخة لدى بعض أنّ  إلاّ 
ليل الخروقات الخطيرة والمتكررة لا يتصدى لها في غالب الأحيان وار لحفظ الأمن، والدّ لكتائب الثّ 

 ،الشرطة والجيش، بل الميليشيات الشعبية من تفعل ذلك
 :تزايد الخلاف بين المليشيات الشعبية  والحكومة الليبية..3.132.

دخل العديد من قيادات اللجان الأمنية في المناطق والكتائب المسلحة في جدال مع الحكومة 
ووزير الداخلية، حول ما أسموه تساهلا في التعامل مع من عملوا في الأجهزة الأمنية التابعة للنظام 

في مفاصل الدولة وأجهزتها الحيوية، فيما يعتقد الوزير أن أبعاد كل العناصر السابق، وتمكينا لهم 
الأمنية التي كانت تعمل بالأجهزة المعلوماتية، بغض النظر عن أفعالهم السابقة، أسفر عنه غياب 

 .الخبرة الأمنية في تقصي ومتابعة المعلومات والكشف عن المؤامرات التي تحاك ضد الوطن
الليبية لقمة صائغة للجواسيس من مختلف دول العالم، ولكل مندس بالداخل وأصبحت الدولة 

لزعزعة الأمن والنظام العام، كما أضحت  الإدارات الأمنية تفتقر للمعلومات الأمنية العملياتية اللازمة 
هذا قد أدى و  ،في ليبيا نيةلصنع القرار المناسب والحاسم كثير من المرات لمجابهة الظروف الأم

 .(2013)شوايل، .الخلاف في تعثر مساعي مأسسة الأجهزة الأمنية والتقدم نحو إعادة الاستقرار الأمني
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 :على الوضع الاقتصادي السلبية الوضع الأمني وانعكاساته تردي. 33.3..1   
الأمريكية، إلى الهجوم على الاعتداءات المتكررة ضد الرعايا الأجانب في بنغازي من القنصلية 

ضعف الموقف مع ، القنصل الإيطالي، ثم الاعتداء على الناشطات البريطانيات من أصل باكستاني
وكانت العديد من الدول الغربية قد قررت سحب  ،عزل المنطقة الشرقية إلىالحكومي إزاء ذلك أدى 

، كما أدى استمرار الخروقات الأمنية في ممثلياتها، وحثت رعاياها على عدم البقاء أو السفر إلى ليبيا
تعطيل الطرقات من قبل مجموعات مسلحة، أثر بشكل إلى العاصمة من عمليات خطف وسطو مسلح 

مباشر وسلبي على جهود الحكومة، لعودة الشركات الغربية وجذب الاستثمارات الأجنبية، لأجل تفعيل 
 .الاضطرابات الأمنية الحاصلة  في البلادالاقتصاد، كون ذلك من أهم عوامل احتواء 

الموجودة في طرابلس حول  ةلة "كلوديا غازيني" من مجموعة الأزمات الدوليفي تعليق للمحلّ 
حادث الاعتداء على القنصل الإيطالي، ذكرت أن "الهجوم هو بالتأكيد سبب لقلق العديد من شركات 

على قرارهم بالبقاء في قد يكون له تأثير سلبي  ،بياالنفط التي تعمل في ليبيا أو تخطط للعودة إلى لي
  Internationalمجموعة الأزمات الدولية ) "جدير بالذكر أن، (2020)بسيكري، العودة إليها البلاد أو

Crisis Group هي منظمة دولية غير ربحية وغير حكومية مهمتها منع حدوث الأزمات كما تظطلع:)
بمهمة تسوية النزاعات الدموية حول العالم، من خلال تحليلات ميدانية ومن خلال إسداء 

وتعد من المصادر العالمية الأول للتحليلات والمشورة التي تقدمها  1995 تأسست عام المشورة،
)ويكيبيديا م.، .، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدوليالأمم المتحدة ثلللحكومات، والمنظمات الدولية م

2020) 
 تأزم الوضع الأمني على العملية السياسية في ليبيا.انعكاسات .3.13.4.

حيث أدى بحث سبل  ،عرقلة التقدم على المسار السياسي  إلىأدى تردي الوضع الأمني 
       معالجتها على مستوى المؤتمر الوطني وعلى مستوى المكونات السياسية والاجتماعية خارج
المؤتمر،  إلى عرقلة التركيز على تطوير آليات وبرامج وثيقة الصلة بتطوير العملية السياسية، ومن 

الخلاف حول طرق معالجة الوضع الأمني، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع رجال  ناحية أخرى، فإنّ 
طراف السياسية النظام السابق ودورهم في العمل الأمني، أدى إلى تعقد العمل السياسي بسبب قيام الأ

بممارسة الضغوط على الخصوم السياسيين لتحقيق مكاسب سياسية، على سبيل المثال، الجدل حول 
قانون العزل السياسي أو التعديل على الإعلان الدستوري، وغيره من القضايا التي تطرح على المؤتمر 

 .الوطني العام لإصدار تشريع أو اتخاذ قرار حيالها

https://ar.wikipedia.org/wiki/1995
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9


 نظري للدراسةوال المفاهيميالتأصيل                                                     الفصل الأول

72 
 

        محاصرة أشغال المؤتمر الوطني والاعتداء عليه من قبل بعض  ومن جانب آخر، فإن
الثوار، وجرحى المعارك ضد كتائب النظام السابق، وبعض المكونات السياسية والاجتماعية، والتي 

 .تعطيل المسار السياسي إلىاعتداء، بحسب أمن رئاسة المؤتمر الوطني العام، أدى   60بلغت نحو 
       كما وقّع أعضاء المؤتمر تحت حصار دام يوما كاملا من قبل أنصار قانون العزل  

كما ساهمت إفرازات  ،السياسي، ومن بينهم ثوار ومسلحون، ومنعوا من الخروج قبل إصدار القانون
 يجب إغفال دور الاضطرابات الأمنية الوضع الأمني المختل الانقسام بين الكتل السياسية، فيما لا

على العملية السياسية من ناحية ردود الفعل من طرف الدول الغربية حيال ما يجري في ليبيا بشكل 
فارة الفرنسية خاصة بعد حادثة تفجير السّ  ،المباشرة لمصالح وممثلي تلك الدول تجاه التهديدات، عام

يبي، الذي أصبح عرضة ة السياسية وعلى صانع القرار اللّ كانت عبئا إضافيا على العمليّ  أينمؤخرا، 
للضغوط الغربية، بل وأكثر قابلية للاستعانة بالأطراف الدولية لحفظ الأمن، كما تم عقد مؤتمر بالعاصمة 

ا يعكس إمكانية تدخل قوى غربية بشكل الفرنسية باريس  تركزت أعماله حول ملف الأمن في ليبيا، ممّ 
 لليبيا بالنسبة لها. جيةالإستراتيغير مباشر لاحتواء الوضع الأمني للأهمية 

     المشهد ة، مما يعني مزيدا من التعقيد فيوهو الأمر الذي سيكون له ردود فعل رافض 
السياسي، لاحتمال ازدياد التحديات السياسية، وقد حملت رسائل بعض القوى السياسية والعسكرية إلى 

 (2020)بسيكري، .دول الغربيةرئيس الحكومة قلقا كبيرا فيما يتعلق بالتعاون الأمني مع بعض ال
 :خلاصة الفصل الأول 

 بناء على ما سبق تقديمه يمكن أن نستنتج ما يلي: -
تبعا لاجتهادات فقهاء القانون والسياسة، من شروط نشأة الّدول ثلاث مقوّمات أساسية تتمثّل  -

الفقهاء من يضيف كذلك الاعتراف الدّولي، خاصة في: الإقليم، الشّعب، السّلطة السياسية، وهناك من 
 من الدول الكبرى المؤثرة على الساحة الدولية.

عملية بناء الدّولة، عمليّة متشابكة ومتداخلة تقترن بالاستمرارية، والاستقرار السياسي، ناهيك  -
 عن المرونة وضرورة بناء مؤسّسات ترتكز على الشّرعية.

الحديثة على مجموعة من الأسس أهمّها شرعية المؤسسات الجديدة  يعتمد بناء الدّولة الوطنيّة -
خاصة في المجتمعات المتعدّدة الاثنيات، مع ضرورة تفعيل العلاقة بين الدّولة والمجتمع المدني لتجاوز 

 الخلافات.
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عمليّة بناء الدّولة عمليّة مركبة، تسعى إلى تحقيق أهداف على جميع المستويات: الاجتماعية  -
 صادية، الثقافية والسياسية.الاقت
التعدد العرقي ظاهرة تقترن بوجود عدّة جماعات عرقية وقبلية ذات هوّيات متعدّدة، داخل  -

الحيز الجغرافي للدّولة، حيث تستند كل جماعة إلى ممارسة ثقافتها الخاصة بها، وتسعى إلى المحافظة 
بوحدة المصير، وهذا ما يقوّي الرّابطة بين  يكبر الشّعور بالأصل المشترك والشّعورإذ على معتقداتها، 

 وحدات الجماعة القبلية.
العلاقة بين المجموعات القبليّة، داخل الدّولة تتفاوت بين الانسجام وذلك يعطي فرصة لبناء  -

الدّولة الحديثة ويساعد على تحقيق الشّرعية والتنميّة، وبين التنّافر والصراع العنيف وهذا ما يؤدّي إلى 
المجتمع وتصبح الدّولة مهدّدة في قاعدتها الأنطولوجية، إذا لم يتم تفعيل الآليات المناسبة لاحتواء  تفكّك

 الوضع.
يعتبر النّموذج الّليبي من أحسن النّماذج من حيث التعدّد القبلي، حيث كان النّظام السياسي  -

، ما رفع من حدّة الاحتقان على الحكم يرتكز على استيلاء مسؤولين من قبائل معينّة 2011قبل 
بمجرد أن سمحت الفرصة اندلعت ثورة شّعبيّة أطاحت بنظام القائد السّابق "معمر  إذوالرّفض الشّعبي 

 القذافي".
تأسّست حكومة انتقاليّة مؤقتة في ليبيا أسندت لها مهمّة تنظيم الدّولة، من  2011بعد ثورة  -

من أجل الوصول إلى انتخابات حرّة لتنصيب حاكم شرعي  أجل القيام بتوفير وتهيئة الظّروف المناسبة
 .للبلاد

بسبب قيام عدّة قبائل ليبيّة بإنشاء ميليشيات مسلّحة خارجة عن الجيش النّظامي أدّى إلى  -
تصاعد حدّة العنف، ما عرقل كل مسار سياسي لتسوية الوضع، خاصة مع التّدخل الأجنبي الذي 

 سبّب في تعقّد الأزمة، حتى أصبحت البلاد مهدّدة بالانقسام. يدعم طرف الصّراع على طرف آخر، ت
          

قامت كل دولة  أينالخفيفة إلى ليبيا بشكل مكثف، الثقيلة و قامت قوى أجنبية بنقل الأسحلة  -
بدعم أحد الفصائل الموالية لها من أجل تحقيق إنتصارات على الميدان، يضمن لها فيما بعد المكاسب 
المادية، كما تم نقل العديد من المرتزقة الأجانب من جنسبات مختلفة إلى ليبيا خاصة من دول أفريقيا 

المبادرات لفة  في مختلف اللقاءات و ل المختكما تقوم بتقديم الدعم السياسي للفصائ ،جنوب الصحراء
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الرامية إلى أيجاد حل للأزمة، لكن في الحقيقة أن هذه التدخلات تعّد عقبة حقيقية في سبيل التسوية 
 الشاملة السلمية.  
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 الفصل الثاني: هيكلة الدّولة في إفريقيا في ظلّ التعدّد القبلي:

عدّة مراحل تاريخيّة، قبل الفترة الاستعمارية وبعدها، وصولا إلى مرّ بتشكّل الدّولة في إفريقيا 
الدّول الأفريقية كنتيجة للموروث مرحلة الاستقلال الوطني، كان التّخلف السّمة البارزة في أغلب 

الاستعماري، كان للقبيلة دورا بارزا في تشكّل ملامح الدّولة في مرحلة ما بعد الاستعمار، أين سعت 
الدّول الأفريقية إلى ركب مسار البناء للخروج من حالة التخّلف، وبذلك سنستعرض في هذا الفصل 

ستعماريّة ودور القبيلة في تشكّل ملامح الدّولة الإفريقيّة هيكلة الدّولة في إفريقيا ما بعد المرحلة الا
 الحديثة.

 تشكّل الدّولة في أفريقيا في مرحلة ما بعد الاستعمار.  .1.2
ترك الاستعمار في إفريقيا حالة من عدم الاستقرار والفقر نتيجة للسياسات الاستعمارية التي 

العرقي للتفرقة بين شعوب الدّولة الواحدة لتحقيق  عملت على دعم النعرات القبلية والتفرقة والتمييز
غايات استعمارية، عقب استقلال الدّول الإفريقيّة حاولت هذه الدّول خوض معركة البناء وفق 
خصوصيات المجتمع الإفريقي خاصة التنّوع القبلي الذي كان في كثير من الأحيان من أسباب الصراع 

 على السلطة.  
 :الوطنية الأفريقية الحديثة ميلاد الدولة  .1.1.2

        بعد صراع طويل تمكّنت الدّول الأفريقية من نيل استقلالها عن الدّول الأوربية المستعمرة
لها، والتّي احتلتها لفترة ليست بالقصيرة، في البداية تبنّت أغلب الدّول نظام الحزب الواحد في إدارة 

م، وكذلك 1956شؤون الدّولة، تعتبر تونس من الدّول السّباقة إلى تبني هذا النّهج بعد استقلالها عام 
استقلالها، وحتّى بعض الدّول التّي م بعدها تبعتهم معظم الدّول الإفريقية بعد نيل 1957بالنسبة لغانا 

انتهجت سياسة التعدّدية الحزبية كانت تميل إلى كبح دور المعارضة والإبقاء على حزب واحد مسيطر 
نيجيريا وروندا، حيث عملت هذه الأحزاب على استقطاب السّلطة على غرار المغرب و  بعلى دوالي

قناعهم بأنّ الحزب الواحد هو السّ  بيل لضمان الوحدة الوطنية وهو الآلية الفعّالة لتجاوز فواعل المجتمع وا 
التعدّد القبلي في أغلب الدّول الأفريقية، ولكن الانقلابات العسكرية التّي شهدتها معظم الدّول الأفريقية 

بعد قيام الضباط  ، كما حدث في ليبيا(149، صفحة 2014)علي م.، بينّت هشاشة هذه التّجربة 
، 2012)أحميدة، ، بقيادة العقيد "معمر القذافي"1969بنظام السنوسي سنة  االعسكريين الذين أطاحو 

 .(02صفحة 
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 one-party، نظام الحزب الواحد single –partyدولة الحزب الواحد تجدر الإشارة إلا أن 

sustem ّيكون ذلك  أينول يكون فيها حزب سياسي له الحق في تشكيل الحكومة، ، هي نوع من الد
ن التأثير ح لها مالمصرّ  أوشاط ولة، ويمنع الأحزاب الأخرى سواء الممنوعة من النّ نا في دستور الدّ مقنّ 

ولة، من جهة أخرى يمكن استعمال مصطلح دولة الحزب الواحد كأمر الدّ  داخلفي الحياة السياسية 
وجود حزب واحد مسيطر عكس دولة الحزب الواحد)الذي يسمح بالتعددية  الشكلية فقط (  واقع نتيجة

تعدّ آلية الحزب الواحد التي ، (2020)دولة الحزب الواحد، لكن الواقع السياسي يرفض أي معارضة
ترتكز على وجود حزب واحد فقط، يعمل على تحقيق مصالح القوى الكبرى الأجنبيّة تحت ذريعة 

ضها والإداري في الدّول الإفريقية الحديثة، ما عرّ  شر الفساد السياسيتان إذتحقيق النّمو الاقتصادي، 
أغلب الدّول الأفريقية أزمة اقتصادية حادّة أثرت لأزمات متعدّدة، خاصة في فترة الثمانينات أين عرفت 

بشكل مباشر على الجانب السياسي، وبذلك فإنّ الدّول الحديثة الأفريقية ما بعد الاستعمار كانت 
 ديكتاتورية.

حيث لم تختلف كثيرا عن الدّول الاستعمارية من حيث التسلّط وعسكرة الحياة السياسية، وقد  
ي معظم الدّول الأفريقية الارتكاز على عدّة أسباب لتبرير نمط الحزب الواحد تمكن القادة السياسيون ف

في إدارة الحياة السياسية لهذه البلدان،  ومن بينها حاجة هذه الدّول لتكون ذات قوة وقدرة على استبعاد 
 القوى الأجنبية لاستكمال الاستقلال السياسي وقطع التبعية الاقتصادية.

القادة على القيام بسلسلة من التأميمات المرتبطة بالمشروعات الأجنبية، لجعل لهذا عمل هؤلاء 
الدّولة هي الفاعل الأساسي المنشّط للاقتصاد الوطني من أجل غاية مسح مخلفات الاستعمار من 
الفقر والأوبئة في ظل " الاشتراكية الإفريقية " التي نادت  بها عدة اتجاهات وأصوات افريقية، على 

ر سنجور"، وقد ارتكزت "، في السنغال فيما يعرف ب "سيداU jamaالزعيم التنزاني" الأوجاما" " غرار
          اعتقادين، الأول يؤمن بأنّ الحياة الأفريقية اشتراكية أكثر منهاالاشتراكية الإفريقية على 

لاعتقاد السائد في رأسمالية، والاعتقاد الثاني يؤمن بعدم وجود نموذج واحد للاشتراكية على عكس ا
تبنّت بعض الدّول الأفريقية ما  صوصية دورا بارزا في تحديد ذلك، أينالدّول الغربية، حيث تلعب الخ

، 2014)علي م.،  يسمى بالاشتراكية العلمية في إطار الدّولة التسلّطية على غرار أنغولا والكونغو ...
 (151صفحة 

ايطاليا، حيث  هج الديكتاتوري بعد استقلالها عنليبيا من الدول الإفريقية التي اتبعت الندولة 
سبقت جاراتها الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا، اتّسم الحكم في ليبيا بعد استقلالها بالتسلّطية المطلقة 
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ن شيوخ القبائل والأعيان عملت المملكة السنوسية على السيطرة على مقاليد الحكم ممثّلة في صفوة م أين
 ذوو الذهنيّة الأبوية.

       تمكنت هذه الصفوة من توحيد أفكراها من خلال دستور يكرس سيطرتها الكاملة على  
عمل هؤلاء الأشخاص على تحقيق مصالحهم على حساب المصلحة العامّة للبلد، ركزت المملكة  البلاد،

 ليم والضمان الاجتماعي والقطاع الصحي.السنوسية على السّعي إلى تحديث أنظمة التع
ومنعت في المقابل قيام أي معارضة حقيقية، حيث أستبعد الموظّفون والضباط والطلبة والطبقة 
العمالية وحرموا من تحقيق طموحهم في جعل ليبيا دولة قويّة عادلة، بعد سقوط الملكية السنوسية وقيام 

"، Authortarian، تسلطية " Rentierريعية ذ كانت دولةن حال من سابقتها إلم تكن أحس ةالجماهيري
حاول القذافي القيام بجملة من الإصلاحات الاجتماعية قصد تحسين مستوى معيشة  "، Populisشعبويّة"

المواطنين، لكن اشتداد المشاحنات الداخلية والتصفية الجسدية أجهض ذلك ما أدّى إلى صعود تيار 
 إسلامي معرض له.

على من دخلها  بصفة كبيرة الدولة التي تعتمد الدولة الريعيةيقصد بتجدر الإشارة إلى أنه 
ويقسم الريع إلى قسمين : الريع الطبيعي  ،على شكل ريع استخراجيزراعية أو أو الطبيعية الموارد ال

: ما  الإستراتيجيالريع  ،كالذهب والنفط والغاز الطبيعي ،الطبيعية واردوهو الريع الناتج عن الم
جيوسياسي مثل قناة بنما، وأول من أستعملهُ كنمط إستراتيجيو الدولة التي تتمتع بموقع  كتسبهت

" ديفيد ريكاردو " في كتابهِ )  الاقتصادي" كارل ماركس" في كتابهِ ) رأس المال( وكذلك اقتصادي
 ذي يستولي عليه الرأسمالي حين: بأنّ الريع هو الفائض ال الفلسفة الخاصة بهاالريع التفاضلي( و 

تتميز ، (2015)نوري، يكون مقدار العمل أشتراهُ أكبر من مقدار العمل المتجسد بالأجور المدفوعة 
ما جعلها عرضة للصراع المستمر بين  ،المجتمعات الإفريقية بعدم التّجانس الثقافي وغياب الوحدة

هذه مختلف الجماعات القبيلة، يعبر الواقع المعاش عن غياب أدني توافق للأهداف الجماعية داخل 
ي إطار الوحدة الوطنية البلدان في ظل غياب مؤسسات قوية، يمكن لها جسر الهوّة وتحقيق التّعايش ف

الأفريقية توظّف الأبعاد القبلية لتحقيق مكاسب سياسية المجتمع، حيث لا تزال معظم الدّول  بين أفراد
وتعتمد عليها في بناء مؤسساتها السياسية، فحسب " فرنسوا غولم" فإنّ الأبعاد القبيلة بقيت تميّز 
الروابط اليوميّة بشكل واضح، ومازالت تؤثّر وتحدّد سلوك الجماعة داخل الدّولة الواحدة، وكذلك 

 ) ,p. 1992Gaulme ,43(.فريقيةالروابط داخل الدّول الأ
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القائمة بين  والسوسيولوجيةول الأفريقية نجحت في تحييد التناقضات السياسية رغم أن بعض الدّ 
الجماعات القبلية في إطار واحد  ةفريقية فشلت في جمع كافّ ول الإالعديد من الدّ  أنّ  إلىولة، القبيلة والدّ 

، صفحة 1989)الأسود، .ورابط واحدة يسود فيه الشّعور بالانتماء للدّولة الوطنيّة على حساب القبيلة
03) 

لا تزال مخلّفات السياسة الاستعمارية المطبقة إبان الحقبة الاستعمارية قائمة إلى اليوم، على 
من مرور فترة زمنية طويلة على استقلال دول افريقيا، حيث يمكن الإشارة إلى سعي الاستعمار  الرغم

الأجنبي إلى تكريس سياسة التفّرقة بين أفراد المجتمع على أساس قبلي خاصة من قبل البريطانيين 
اطؤ لخدمة والفرنسيين، من خلال شراء الولاء والذمم للشّخصيات النّافذة داخل القبائل مقابل التو 

 الاستعمار.
" مقابل مساعدتها في السّيطرة على Ngondeحيث قامت بريطانيا بمنح امتياز لقبيلة نجوندي" 

بورندي ومع "الإيبو" في نيجيريا، وقد طبقت هذه '، في روندا و Tutsiالبلاد وكذلك بالنسبة مع التوتسي'
السيطرة على منطقة "أوغاديد" النماذج في كلّ من إثيوبيا للتواطؤ مع بريطانيا من أجل 

 (44/47، صفحة 2000)بغدادي، .الصومالية
شكّلت التعدّدية القبلية التّي تتمّيز بها الكثير من دول القارة الأفريقية تحديا سياسيا وأمنيا 

 واقتصاديا لهذه الدّول جعلتها رهينة الصراعات الداخلية على حساب أمنها واستقرارها.  
 واقع الدّولة الوطنيّة في إفريقيا ما بعد الفترة الاستعمارية: .2.1.2

صراعات في الفترة ما بعد الاستعمارية، حيث أصبحت الدّولة عرفت أغلب الدّول الأفريقية 
مهدّدة داخليا بسبب انتشار الحروب الأهلية على نطاق واسع، وكذلك على الصّعيد الخارجي بفعل 

عادة استتباب الأمن والسلم، مع مط لع التدخلات الخارجية للقوى الكبرى تحت ذريعة فض النزاعات وا 
القرن الواحد والعشرين، وجدت الدّول الإفريقية نفسها ملزمة بالتعامل مع الصراعات على الرغم من 
صعوبته، أين وجدت هذه الدّول نفسها مفروضة عليها قبول جهود وتدخلات القوى الكبرى من أجل 

 (44/47، صفحة 2005)نهيما،  .تجسيد المقاربة التنموية لتحقيق الاستقرار
إنّ موضوع مدنية السياسة يتّسع ليشمل العديد من الموضوعات حول السّيادة والعدالة والشّرعية 

إذ يجب محاولة  ،والقيم الديمقراطيّة، ولواحقها بفعل تحوّل الصّراع في الدّول الإفريقية إلى العنف
       معالجة هذه الظّاهرة من خلال الفهم الصحيح للأسباب والدّوافع الحقيقية لهذه الحالة دون انحياز 

للحد من مآسي العنف السياسي من الزاوية  الموضوع أيديولوجي،  لهذا الفهم الجيّد والموضوعي لهذا
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، السياسية للمجتمع" حيث يطلق عليها العنف الهيكلية للبنائية " الهياكل السوسيولوجية، الاقتصادية
 (110)مرجع سابق، صفحة  منها: الكلي أو البنائي ويتخذ عدة أشكال

  الغياب شبه الكلي للاندماج الوطني داخل المجتمع ورغبة بعض الجماعات الاستقلال عن الدّولة  -
 السودان، ليبيا...الأم، على غرار نيجيريا، 

 غياب شبه كلي للتوزيع العادل للموارد بين مختلف أفراد داخل الدّولة في عموم أفريقيا. -
 نقص في إشباع الحاجيات الأساسيّة للأفراد على غرار التّعليم، الصّحة، لفئة واسعة من المواطنين. -
 ثل الزّنوج الأفارقة في موريتانيا.حرمان مجموعات واسعة من أفراد المجتمع من حقوقهم السياسيّة م -
 التبّعية المطلقة للقوى الأجنبية دون مراعاة الظّروف والخصوصيات الدّاخلية. -
حسب "إدوارد غازار" وضعية العنف الهيكلي تولد حالة من الصّراع السوسيولوجي، هي الصراعات  -

وتتّصف بتعدّد المكاسب فيها وبتداخل التّي تزعزع جذور البناء الاجتماعي والتكوين الثقافي للدّولة 
القضايا بها، وتتداول أبعادها الدّاخلية والخارجية، كما تتميّز بتصاعد حالة العداء الذي يهدّد في كلّ مرّة 

 يعد عالم، (2003)النحاس، السودان( -بانفجار الوضع وتولّد أزمات حادّة وأعمال عنف مسلّحة)دارفور
العنف "بعنوان 1969الاجتماع "يوهان غالتونغ" أول من صاغ مصطلح العنف الهيكلي في مقالته عام 

حيث حسبه يمكن للعنف الهيكلي بأن يبرز القوة السلبية للمؤسسات الاجتماعية  ،"والسلام وأبحاث السلام
وأنظمة التنظيم السوسيولوجي بين المجتمعات المهمّشة، ومن المهم أن نُميز بين مفهوم "غاتونغ" للعنف 

 (2020عنف الهيكلي , ماهو ال).والمصطلح المعروف تقليديًا "العنف الجسدي للحرب أو الجريمة
لا تقتصر حالة العنف  الهيكلي على الاختلافات المتباينة في البناء السوسيولوجي داخل نطاق 
الدّولة، بل تتعدى إلى الاختلاف الحاصل في التفاعلات التّي تحدث بين الدّول، فحالة الاستغلال الذي 

أشكال يعد شكلا من أشكال العنف الذي تعاني من ويلاته تمارسه الدّول القوية على الدّول النامية بعدّة 
شعوب هذه الدّول، ويطلق على العنف الهيكلي )العنف الخفي(، بسبب كونه كامن في البنى 
السوسيولوجية والاقتصادية، والسياسية للمجتمعات، وعليه فإنّ العنف السياسي ظاهرة دولية تشهدها جلّ 

اب مختلفة، كما أنّ العنف السياسي ليس ظاهرة ايجابية أو سلبية المجتمعات بدرجات متفاوتة ولأسب
 (155، صفحة 2014)علي م.،  .على الدّوام، بل في بعض الأحيان يكون كحتمية تاريخية

لم تكن لتحدث لولا وجود إذ بناءا على ما سبق يمكن فهم التحولات الكبرى في التاّريخ الإنساني 
يظلّ العنف السياسي أحد أساليب التغيير السياسي السوسيولوجي عندما لا توجد  أينحالة من العنف، 

 فحينمسالك أخرى، فعّالة وقادرة على إحداث تغيير، ومن هنا يكون قبول أو رفض العنف السياسي، 

https://www.jstor.org/stable/422690?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/422690?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/422690?seq=1#page_scan_tab_contents
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وسائل الإكراه المشروعة، إذ لابد أن يكون  أنّ الدّولة تحتكر العنف من خلال احتكار وحيازة واستخدام
الأفراد، إنّ القادة والمؤسسات الرسميّة  ون حتّى لا تتحول إلى تعسف في حقهذا الحق في إطار القان

في دول العالم الثالث وخاصة دول أفريقيا تقوم برفض العنف السياسي عن بعض المنادين بالديمقراطية 
المشروعية، بينما تراه قوى المعارضة وخاصة الثوار، طريقا مشروعا في دولهم، وتعتبره خروجا عن 

سترداد الحقوق المسلوبة من نظام سياسي استبدادي، وسبب لتحقيق التغيير، بل هو عمل شرعي لإ
اختلال الاقتصاد، وهكذا فإن العنف السياسي الشعبي رد فعل عنيف لعنف هيكلي الذي تطبقه السلطة 

 المستبدة.

فاهيم التي تستخدم في تحليل ظاهرة التباين الاقتصادي والسوسيولوجي بين فئات من أهم الم
وقطاعات المجتمع هي أزمة توزيع الموارد النادرة، وغياب العدالة السوسيولوجية والاختلالات التي 

 تقدم ذكرها من مصدرين:
 نمية الاقتصادية.بفعل نقص مصادر الموارد النادرة والسّلع والخدمات وهنا تبرز أهميّة الت -
بفعل غياب العدالة في توزيع القيم والموارد النّادرة بين أفراد المجتمع، بسبب عدم كفاءة وفاعلية  -

القدرات التوزيعية وانحيازها لصالح فئة على حساب فئة أخرى وهنا يكون المجتمع السياسي أمام 
 .)Godelier, 1985, p. 21(حتمية إعادة النظر في القدرات التوزيعية للدولة

أنّ هناك علاقة وطيدة بين غياب العدالة التوزيعية للموارد النّادرة  القولبناءا على ما سبق يمكن 
حيث كلّما غابت العدالة كلما زاد العنف، والعكس صحيح، سوء عمليّة التّوزيع  ،والعنف السياسي

تساهم في توسيع الفجوة بين طبقات المجتمع، الأمر الذي يتسبّب في إحباط لدى الأفراد وزيادة السخط 
ار إذا العام على المستوى السوسيولوجي وهكذا تزداد بؤر التوتر والصّراع التّي تؤدّي غالبا إلى الانفج

توفرت الظروف المناسبة لذلك، يلعب توفر عنصر الوعي والإدراك لدى الأفراد بمظاهر غياب العدالة 
حساسهم بالظلم الاجتماعي وزيادة الشّعور  في توزيع القيم النادرة  ومعرفتهم مصادر قوى الاستغلال وا 

، وتزيد من فرص الانضمام بقدرتهم على تغيير هذه العوامل تدفعهم للانخراط في الأعمال العدائية
للحركات الثورية، وهنا يظهر الفرق بين الفواعل السوسيولوجية التّي تدرك أبعاد المشكلة التوزيعية وتلك 
التي لا تدركها، فالأولى تكون أكثر استعداد للرفض والمطالبة بالتغيير بينما الثانية تكون أكثر قبولا 

 لظّروف مع قبولها لبعض الحجج الدينية والثقافية لعدم المساواة. وتتّسم بالهدوء وعدم الاستياء من هذه ا
يمثل الإقصاء بيئة خصبة لتنامي العنف السياسي، إذا كانت صفة المواطن تتأثر بظاهرة 

         وهما ظاهرة الإقصاء تؤديان إلى إسقاط الصفة نهائيا،  اللاتجانس، حيث هناك ظاهرتين
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      اء والتهميش من شكله الاقتصادي ليضم المفهوم السياسيوالتهميش، يتعدى مفهومي الإقص
لا تكون لها القدرة على  ، حيثوالثقافي، من الناحية السياسية تشكيلات المجتمع التي تم إقصاؤها

التمثيل السياسي أو تفويض الآخرين للتعبير عن مصالحهم، كما أن حالتي الإقصاء والتهميش ترتبطان 
نية عن الذين تم استبعادهم بوتيرة سريعة لتصبح علاقاتهم مع النّظام السياسي بإسقاط الصفة القانو 
قصاء عادة من أفعال لإيعد ا ،)Ibid, p. 25( الثقّة والسّعي للخروج عن القانون ميحكمها العداء وعد

و أ، و الذين هم دون منفعةأالبشر حيث الميول الصريح في التخلص من الأفراد غير المرغوب فيهم، 
نسبة الحصول و تهميشهم من أنظمة الحماية والتفاعل الموجودة في المجتمع وبذلك تقليص فرصهم 

 .على الموارد المالية التي تساعدهم على البقاء
، إذ تتنوع بين الاجتماعيقصاء في الخطاب السياسي والاقتصادي و اهر للإهناك عدة مظ 

أو  ،الإبادة الجماعية العرقية وبعض التصرفات التي تظهر الكراهية للغرباء في أشد الأشكال تطرفا
 إبراهيم,)وعلى المستوى الفردي والاقتصادي الاجتماعيتظهر في شكل مصاعب تتعلق بالجانب 

تعتبر ظاهرة الإقصاء تهديدا حقيقيا للنظام السياسي حيث لا تستطيع السلطة السياسية ، (2020
 مواجهتها إلّا من خلال التدابير القمعية، في ظل استمرار الأمر على ما هو عليه.

يزداد التباعد عن الواقع ليبقى الطرفان دوما في بيئة متأزمة ينتظران الحل، تستحق ظاهرة  
قصاء الاهتمام الفائق على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة في وضع الإ

أنّ القوى التّي يلقى بها خارج الحياة السوسيولوجية  إذدولي متأزّم يكون فيها الخطر حقيقيا لهاته الظاهرة، 
والسياسية والاقتصادية، تصبح مشبوهة سياسيا وثقافيا، الأمر الذي ينعكس على طبيعة ممارستها للحياة 

 وفي كثير من الأحيان غير مشروعة وبصورة عامّة وعلى قدرتها في التكتل للمقاومة بطريقة مشروعة
نها: الممكنة والضرورية، التقليدية،المنعزلة، المدبرة، المتضاربة والهادفة وصولا للمقاومة أشكال عديدة م

 إلى المصلحة التي لا تتوفر على هدف بعينه.
 أسباب احتواء العنف السياسي:.1.2.1.2

عند السعي لرسم صورة إجمالية للمسؤولية في وجود العنف السياسي يبرز دور السلطة السياسية في 
السياسي وفي توفير البيئة لها للنمو من خلال تراكم الكثير من الخصائص والأساليب صناعة العنف 

 منها:  )Godelier, 1985, p. 30(التي تميز السلطة في البلدان الأفريقية
 احتكار المجال السياسي ومصادر القوّة واستعمال الردع. -
 والعامّة والاعتداء الصّارخ على حقوق الإنسان والأقليات.قمع الحريات الخاصة  -
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فرض قيود صارمة على تأسيس الأحزاب والمنظمات السياسية أو منعها والتضييق على التعدّدية  -
 وقمع الحق في التعبير.

 تغييب الإرادة الشّعبية في المناسبات الانتخابية من خلال التزوير أو من خلال المؤسسات الدستورية-
  .الشكلية

شن حملات اعتقال واسعة ضد المعارضين مع وضع تهم باطلة لهم ومحاكمتهم في غياب الضمانات  -
 القانونية الأزمة.

 العرقية والانتقاص من حقوقهم. تاستثناء بعض الأقليا -
زيادة قيام السلطة السياسية باحتكار الثروة والموارد النادرة مع إقصاء المناطق المهمشة ما يسبب  -

 نسب الفقر في صورة ماسة بالكرامة الإنسانية.
 .تضييق على وسائل الإعلام المضادةقيام السلطة السياسية بال -
فشل السلطة السياسية في معالجة حالة الاحتقان السوسيولوجي بسبب الطبيعة الأفريقية الرافضة  -

ماعات المعارضة للأجهزة الأمنية اء مع القوى المعارضة، حيث يسند أمر التعامل مع جللحوار البنّ 
مع استبعاد أهل السياسة ومراكز البحث العلمي، وحتى في حالة القبول الجزئي للحوار فإنّ ذلك يتم 
في بيئة مغلقة، وبذلك لا يتم التوصّل إلى الأسباب الحقيقة لممارسة العنف  ليبقى العنف السائد وسط 

 حلقة مفرغة.
ن كانت ظروف انفجار العنف قائمة في  كل ما تم ذكره ينطبق على أغلب الدّول الإفريقية وا 

أغلب البلدان الأفريقية، ولكن تحوّلها إلى حالة ماديّة، أقترن بتوفر البيئة الأيديولوجية للعنف وبذلك 
 فإنّ في عمق كل مجتمع إفريقي العنف يسود عاجلا أو آجلا.

   الاستعمار بعلم السياسية والسياسة ما بعد اث السياسية لأفريقيا في الفترة ارتبطت الأبح
ظهرت دراسات أمريكية إذ المقارنة، أين ظهرت الحوارات بين المدرسة السلوكية والمدرسة الماركسية، 

شهدت الفترة ما بعد الاستعمارية  بعدمافي فترة الستينات تهتم بالقارة الإفريقية، قادتها المدرسة السلوكية، 
النظريات النيوماركسية من جهة أخرى والتّي والتنمية السياسية من جهة و حديث حوار بين براديغم الت

 .)Mustafa, 2006, p. 04(مثّلتها مدرسة التبّعية التي اهتم بها الباحثون الأفارقة

Bonzon ، وقد حاول الباحث " Tribalism راسات العنف السياسي في إفريقيا بالقبيلة ربطت الدّ 

Suzanne أن يفرق بين التقليدي والحديث، عندما أسهب في التحذير من خطورة العنف القبلي على "
م، لكن هناك 1958عوب عام ولة والذي أشارة إليه القادة الأفارقة في المؤتمر الأفريقي للشّ وحدة الدّ 
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 Max)لحفاظ على حيوية الجماعة وهذا ما أكده من أعتبر العنف القبلي أمرا إيجابيا حيث من شأنه ا
Glukman))Bonzon, 1967, p. 862( ، هي  مؤتمر الشعوب الأفريقيةتجدر الإشارة إلى أن
 التي عقدت في أواخر الخمسينيات وبداية  الستينيات من القرن الماضي المؤتمرات مجموعة من

  "أكرا" عقد المؤتمر الأول في مدينة ،الإفريقية كانت تسعى من وراء ذلك إلى  دعم استقلال الدول
م والثالث  1960جانفي   30 - 25في  تونس م، والثاني في 1958ديسمبر  13 - 5من: 
 (2020مؤتمر الشعوب الافريقية, ).م1961مارس سنة  30 - 25في  القاهرة في

          في أفريقيا، أمثال العنف المضاد من جهة أخرى هناك من يفرق بين العنف و 
(P.Chobal ) ،أنّ عنف  من خلالحيث يشير إلى وجود اختلاف بين عنف النّظام وعنف المجتمع

الدّولة يتّخذ عدّة أشكال معروفة لدى الجميع مثل القمع، وهناك عنف مجهول وهو يتخذ شكلا يصعب 
اكتشافه عند عامّة النّاس جوهره ضعف الدّولة، وعجزها عن القيام بوظائفها ممّا يؤدّي إلى ظهور عنف 

بط فيه أغلب الدّول الأفريقية (، فحسب هذا الباحث: المشكل الذي تتخViolence da la famineالجماعة)
هو العنف المجهول أكثر من المعلوم، بسبب الفشل الإداري والسياسي ممّا يؤدّي إلى تراخي الدّولة 

، إضافة إلى هذا هناك (164)مدوني، نفس المرجع السابق، صفحة  وبالتاّلي انتشار الحروب الأهلية
نوعين آخرين من العنف، الأول هو عنف السلطة والعنف المنحط، حيث يشير الأول  دراسة تميز بين

إلى اعتماد الدّول الأفريقية على العنف سواء المعلوم أو المجهول، من أجل البقاء في السّلطة، أمّا 
 (164، صفحة 2014)علي م.،  .در العنف داخل النّظام السياسي كغاية فيهالثاّني يشير إلى تجّ 

شهدت الدّول الأفريقية أوضاع صعبة نتيجة التعصّب القبلي الناتج عن عدم التّجانس 
السوسيولوجي، الذي أعاق التحوّل الديمقراطي، ولقد خلّفت آثار سلبية على الجوانب السياسية 

اقترن المجتمع الإفريقي بمصطلح الديمقراطية بالفوضى، سادت الاضطرابات أغلب  أينوالاقتصادية، 
دول القارة نتيجة الحروب الأهلية والصراعات الدّاخلية التّي تريد تحقيق العدالة السوسيولوجية، فضلا 

 كوماتعن الفساد السياسي الذي طال الصّفوة الحاكمة ممّا يؤدّي إلى فقدان الثقّة بين الأفراد والح
 .(338، صفحة 2005)نهيما، 

 الأوضاع الاقتصادية للدول الأفريقية:.2.2.1.2
تتنوّع الموارد الاقتصادية في قارة إفريقيا خاصة منها الطاقوية المتجدّدة، حيث أنّها في زيادة 

م، تم اكتشاف كميات هائلة من النفط 2007إلى  1997ملحوظة خلال العشر سنوات الممتد من 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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، حيث يتوقع أن يصل إنتاج النفط إلى %55، والغاز بنسبة تتجاوز %25بنسبة تفوت 
 (2020)الرحمان، أفريقيا و تحديات الألفية, الديون والفقر، .سنويا6%

لا تزال القارة الأفريقية تحت التبعية الاقتصادية لدول أوربا الاستعمارية، حيث بالرغم من تنوع 
الموقع الجغرافي الذي الموارد الطبيعية نتيجة التنوع المناخي والموارد السطحية والباطنية، بالإضافة إلى 

من إجمالي احتياطي البترول في العالم، وأكثر من  %3يتوسط قارات العالم، تحتفظ إفريقيا بأكثر من 
من الفوسفور وأكثر   %70ثلث احتياطي اليورانيوم وأكثر من من من احتياطي الغاز الطبيعي، و  5%

 من الكروم. 87من معدن الذهب و  %55من 
رات الزراعية الكبيرة، والتنوع في مصادر المياه السطحية والجوفية، رغم كلّ بالإضافة إلى القد 

استغلال مواردها من أجل تحقيق وثبة تنموية بسبب التبعية في ما تم ذكره لم تفلح أغلب دول إفريقيا 
الأفريقية و التطلعات المعاصرة )علي م.، الكشوف الجغرافية الأروبية للقارة .الاقتصادية للدول المستعمرة

 (2020للسيطرة على مواردها، 
لا يكترث  إذعملت الدول الاستعمارية على تطبيق سياسة " فرق تسد" ما أدى إلى تبعثر القارة 

أنّ  من خلال ،أي جزأ إلّا لشأنه الداخلي، وأعطت الشرعية الدولية لذلك من خلال المنظمات الدولية
هذه السياسة تتضح في إثارة المشاكل والنعرات بين مختلف القبائل، على غرار السودان وليبيا، أدى 
الضعف التنموي في إفريقيا إلى مشاكل بالجملة مع انتشار الآفات الاجتماعية وتعطل البني التحتية 

 عن الإنتاج كالصناعة والزراعة.
يشير إلى و  ،" هو ذو بعد سياسي وعسكري واقتصاديمصطلح "فَرِّق تَسُد  تجدر الإشارة إلا أن 

تأثير وغير متحدة مع بعضها حتى تصبح دون فعالية و تفريق قوة الخصم الكبيرة إلى أجزاء صغيرة، 
توارثت هذه السياسة العديد من الدول والقادة الطغاة  سهولة،والتعامل معها بتجزئتها البعض، مما يسهل 

 الاختلاف والفرقة والعنصرية، والقومية يتم زرع حتى بعد الاستقلالالقبلية،  النعرةحيث اللعب على وتر 
حيث ، (2019)شرقي، الفاعلة في تقسيم القوى المستهدفةواللغوية والدينية وكل بذور وأنواع الفتن 

كانت الحصيلة النهائية سوء تسيير الثروة والتوزيع بين فئات المجتمع وتحول المجتمع الأفريقي إلى 
صورة طبقية فريدة على رأسها فئات تحتكر الثروة في أعلى مستويات البذخ وتحتها طبقات من عامّة 

 موقوتة.  الشّعب تعاني من الفقر والعوز والحرمان والتهميش جعلت من هذه الطبقة قنابل
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 جدلية العلاقة بين المؤسسة العسكرية  والمجتمع المدني:.3.2.1.2
توكل للمؤسسات العسكرية مهمة استخدام القوة بفعل امتلاكها واحتكارها للسلاح، حيث يلعب 
هذا الدّور واقع مهم في الدّولة بصفة عامّة، إذ لابد من وضع حدود لهذه المهام الموكلة للمؤسسة 

 في دائرة العلاقة مع السلطة المدنية. العسكرية
في النّموذج الأفريقي تنشغل المؤسسة العسكرية بالسياسة، بشكل مباشر أو غير مباشر وهذا ما 
يخلق حالة من التداخل والتشابك مع النخب المدنية، حيث بمجرد حدوث انقلاب عسكري يلجأ قائد 

 .الانقلاب إلى تشكيل مجلس أعلى يتولى رئاسته شخصيا
من خصائص المجتمع الأفريقي سيطرة النخبة العسكرية على دواليب السلطة، حيث تم إضفاء 
عطاء الشرعية للعسكريين لضمان استمرارهم في السلطة، وذلك عبر انتخابات شكلية  الطابع المدني وا 

السياسة و السلطة في إفريقيا، )سنهوري، الجيش و .تجرى بطريقة لا تسمح بوجود أي منافس حقيقي
2020) 

يمكن تصنيف العلاقة بين السلطة والأفراد والجيش في أفريقيا على أنّها قائمة على نوع من 
التحايل، حيث أنّ فقدان الرّوح الوطنية وغياب "روح الجماعة" قد ألحق الأذى بالجيوش الأفريقية في 

 (2020)آييس، .مصداقيتها
من الجانب الأمني تشهد أفريقيا انتشارا واسعا للصراعات على مراحل مختلفة التي مرت بها إلى 

المنادي بإيجاد حلول للمشاكل إلى أنّ معظم الدّول الأفريقية ا الحالي، ورغم تبني المبدأ القائم و يومن
يرى بعض الباحثين أنّ الجيوش في أفريقيا غير مؤسسة  إذتنقصها القدرات الأمنية للدفاع عن الدّولة، 

للخبرة ولتقنيات القتال، فضلا عن كونها قابلة للتشتيت بسبب تعدد القبائل و اختلاف  من خلال إفتقارهاإ
 .(171، صفحة 2014)علي م.،  .الانتماءات في أوساطها

العسكرية مرتفعة جدا بالمقارنة مع باقي الدول، حيث تفرض ضرورة وضع تعدّ ظاهرة الانقلابات 
آليات سليمة، للعلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة السياسية المدنية، أين يتم تفادي تدخل المؤسسة 

المدنية على ح هو طريقة فرض السلطة السياسية العسكرية في الحياة السياسية، لكن الإشكال المطرو 
العسكرية، وضبط حركتها في إطار دستوري، فحسب " صمويل هنتغتون " يكمن الحل في  المؤسسة

نشئة العسكرية للضباط " ، أي بمعنى التركيز، على عملية الت professionnalisme"الاحتراف العسكري 
)السيد، باعتبارهم من العناصر الأساسية في المؤسسة العسكرية التي وجب التركيز عليها بدل الجنود،

في  المحترفالمتمرس و  فالقائد« فن القيادة»الاحتراف العسكري هو تجدر الأشارة إلا أن ، (2020
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عمله هو العارف بمسؤولياته بشكل مثالي تجاه رؤسائه ووحدته وخاصة خدمة وطنه وشعبه بكل تفان 
خلاص دون أي حسابات مصلحية أو سياسية )الاحتراف العسكري مفهومه و تحقيقه و أهميته، .وا 

2020) 
 الخصائص السوسيولوجية للدولة في إفريقيا:  .3.1.2

يتميز المجتمع في إفريقيا بتعدد القبائل والتّي بدورها تنقسم إلى عدّة فروع، الأمر الذي ساهم في تعدّد 
 الانتماء  والشّعور بالولاء للقبيلة على حساب الانتماء الوطني.اللّغات واللّهجات، ما عزّز من 

 التعدد القبلي في إفريقيا:    .1.3.1.2
لم يسبق أن حدث في قارة إفريقيا أن وجدت دولة مركزية للولاء أو مركزية للثقافة، فالمماليك 

ة، من حيث الحكم، فالدّولة الإفريقية التّي مرّت على أفريقيا قبل الاستعمار كانت على شكل دول فدرالي
في  كانت تكتفي بتحقيق سيادتها وبسط سيطرتها على الأفراد عبر القبيلة، دون العمل على إدماجهم

 الثقّافة، ما ساهم في تعدّد اللّغات واللّهجات.دائرة واحدة من حيث اللّغة و 
ن كانت هناك لغات أكثر تواجد على المستوى الوطني إلى جانب ذلك هناك و   كيانات سياسية ا 

كانت تتعايش مع الولاءات القبيلة، والتّي تتمتع بالكثير من السلطات في تلبية شؤون مواطنيها، مقابل 
البيعة للملك أو السلطان، وما ينجر عن ذلك من دفع الضرائب والمشاركة ماديا وبشريا، في المجهود 

 بية في النّظام الإقطاعي.الحربي، وهذا النّظام شبيه إلى حد ما بنظام المماليك الأور 
إلى أنّه يختلف مع مفهوم الدّولة الوطنية في أوربا، والتّي تعترف بالولاء لغير الدّولة، إذ أنّه 
حتّى في الأنظمة الفيدرالية تم نزع الصلاحيات للمجموعات القبلية، إلاّ في نظام تسيير الشؤون المحلية 

 (13، صفحة 2009)نولى، .ي الدّولة القوميةحيث يبقى الولاء الأساسي للسلطة المركزية أ
 مراحل القبلية في دول أفريقيا:    .2.3.1.2

 حسب الدارسين مرّت القبلية في إفريقيا بثلاث مراحل أساسية:
مترابطة، حيث  مرحلة التوازن ما قبل الفترة الاستعمارية: أين كانت البنايات السياسية والسوسيولوجية -

بين تنظيمات  لعبت القرابة دورا أساسيا من خلال تأكيد تمثيل التوازن بين السلطة السياسية والاجتماعية
 الثقافة الجماعية.و  ةبين الإيديولوجيالإنتاج والتجارة و 

ة، لأهداف يلمرحلة الحراك القبلي تحت السيطرة الاستعمارية: شهدت هذه الفترة بروز مفهوم القب -
دارية و دينية، أين عملت س صنعها على المدى الطويل السلطات الاستعمارية على فرضها و ياسية وا 

)دعم الاستعمار للقبائل مقابل الولاء(، ورغم تأثير الاستعمار إلّا أنّ القبائل في إفريقيا استعملت 
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قمع الحركات العرقية في الحركات التحررية ضد الاستعمارية مثلما استعمل الاستعمار القبائل ل
 المتمردة ضد الاستعمار.

القبيلة كعامل تأثير سياسي فاعل: إنّ القبيلة التي وضعت من طرف المستعمر ثم تبناها السكان  -
المحليون لمنع المقاومة، أين أصبحت هذه القبائل بعد الاستقلال عامل سياسي مهم، شجع هذا 

بصورة منتقاة من طرف الاستعمار سابقا، وهذا اكتسبت الشّرعية  التّطور على خلق زعامات إدارية،
ما سيمى فيما بعد ب"قبيلة الاستعمار الجديدة"، حيث تأصلت القبيلة في أذهان الأفراد بعد الاستقلال 

 ) ,p. 2020Ismail ,40/65(.نتيجة الإدارة الاستعمارية من خلال الدولة التي شجعت وجودها
لثقافات اما يميز التجمعات السياسية في أفريقيا هو أنّ الدّولة لا تتبنى ثقافة واحدة ولا تجمع 

القبلية في دائرة واحدة كما هو الحال في دول القارة الأوربية، فدول أفريقيا تعترف بديمقراطية الانتماءات 
الثقافية والحضارية واللغوية على عكس دول أوروبا التي فرضت هيبة الدّولة، في الكثير من الأحيان 

نسا التي عملت على إذابة كلّ الثقافات تبنت لغة الأغلبية والثقافة الوطنية الجامعة، على غرار فر 
   المختلفة في ثقافة واحدة شاملة وعملت على إقصاء الثقافات الأخرى على غرار قومية " البروتون" 

 شعب " الكورس".و 
 من خصوصيات الدّولة في إفريقيا ما قبل الفترة الاستعمارية مرونة الحدود الوطنية، أين كان

نّما حدودها عند القبائل التي تدين بالولاء من الدّول الإفريقية كثير  لا تعترف بالحدود الجغرافية وا 
 للسلطة المركزية.

لم تشكّل عائقا للتواصل الثقافي  إذلم تكن معلّمة بالحواجز الجغرافية فالحدود لم تكن وهمية و 
أو مع حلفائها من والاجتماعي والاقتصادي بين القبائل ذات الامتداد الجغرافي أو المتداخل مع أقرانها 

 القبائل الساكنين في الدّول المجاورة.
الدّولة الإفريقية الحديثة لم تنشأ على الأعراف السياسية المعروفة قديما في أفريقيا،  حيث تمثل 
القطيعة بين ماضيها المبني على الحقائق والوقائع الإفريقية، حيث تجسد صورة مشوّهة للنموذج الأوربي 

 (16، صفحة 2009)نولى، .في السلطة
الذي بموجبه قامت (، 1885-1884ا إلى مؤتمر برلين )تعود نشأة الدّولة الحديثة في أفريقي

تاريخيا  ةالدّول الاستعمارية الأوربية بتقسيم الأراضي الإفريقية فيما بينها دون مراعاة الوقائع الإفريقي
 قامت القوى الاستعمارية بتشكيل حدود وهمية دون أي سند قانوني. كماوجغرافيا، 
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الاستعمار  نظَـّم 1885–1884مؤتمر الكونغو"في "أو(Berlin Conference ) مؤتمر برلين: 
، حيث تزامن مع صعود ألمانيا كقوة إمبراطورية في الإمبريالية الجديدة أثناء فترة أفريقيا في الأوروبي

وقد انعقد المؤتمر في فترة  ،مستشار لألمانيا "، أولأوتو فون بسماركونظمه " البرتغال أوربا، دعت إليه
من أوج النشاط الاستعماري المتصاعد من طرف الدول الأوروبية، بينما في وقت نفسه كانت تلك القوى 

، 1884)مؤتمر برلين .شعوبهلالأفريقي وتقرير المصير  الحكم الذاتي تقضي على أي مبادرة من
2020) 

من أهم نتائج هذه الحدود الوهمية غير المحددة بروز الصّراعات الحدودية الكثيرة بين الدول 
الإفريقية من الفترة الأولى للاستقلال، ولم يتم معالجة هذه الإشكالية حتى الوقت الحالي، لا الحرب 

بالتاّلي ضياع الإفريقية و المسلح أرجاء القارة ولا القانون حلّ هذه المسألة، حيث سادت لغة التناحر 
 فرصة تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

أثناء رسم الحدود لم يراع حدود الانتماء  القبلي، فالقبيلة الواحدة قد تكون موزعة بين دولتين 
    أو أكثر، على غرار قبائل " الهاوسة" بين نيجيريا و الكامرون وكذا قبيلة " توبو" بين تشاد وليبيا 

ر، وهكذا فالعديد من الدّول الإفريقية تعاني إشكالية توزع القبائل بين عدّة دول منعت التواصل النيجو 
بذلك فإنّ مؤتمر برلين قد فرّق ، (2020)رافات، فيما بينها، حيث تحتاج لتراخيص وتأشيرات للمرور

نّمايعرفون موطن ثابت و  حل الذين لابين هذه القبائل، وعرقل نشاط البدو الرّ  يتنقلون دائما بحثا  ا 
تقف عاجزة أمام دو الرّحل في الدّول الإفريقية و مصادر المياه، حيث تنتشر قوافل البعن المرعى و 

إشكالية الحدود، إذ لا تستطيع التوفيق بين مصالح القبائل والمصالح القومية، الأمر الذي عطّل 
 سياسية والاجتماعية.حركة هذه القبائل وشلّ الرّوابط ال

 ضعف الانتماء الوطني: .3.3.1.2
تمتاز الكيانات السياسية في إفريقيا بضعف ارتباط الأفراد بالدولة بالمقارنة مع ارتباط الأفراد 
بالقبيلة، حيث أنّ الفرد يتحدد موقعه في المجتمع بانتمائه إلى هذه القبيلة أو تلك، وليس بانتمائه إلى 

ل الدولة تنشأة ولاء الفرد للقبيلة على حساب الدولة الوطنية إلى قوة الانتماء القبلي، ولفشالدّولة ويعود 
 تطلعاته القومية.مجتمع بتوجهاته و 

فالصّفوة السياسية عملت على تقليد الدّول الغربية في بناء الدّولة القومية دون الأخذ بعين 
يعود تنامي الولاء للقبيلة على  (14، صفحة 2009)نولى، الاعتبار الفوارق التاريخية والسوسيولوجية

 حساب الشّعور بالولاء للدّولة الوطنية إلى ضعف الدّولة في أفريقيا وعدم قدرتها على أداء وظائفها.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AA%D9%88_%D9%81%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AA%D9%88_%D9%81%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
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حيث أنّ هناك الكثير من المهام والخدمات من مهام الدّولة ينالها الفرد من القبيلة، على غرار  
الخدمات الصّحية والتأمين الاجتماعي، حيث تتحمل القبيلة في المناطق المعزولة نفقات علاج 

للقبيلة ي القبلي، وقد يكون المرضى وتأمين رغبات واحتياجات الأفراد عن طريق التضامن الاجتماع
فسادها أو الأفراد بسبب ضعف هذه المؤسسات و تعوض أجهزة الدولة الأمنية في حماية  إذأمنيا،  دورا

 قلة انتشارها.
بل وحتى بعض الخدمات التّي تقدمها الدّولة يتحصل عليها الفرد من باب القبيلة، حيث أنّ 

 لدّولة أو عجزها بسبب الفساد الإداري.العلاقات القبلية داخل الإدارات والدوائر الرسمية تعوّض غياب ا
بذلك فإنّ فشل الدّولة الوطنية وضعف مؤسساتها من أهم الأسباب التي جعلت الشعور بالانتماء 

هيبة الدولة  القبلي يزداد في إفريقيا على حساب الشعور بالانتماء للدولة الأم، وهذا ما أدى إلى ضياع
ما أدى إلى غياب فكرة المصلحة العامة لصالح القبيلة، ذلك أنّ العلاقة بين  وضعف الروح الوطنية،

الأفراد شخصية تحكمها المصالح وليست قيمية، فالفرد بالدّرجة الأولى يسعى لتحقيق مصالحه الخاصة 
دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الجماعة، فالاستعانة بالقبيلة سواء على المستوى الفردي أو الحزبي 

في كلّ مرّة يستغل رجال السياسية الأمر ليتم استغلال ورقة العرق  إذيعّد غطاء للمصالح الشخصية، 
، صفحة 2014)علي م.،  والانتماء في الوعود الانتخابية من أجل كسب أصوات الناخبين

الضيقة للقبيلة على حساب مصلحة الدّولة يكبح ، تركيز الوعود الانتخابية على المصالح (179/180
 التنمية، وكلّ المشاريع النفعية.

فلا  القبيلة تكون مخرجات العملية حكام يصلون إلى السلطة عن طريق المصالح الذاتية باسم 
يسأل المسؤول عن إنجازاته بل يقيم أدائه لمستوى خدمته لأفراد قبيلته، أين أصبح مفهوم الدولة مرتبط 
بالمصالح الضيقة، إذ أصبحت الدولة في أفريقيا غنيمة توزع على الأفراد وهذا ما أدى إلى زيادة 

وسادت والبرامج الطامحة لقيم والأفكار الصراع على السلطة وانتشار الفساد ونهب الموارد فضاعت ا
 المصلحة الفردية على المصالح الجماعية.

يستند أي نظام سياسي على الشرعية كدعامة لوجوده، وسند في أدائه لمهامه، قد تكون هذه 
الشرعية تاريخية أو دينية أو عائلية...الخ، حيث دون الاستناد إلى الشرعية لا يمكن للدّولة أن تكون 

 م الأفراد على الانصياع للقوانين والتنظيمات والتوجيهات.مؤثرة من أجل أن تلز 
في حال غياب أو ضعف الشرعية ليس لسيادة الدولة أي معنى، تواجه الدّولة في إفريقيا منذ 
نشأتها عجزا في أدائها لمهامها، بحيث كل مؤسساتها عاجزة، فالحكومات ضعيفة والأجهزة البرلمانية 
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ر من الأفراد، وهي غطاء للسلطة الحاكمة، والأجهزة الأمنية ليس لها شكلية تخدم مصالح النواب أكث
نما للقبيلة الحاكمة، أما القضاء لا يتميز بأي استقلالية فهو تابع وتحت سيطرة  ولاء مطلق للدولة وا 
السلطة التنفيذية، ناهيك عن ضعف المجتمع المدني، الأحزاب السياسية، حيث أن أغلبها أحزاب قبلية 

ل الأفريقية وتفتقر إلى توجهات وبرامج إصلاحية، النقابات حديثة العهد في الكثير من الدو  ليس لها
الفاعلية كما أن وسائل الإعلام لا تتمتع بالاستقلالية وفق توجيهات السلطة، أمام ضعف الخبرة و 

ى دولة المؤسسات لم يبق سوى شرعية القبيلة، فقد حلت القبيلة محل الشرعية السياسية القائمة عل
المؤسسات لذلك لا بديل لأي نظام سياسي من اكتساب الشرعية القبلية في ظل غياب الأجهزة 

 الدستورية والقوى السياسية المنافسة.   
الشرعية القبيلة لا يمكن أن ترتكز على أي دعامة داخلية من غير القبيلة والتحالفات القبلية 

الخارجي، والذي يستند إلى الاعتراف الدّولي والشرعية الضيقة، وبذلك فإنّ مصدر قوّتها هو العامل 
الخارجية هي التي تعطي الغطاء السياسي ومصادر التمويل وهي مصدر الدعم العسكري والأمني 

 والدبلوماسي.
تحدّ من فعاليتها وعلى القدرة تضعف سيادة الدّولة في إفريقيا و ، الملاحظ أنّ الشّرعية القبيلة

 فق معايير موضوعية وعلى أسس غير قبلية.المؤسسات الداخلية للدولة تبنى و ف ،في التعبئة والقيادة
الذي  يرى الكثير من الدارسين للشأن الإفريقي أنّ الدّولة في إفريقيا تعاني من الانهيار الأمر

بما يسمح  لها  يهدد وجودها الأنطولوجي، حيث يتم تقويض أجهزة الدولةيفقدها شرعيتها السياسية و 
يتخذ الإقليم الجغرافي وفرض الأمن، و  أداء مهامها خاصة منها المهام السيادية كالتحكم فيمن 

 انهيار الدّولة شكلين أساسين هما:
الحالة الأولى: يتجلى في انهيار السلطة المركزية عندما يتم الإطاحة بالنظام الحاكم ما يساهم في  -

ليد على غرار متناحرة من السّيطرة على المقا انتشار الفوضى الكبيرة، بحيث لا تتمكن أي جماعة
 الليبيري على سبيل المثال.النموذج الصومالي و 

إذ الحالة الثانية: الانهيار الجزئي ويتمثل في ضعف سلطة الدّولة مع انتشار الفساد والبيروقراطية  -
ينتج عنه عجز الدولة تشهد معظم دول إفريقيا، خاصة دول الساحل الإفريقي الانهيار الجزئي، والذي 

 في أداء مهامها الأساسية.
إذ يعود سبب انهيار الدّولة في إفريقيا إلى الضعف الهيكلي الذي تعاني منه عديد دول القارة، 

في كتابه المشاكل التي وصفها الدارسون والنخب السياسية بأنها دول رخّوة، تتخبط في الإختلالات و 
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في دولتين " اوةالرخّ لمفهوم"أن يجد تجسيداً  "جلال أمين"، حاول المفكر المصري "وةالدولة الرخّ " بعنوان
الدولة، وانشغالها  لكن القاسم المشترك هو ضعف كل دولة،معاصرتين، رغم التفاوت في خصوصية 

التي صوّر فيها النظام السياسي نفسه كما لو أنه الدولة كلها  النماذجبقائها، خصوصاً في  طالةبإ
 سياسية تفككتالتصور، لأن هناك أنظمة  التجارب الواقعية قدمت عكس هذا، رغم أن بذهابهك تتفكّ 
غير أنّ انهيار الدول ، (2020)للدراسات، حالة عدم الاستقرار النسبية التي عاشتهاالدولة، رغم  توبقي

بتأثير المؤسسات المالية العالمية قوضت الخارجي، فالدّولة في إفريقيا و  الإفريقية يظل لصيق بالعامل
تحقيق تنمية اقتصادية تعبر عن إرادة شعوبها وعاجزة عن رضت عليها نموذجا لدولة فاشلة لاسيادتها، وف

 .   ة والوجدانيةذلك بفعل العوامل الثقافيشاملة و 
 القبيلة في إفريقيا: المفهوم والأدوار السياسية:  .2.2

يعتبر البناء السوسيولوجي في أفريقيا أحد أهم العناصر التي تستحق الدراسة من منطلق أن 
تحليل الأبنية السوسيولوجية والثقافية للدول الأفريقية وخاصة منها القبيلة يجعلنا نتعرف على مسار 

 السياسية سواء في الشكل أو المحتوى.تطور الأبنية القبلية وأدوارها 
 إشكالية التعدد القبلي في إفريقيا: .1.2.2

في سياق سيتم التطرق للقبيلة  أينمفهوم موحّد للقبيلة، في تحديد  دّارسينلا يوجد اتفاق بين ال
من الأفراد التي تعيش في  تلك الجماعةالقبيلة على أنّها تعرّف  سوسيولوجي،الدراسة ومن منطلق  ههذ

بواحدة أو أكثر من المقومات الطبيعية كاللغة أفرادها  بين يشترك إقليم جغرافي داخل نطاق دولة معينة،
يغلب على أفرادها ، ، يجمع بينهم الإحساس بوحدة المصير ما يعزز التضامن بينهمأو الدين أو العرق

 نجدهاقد طبيعية،  ظاهرةالاختلاف يعد و الدولة، تلك في للسكان م عن الأغلبية العددية ھيّزتم صفات
 (93، صفحة 2000)البغدادي، .تقريبا في كل دول العالم

 التعدد القبلي والتعقيدات السوسيولوجية في أفريقيا: .1.1.2.2
 مختلفة عن باقي سكان تلك الدولة  طبيعيةصفات ز بعلى تجمع بشري يتمي الجماعة القبلية تعبر

 البشرية الأخرى داخل الدولة الواحدة تجمعاتمن ال تختلف عن غيرهامن لغة، دين،عرق، قومية 
)مرجع سابق،  .حيث لا يهم عدد أفراد القبيلة سواء كان قليل أو معتبر، حجمها بصرف النظر عن

 .(106/107صفحة 
الدول حيث و  المجتمعاتتتميز بها العديد من التي السوسيولجية الظواهر  عدد القبلي أحدالت يعّد

ينتشر في العالم قرابة  أين، تكاد لا تخلو أي دولة من مجموعات بشرية متمايزة عن باقي سكان الدولة
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 2000مليارات من السكان  3إثنية، وفي آسيا التي تحتضن  2200 أكثرفي إفريقيا و إثنية،  8000
 .(2009)لكريني، إثنية

ختلافاتها الجوهرية،و  بتعدد دلالاتها لقبيلة صارتا ، فإنّ دارسينبحسب بعض ال تشكل تهديدًا  ا 
سرعان ما تطالب  كيانات سياسية جديدةللاستقرار السياسي لكثير من الدول؛ لأنها تهدد بخلق متزايدا 

وبعض هذه الوحدات الصغرى التي تقوم على روابط  ،جديدة داخلية ، وتؤدي إلى انقساماتبالإنفصال
حيث ، على حساب الدولة من أجل بسط وجودها تقوية علاقاتها الداخليةتعمل على الانتماء القبلي 

ت محددة يكون وجود الحكومات مرتبطًا بالتوجهات سياسات الحكومات؛ وفي حالا تعمل على التأثير في 
 (44، صفحة 1988)الغبرا، .السياسية لهذه الوحدات الاجتماعية

الديمقراطية الحياة لا تتحول إلى مشكلة تهدد  القبيلةالتعددية  فإنّ  الباحث برهان غليون حسب
 حساب  علىالولاء للقبيلة عندما يغلب  ، إلاّ ديكتاتوريةول الفي الدّ ى ، حتّ استقرار الدّولةكما تهدد 

في  خللنقص أو بفعل ، أو يتنازع معه، ولا يحصل ذلك إلا تجاوزهالانتماء للجماعة الوطنية، أو ي
 .النظام السياسي العام

في  سياسية، وتستخدمه ذات دلالات التمايز القبلي بمفاعيل تغذي هي التي  حاكمةال صفوةوال
نزاعات خاصة مختلفة عن النزاعات  القبلية على السلطة، ومن دون ذلك لا تنتج الاختلافات صراعال

التضامن  غيابوالعشائرية عن القبلية الاجتماعية العادية أو الطبيعية ... من هنا تعبر عودة الولاءات 
نفسه عن  يعبر هوولة، الذي الوطني الذي يجمع الأفراد على صعيد أعلى وأشمل هو صعيد الدّ 

 .(01، صفحة 2003)غليون، .قويةرابطة وطنية  نشئةتالسلطة في  ضعف
تمايزها سواء في اللغة أو المعتقد أو و ، القبائلتتميز المجتمعات الإفريقية بصفة عامة بتعدد   
هذا العدد  أنّ  لغة ولهجة، إلاّ  2000، فعلى صعيد التعددية اللغوية يوجد في إفريقيا أكثر من الثقافة

والاقتصار على  لغة رئيسة، إذا ما تم تجميع اللغات واللهجات المتشابهة، 50يمكن تقليصه إلى نحو 
اللغات اللغات الرئيسة، وتنتمي هذه اللغات في مجملها إلى مجموعتين رئيستين،هما: مجموعة 
)حسن، .الأفروآسيوية، ومجموعة لغات النيجر والكونغو، وكلتاهما تتكون من مجموعات لغوية فرعية

 (30/36، صفحة 1996
من جانب  التعددية الدينية تشهد دول أفريقيا  تعددًا وتنوعًا في الأديان والمعتقدات، فإلى جانب 
الدين الإسلامي والمسيحية توجد الأديان التقليدية، التي هي بدورها متعددة ومتنوعة بقدر تنوع وتعدد 
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طابع،لا تملك أي فعالية خارج الجماعات القبلية في القارة، إذ تتميز الأديان التقليدية بأنها محلية ال
 نطاق الجماعة الدينية المؤمنة بها.

مة الأهم على الرغم مما سبق ذكره حول التعددية اللغوية والدينية تبقى التعددية القبلية هي السّ 
أن الرابطة القبيلة تتميز بوجود تمايزات  إذمن أنماط التعدديات الموجودة في المجتمعات الإفريقية، 

 ل الجماعة القبلية الواحدة، ولعل هذا ما يغذي الصراعات الداخلية داخل كل جماعة واضحة داخ
أفضى إلى  قبلية، وهو الأمر الذي يزيد من تعقيد ظاهرة التعددية القبلية في القارة الإفريقية، هذا التنوع

ما يتطابق وطرح عدو، وهذا  إشكالية التعامل مع الآخر، الذي ينتمي إلى جماعة قبلية مختلفة على أنه
 .التي تلخص سبب النزاعات القبلية  في الاختلاف والتنوعprimordial approach المقاربة الأولية

حسب الكثير من الدارسين المهتمين بالأوضاع الإفريقية فأن ظاهرة التنوع بما تحويه تُعدّ سببًا  
ختلافات، وعدِّها معايير للفصل في تعقيد الأمور وتفجير الصراع فيها، نظرًا إلى التمسك بهذه الا

ووضع الحدود مع الآخر، ومنه تحديد المنتمي من المستبعد، فالكثير من الدارسين بالشأن الإفريقي 
راقة الدماء وعدم الاستقرار السياسي، فكلما كان  يرون أن التنوع القبلي بوصفه سببًا رئيسًا للصراع وا 

تمال الصراع وعدم الاستقرار، ويضربون أمثلة من الواقع عدد المجموعات القبلية أكثر،  كلما زاد اح
مل القبلي في أثّر العا (opordo ،2020) الإفريقي، والعدد الهائل الذي يحويه من الجماعات القبلية

تمثيل المصالح   إلىالأحزاب السياسية التي تأسست على أسس قبلية، حيث أدى ذلك إفريقيا في تركيبة 
والتعبير عنها، بل وأدى إلى  توزيع الثروة والسلطة وفقًا لهذه الأسس، إذ تعدّ ظاهرة الأحزاب السياسية 

يؤدي إلى تغييب  الدور هذا التي تقوم على أسس قبلية من أهم خصائص الساحة السياسية الإفريقية، 
سيًّا، وتوعيته وتعبئته لتوسيع المشاركة الحقيقي للحزب السياسي، وجعله آلية لتقسيم المجتمع سيا

 .السياسية
فترض إضعاف دور الأحزاب المقبلي من شأنه على أساس أحزاب سياسية فإن تأسيس  بذلك
        على تغليب مصلحة الجماعة ، لأن الحزب في حالة وصوله للسلطة سوف يعمل أن تقوم به

)سعيد، ملكية خاصةجعله المؤسسات السياسية، وشخصنة الحكم، و  شخصنة يؤدي إلى ، وهذا ما القبلية
 سواءFailed State  فاشلةوقد تكرس هذا الوضع في ظل تفشي ما يسمى بالدولة ال (15، صفحة 2008

تغذية هذه ، التي تعمل في كل حالة على القبليةبين المجموعات  صراعأكان مصدرًا أم محصلة لل
 .الوضعية
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 الخارجية الإثنية أحد أهم النقاط التي ترتكز عليها الأطراف صراعاتعلى صعيد آخر تمثل ال
هذه الأطراف تسعى  ،إذ تمثل الجو الملائم لتنفيذ مخططاتها، وبخاصة الدول ذات الأهمية الإستراتيجية

لمحاربة النظام وتأليبها عليه، ومنها الزيادة في حدة التوترات السياسية والأمنية  أثنيةلاستغلال جماعات 
والقضاء على أي برامج وطنية إفريقية تتعلق  ،المشروطية الخارجية لإملاءالأمر الذي يعطي المجال 

 دول بنمط الحكم والسياسات الاقتصادية، ومنها فرض إصلاح خارجي لا يتوافق ومتطلبات وتصورات
بتقديم المساعدات الرسمية من ” ما بعد المشروطية”، و”المشروطية السياسية“رتبطت سياسات إ ،إفريقيا
لمجموعة الدول الأقل تقدماً والفقيرة بعد حصول أغلبها على استقلالها بعد  لمصنعةالدول ا طرف

الحرب العالمية الثانية، وذلك اعتقاداً بأن هذه المساعدات يمكن أن تمثل حلًا لعدم كفاية التدفقات 
ة في الخاصة للدول النامية ولانخفاض مستويات الادخار فيها وبالتالي عدم كفاية الأموال لتمويل التنمي

 (2020)الشافي، .هذه الدول
، ويتحدد القبليةجمع عدد من الدراسات على أن التحريك هو جزء مهمّ في تفعيل الاختلافات ت

دور النخب في هذا التحريك بالوصول إلى تحقيق مصالح وأهداف ذاتية، وهذا ما يعدّ فسادًا سياسيًّا 
 (Gudina, 2004, p. 28).للنخب الإفريقية

 التعدد القبلي والتعقيدات الأمنية في أفريقيا:.2.1.2.2
الدولة فاعلًا أساسيًّا لتحليل  كانتفواعل جديدة، بعد أن  صعودالحرب الباردة  شهدت الفترة بعد

سيادة الدول، وبرزت الحركات تقلصت حيث  ،الأمنإشكالية الظواهر في العلاقات الدولية، بما فيها 
في  ، ولكنها كانت أكثر حدةالمستقلة عن هوية الدولة ، مطالبة بالاستقلال والحرية وتأكيد هويتهاالقبلية

، فأدت المتغيرات الجديدة التي أفرزها القبليطابع ال في إفريقيا الصراع  رفأين عّ الدول الإفريقية، 
تفسير  لتلاءمي السياسة الدولية إلى تطور الأطر التحليلية النظرية هذا النمط من الفواعل الجديدة ف

 .الجديدة  هذه المفاهيم

 عدم قدرة، وهي Failed Statesفاشلة بالدول ال عرفما ي صعودهذه الفترة أيضًا  عرفتكما 
 وسائلواحتكارها لاستخدام سلطة الحاكمة مظاهر سيطرة ال ختفيبأقاليمها، وتعلى التحكم الدولة 

داخل  القبليةالمجموعات - صارعةالمجموعات المت ، والأهم من ذلك هو أنّ الإكراه المادية المشروعة
 .الفوضى لتحقيق أهدافهاع خطة نشر تتب -الدولة

اعتمادها  أنّ  إلاّ  متاح بسهولة،ذلك ليس  ، لأنّ دائما هدفها هنا ليس الاستيلاء على السلطة 
للمواجهة باستخدام الميليشيات شبه  ةجديد طريقةجأ إلى إشاعة الفوضى جعلها تلخطة نشر على 
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ى توريطها في أعمال إجرامية ، لسهولة تعبئة هذه الفئات والتحكم بها، وحتّ والمرتزقة والأطفالالعسكرية، 
الاعتماد على المعضلة في هذه الحالة لم يعد بالإمكان ، )(Herman, 1999, p. 01)ممنوعة دوليا

 .الجديدة تتهديداالأمنية )حسب المفهوم الواقعي( الناجم عن سباق التسلح لتفسير ال

واقعيون تكييف النظرية الواقعية مع الخصوصيات القبلية للصراعات، حيث  –ول الإثنو اح
بتكييف مفهوم  اعلى القبيلة بوصفها مستوى أساسيا لتحليل الدولة لدى الواقعيون، كما قامو  اركزو 

الفوضى الذي يعد صفة للنظام الدولي لدى الواقعيين فالعلاقات الدولية، فالعلاقات القبلية تؤدي إلى 
الصراعات لأنّها ليست تحت السلطة الفعلية للدولة، فعندما تنهار الدولة تحل الفوضى الداخلية التي 

جماعات القبلية كما هو الحال بالنسبة تشبه الفوضى في النظام الدولي، فمعضلة الأمن تنطبق على ال
 عنيفحالاتٌ من التمرد ال ، ما ترافق حالات الفوضى هذهغالبا ، (21، صفحة 2003)الغفار، للدول

 (324، صفحة 2008أوكلهان، )، والاضطراب الاجتماعي والسياسي
         ، إذ يرى بوزانقبليالمعضلة الأمنية على الواقع التحدث عن أول من  "باري بوزان"يُعَدّ 

(Buzan)  ّما يمكّن المجموعة من الإشارة إلى نفسها  أية، حول الهويّ  رتكزالمعضلة الأمنية ت أن
"نحن" "أبناء المهاجرين" في "فرنسا"، "نحن" "الأكراد" في "تركيا"، و"نحن" "سكان  ،بضمير "نحن"

 التحدي هو جانبها التطوري.أساس الضواحي الفقيرة" في "ريو دي جانيرو"، لكن 
شباع  مستمرةفهو عملية تفاعلية مستمرة للتحكم في المطالب ال  يؤدّي  إذ، حددةم رغباتوا 

، إذا سوسيولوجيةأمنية  شكلةإلى م ؤديغير أن هذا المسار التفاعلي قد ي ،الإدراك والذّاتية دورًا مهمًّا
للسعي من أجل الهيمنة، أو سندًا لبنية العلاقات مرتكزا أصبحت الهوية جوهرًا للصراع على المصالح، و 

 التركيزب لأنا" على المظاهر التعاونيةويتضح ذلك في تغليب مظاهر "ا ،القائمة مع المجموعات الأخرى
البقاء، وكضمان وحيد للأفراد  ، بدل مؤسسات الدولة، كإطار للصراع من أجلالقبليةالمكونات  على

 ..للحصول على الحماية في مناخ يسوده الخوف

سلام بهدف الوصول إلى ، جبهاتاستجابة دولية متعددة الفترض دة تهذه الوضعية المعقّ 
تخفيف  فعالا في وذلك بمعاقبة مجرمي الحرب، وتثبيت أسس الاقتصاد الرسمي، الذي يعدّ  ،دائم

الأمنية  شكلةوالنتيجة تتمثل في إنهاء الم صراع،لل، وبقدرة المجموعات على التعبئة الرفضمستويات 
ي من مالات إلحاق الضرر بأ، وهي الحالة التي يعكسها تعريف "بالدوين" بتدني احتسوسيولوجيةال

الناجم عن المعضلات  الاختلالولكن كيف يمكن تفعيل مساعي التدخل لمعالجة  ،المكتسبة القيم
 إنّ  ،وقبل ذلك تحتاج إلى الشرعنة مالية، مواردعلى تخصيص  رتكزأنها ت خاصةالأمنية المجتمعية، 



 قيا في ظلّ التعدّد القبليهيكلة الدّولة في إفري                                                       الفصل الثاني
 

97 
 

ن الرسميين ، وهذا يقتضي من الفاعليto be securitized ذلك يتطلب إضفاء الطابع الأمني عليها
زغاغ, ).السوسيولوجيةوغير الرسميين توسيع أجندتهم الأمنية لتشمل التهديد الذي تفرضه المعضلات 

2020) 
تحديات حقيقية أمام السياسات الأمنية الوطنية  جملة من  المجتمعي يطرح فالمأزق الأمني

للدولة، أم على  الداخليسواء على المستوى  طرحهالتهديد الذي يمكن أن ي سبب جسامة والدولية، ب
 .المستوى الإقليمي أو الدولي

يقصد بالمأزق الأمني: سلسـلة متصـاعدة مـن حـالات انعـدام  (Booth Ken)كين بوث حسب 
، الـذي لا الاطمئنانشـعورا منهـا بعـدم   إلاهوُ العسـكرية لدولـة مـا  الاستعداداتالثقـة، حيـث تحـدث 

لأغراض  الاستعداداتيمكـن إزالتـه مـن تفكيـر دولـة أخـرى فـي ظـل الحيـرة التـي تسودها، فيما إذا كانت 
في على غرار ما يحدث وتتعدد الأمثلة في هذا السياق، (p. 246 ,2004سميث, )دفاعية أو هجومية

ليبيا خليط من  فيالصّراع القبلي يعدّ  أينبالأمن المجتمعي،  القبلييعكس لنا علاقة التعدد  ليبيا، إذ
 الجوار في دول مباشرة يؤثّر في ليبياالوضع  إنّ ف، ومن جهة أخرى القبائل الحية المتصارعة حاليا

 يجر، موريتانياقد ينعكس ذلك على الأمن المجتمعي في الجزائر وباقي دول الساحل الإفريقي: الن إذ 
 القبلي.التمدد  حتسابتشاد با

 الدور السياسي للقبيلة في أفريقيا: .2.2.2
شهدتها في عدم الاستقرار والصراعات والحروب التي  فعالا وحاسماالعوامل القبلية دوراً  أدت

السياسي(  –من خلال التقسيم )الجغرافي  محوريكان للاستعمار الغربي دور ، أين القارة الإفريقية
 وزرع التفرقة استغلاله في تفتيت كياناتهاحيث تم داخل الدول الإفريقية،  القبليفي وجود التعدد  ،للقارة

بعين فيها على عدم الأخذ  عملخلال تخطيط هذه الحدود التي  وتأجيج الصراعات بينها؛ وذلك من
للقبائل الإفريقية، وهو ما أفرز وجود جماعات  ية داخل الدول بالنسبة الجغرافية المترامالحدود  الاعتبار

 .مختلفة الثقافات والأعراق داخل الدولة الواحدة
 "النوير"ول المتجاورة، مثل قبائل والجماعات في عدد من الدّ  القبائلامتدادات لتلك  مع وجود

التباين والاختلاف  في هذالتركيز احيث عملت السياسات الاستعمارية على في السودان،  "الزغاوة"و
ول في كيانات الدّ وهوية حادة،  أزمة اندماج بروزى إلى وهو ما أدّ  التنظيمات، القوانين ومع وضع 
 .الإفريقية
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في العديد من الدول  ةيقبلومن التعقيدات التي أوجدها الاستعمار من خلال تلك الأوضاع ال
لأقليات ان كيممثل تذات أغلبية،  القبلية حتّى ولو لم تكنالإفريقية؛ أنه مكّن بعض الجماعات 

 "التوتسي"في إثيوبيا، و "الأمهرا"سيطرة  على غرارول ذات الأغلبية المسلمة، نصرانية في بعض الدّ ال
ذلك في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول؛  أثّرفي بوروندي ورواندا، وقد 

ت العرقية الأخرى سيطرة تلك المجموعات المستفيدة من الاستعمار عقب حيث رفضت الجماعا
 .الاستقلال
حيث أن عنيفة وعدم استقرار في العديد من تلك الدول؛  صراعات،حدوث  هعن نتجوهو ما  
الحكومة المركزية لتحقيق الوحدة الوطنية؛ سطرها هذه الدول ينظرون إلى كل سياسة أو برامج ت سكان
 أفراد الصفوة الحاكمة.الأخرى أو الإقليم الذي ينتمي  القبليةها لا تعدو أن تكون دعوة للجماعة على أنّ 

الذي يحدث فيها؛  قبلي،للاستقطاب الالسمات الانقلابات العسكرية في إفريقيا أبرز ظاهرة تُعد 
وهو ما يدفع إلى قيام  السبب الرئيسي هو الدافع القبلي،حيث نجد أن هذه الانقلابات غالباً ما يكون 

 .آخر قبليانقلاب مضاد له بدافع 
أنّ  إذ، أحسن مثال على ذلك في التدخل القبلي في الانقلابات العسكرية يعد النموذج النيجيري

بعدها م، وسلّموا 1966 جانفيفي  "الآيبو"من ضباط قبيلة  أفرادقاده  ،الأول في نيجيريا الانقلاب
في المناصب العليا، وكان  "الآيبوقبيلة "من مجوعة من مقربيه الذي عين "آيرونزي"للجنرال   السلطة

قامت هذه  أينالتي تنتمي إلى الشمال والشرق؛  ،الأخرىالقبلية رد الفعل عنيفاً من قبل المجموعات 
الرحمان، إفريقيا وتحديات الألفية ).السلطةعلى  "الآيبو"انتقاماً منه لهيمنة  "آيرونزي"المجموعات بقتل 
 (14، صفحة 2020: الديون والفقر، 

في الحياة السياسية في إفريقيا، على  دية للقبائل دوراً كبيراً ومهماكما تمارس الزعامات التقلي
الرغم من تقليل بعض الدارسين لأهميتهم؛ أين يبرز دورهم  الفعال في الانتخابات عندما يدعون 

ي يتم شغلها بالانتخاب، وتعد دولة الرسمية التّ  مرشح معين في الهيئات الحزبية انتخابأتباعهم إلى 
عب السيراليوني يعتمد على المؤسسات التقليدية، مثل لشّ سيراليون نموذجاً جيدا لذلك؛ حيث كان حزب ا

 .الزعماء الكبار والسلطات القبلية لضمان تأييدهم السياسي وفوزهم في الانتخابات
يعد دور القبيلة في الصراع على السلطة في عدة دول إفريقية بارز وشائع، وتمثل كينيا نموذجا 

العوامل المؤثرة للوصول إلى السلطة، كما أنها تمثل الحزب أهم العناصر وأقوى  من فالقبيلة جيدا لذلك؛
بامتيازات  "الكيكويو"السلطة بعد الاستقلال تمتعت قبيلته  "جومو كينياتا"المعارض للآخر؛ فعندما تولي 
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الحكم  فتحولت سلطة "دانيال أراب موي"واسعة وكبيرة في إدارة الدولة، وبعد وفاته تولى السلطة 
تقلّدوا المناصب العليا والحساسة في  إذ؛ "موي الكلينجين"إلى قبيلة  "الكيكويو"قبيلة والامتيازات من 

 .جهاز الدولة والجيش
ور الأمني للقبيلة عندما تحاول تكريس سيطرتها على حساب المجموعات القبلية يبرز الدّ 

الأخرى، وبرز هذا الدور في تكوين حركات وجماعات قبلية مناوئة للسلطة القائمة، وأحيانا حمل 
)الجبهة الشعبية لتحرير التقراي( ضد مجموعة  "التقراي"السلاح ضدها؛ في إثيوبيا كونت مجموعة 

 المسيطرة على الحكم واستولت على السلطة. "الأمهرا"
ليستحوذ  "الباجندا"و "النوبيا"بقبائل  "عيدي أمين"أيضاً برز دور القبيلة في أوغندا عندما استعان  

ضده التي تحالفت ث ردة فعل من المجموعات القبلية على السلطة، وهو ما أدى إلى حدو 
 (49، صفحة 2003أمين، ).لإسقاطه

         أصبحت القبيلة تشكل عقبة أمام عملية التحول الديمقراطي في كثير من دول إفريقيا طبقاً 
 إذوالكلاسيكي،  ؛ حيث باتت قضية صراع بين النموذج المعاصر-للنموذج الغربي الذي يروج له  -

الغربي على نقل تجربته  الاستعمارتعد إشكالية خلافية سواء بين الأفارقة أو بين الأوروبيين، فقد عمل 
للبيئة والطبيعة الإفريقية  وملاءتهاالغربية على الرغم من عدم صلاحيتها  في الحكم ونظام الديمقراطية

 .ل الديمقراطي المنشودالتحوّ  ةوقد حاول أن يجعل منها الميزة الأساسية لإفريقيا على طريق
سبب مباشر في أزمة  ول الإفريقية في العهد الاستعماريتعتبر عملية التحديث التي عرفتها الدّ 

الآخر ر بالهوية والقبيلة وتوجيهها ضد الطرف عو توسيع الشّ  علىفي مراحلها الأولى  عملتإذ ، الدولة
 الاستعماريةلف ذلك حالة من الصراع القبلي الدائم والمستمر، قبل الفترة  وتصويره على أنه عدو، وقد خّ 

مع  تعيش في تباعد نسبي عن بعضهاكانت أغلب الجماعات القبلية  رغم أن و بعدها كذلك،لإفريقيا
 .قبل الفترة الإستعمارية الاحتكاكوجود قدر من الرضا والتعايش في مواطن 

يجاد ميكانيز السلبية خلق روح المنافسةعمل الاستعمار عند مجيئه إلى  ات لتوليد الصراع م، وا 
بين هذه القبائل، وهو ما سبب هوة في الفوارق القبلية، بالإضافة إلى توسع بعض الحدود القبلية لتضم 

 .المكاسب الاقتصادية والسلطة السياسية مازاد في حدة المنافسة لتحقيقجماعات قبلية أخرى، 
، لم يكن "كيكويو"و "سوكوما"و "الآيبو"و "اليوربا"عدد كبير من القبائل الكبرى في إفريقيا، مثل 

عور بالهوية العرقية المختلفة عن الآخر، المقترن بروح الصراع والمنافسة والعداء العرقي لديها عمق الشّ 
ه في حالة وجود صراعات مع مجموعات أخرى للآخر بصورة قوية قبل الفترة الاستعمارية، ولكن إنّ 
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        مثل  "اليوربا"بعض فروع  روف العادية فإنّ ا في الظّ يكونون مجموعة واحدة، وأمّ  "اليوربا" فإنّ 
راع والقتال، وفي الغالب كانت )أويو، وأجبا( يمكن أن يتنافس بعضها مع بعضها الآخر إلى حد الصّ 

 والمراعي والمواشي ولسيت ذات طابع سياسي. راعات بسبب نزاعات حول الأرضالصّ 
ظام في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية؛ القبيلة في إفريقيا تُعد ركيزة النّ  بذلك فإنّ 
ها تكون السبب الرئيس في نشوب الصراعات في كما أنّ  ،ظام في المقام الأولعامة لسيطرة النّ فهي الدّ 

 أغلب الأحيان.
 القبيلة وأزمة الهوية في أفريقيا:.3.2.2

 دة في دولة ما مدخل لإثارة أزمة هوية على مستوى التجانس الثقافيالتعددية القبلية المعقّ  تعدّ 
حيث وجود جماعات قبلية متباينة من أقليات وأغلبية داخل  القيمي والسياسي في إطار بناء الدولة،

 .قيم مختلفةالدولة الواحدة، بثقافة وعادات و 
فإنّ هذه الحالة المعقدة، بإمكانها أن تؤدّي إلى حدوث تناقض وصراع بين هذه القبائل الفرعية 
التي تغلّب منطق الولاء للقبيلة أو العشيرة على حساب الولاء للدولة، إنّ هذه الجماعات القبلية لا تتقبل 

 على كامل إقليم الدولة. شرعية النظام السياسي للدولة الأم،  في عملية ممارستها السلطة السياسية
هذا الوضع الذي من شأنه حتما أن يؤدّي إلى حدوث حالات تمرّد أو حرب أهلية... تؤدّي في 
الكثير من الحالات إلى الانقسام والانفصال، وأحسن نموذج على ذلك  ما حدث في  السودان خلال 

دولة  نفس الشيء يحدث حاليا فيالسنوات القليلة الماضية من تقسيم الدّولة الواحدة إلى دولتين، و 
 (85، صفحة 2014خليف، ).جماعات قبلية تقودهاحالات تمرد  مالي وليبيا من

رغم الفترة العولمية التي نعيشها، لا تزال هناك علاقات سوسيولوجية قائمة على أساس القرابة 
النموذج الليبي أحسن دليل حيث ول الأفريقية، و الكثير من الدّ في  ...الاجتماعية، بأشكالها القبلية

 .القبائل تسيطر على المشهد السياسي في ليبيا منذ القديم إلى الفترة الحالية
هناك قبائل على رأسها قبيلة "القذاذفة"التي ينتمي إليها العقيد المقتول "معمر القذافي"، التي  

إثنية -ثل قبائل "التبو" ذات الأصول الأفريقية مشكلة سسيوكما تم ،أخّرت سقوط نظام هذا الأخير
 داخل المجتمع الليبي، خاصة بعد سنوات الإقصاء التي تعرضت له إبان حكم العقيد "معمر القذافي"

 دخولها في صراعات عرقية مع قبائل عربية.لمشكلة بعد سقوط النظام السابق و برزت هذه ا أين
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في القارة الإفريقية في التخلص وتجاوز المؤسسات السوسيولجية فشلت مؤسسات المجتمع المدني 
التقليدية(، القبيلة والعشيرة...( المواطن الإفريقي لم يتخلص ويتحرر بشكل كامل من قيود الثقافة 

 التقليدية التي توجه ثقافتها السوسيولوجية وتحدد خياراتها السياسية والانتخابية.
 اب الاختلافات القبلية:فشل الدولة في استيع .1.3.2.2

 ول الإفريقية إتباع إستراتجية مشاريع التحديث والعصرنة، التي تتماشىحاولت معظم الدّ 
قات اجتماعية سرعان ما اصطدمت بمعوّ  نهاطورات الحاصلة على مستوى العلاقات الدولية، لكوالتّ 

من الصراعات  بين الأقليات  ى إلى حدوث العديديات القبلية، الأمر الذي أدّ الأقلّ ها تجتقليدية تو 
 (43، صفحة Gaulme ،1992).والقبائل المختلفة

ول الإفريقية، في سمية عقبات كثيرة  في العديد من الدّ ولة الوطنية الرّ مؤسسات الدّ  تواجه
 تهدد بنائهاالدول، أضحت لها هذه الأمنية التي تعرّضت  تهديداتيات السياسية والالتحدّ  مواجهة

هناك  نماذج عديدة  هأنّ  إذوالانقسام،  ھليةلوجي والثقافي، وبالتالي زيادة حالات الحرب الأو سيو الس
دول إفريقيا على غرار ما حدث  مرارتهاتجرّعت  حيثالتي تدعو إلى الانفصال،  ،ھليةمن الحروب الأ

 ...والسودان للصومال والكونغو الديمقراطية
سياسات التهميش والإقصاء، في تزايد المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في  أدت

الصراعات القبلية والعشائرية، التي أدت إلى تفكيك التركيبة الاجتماعية والثقافية  غذتهول الإفريقية و الدّ 
ل الإفريقية غير كافية و كانت إجراءات التغيير الاجتماعي المعتمدة في هذه الدّ  أينول الإفريقية، في الدّ 

 بما يخدم الوحدة الوطنية في إفريقيا. تنشئتهاالاجتماعية التقليدية و  البنية في ترميم
 مشروع البناء الوطني في مواجهة الاختلاف القبلي: .2.3.2.2

الدينية  ومميزاتها المختلفة بمكوناتهامن مشكلة القبلية ول الإفريقية تعاني وتتخبط بقيت الدّ 
سطرته  الذي ،ثقيلا على مشروع التنمية الشامل ئاالقبائل عب ھذهوالعرقية والقومية والثقافية...فقد شكّلت 

 .الوطني استقلالهاعلى  حصولهاول الإفريقية بعد الكثير من الدّ 
 الاجتماعي ها الجانبقوة تأثير القبائل من دولة لأخرى، فهناك قبائل لا يتجاوز مطالب تختلف

أخرى يتجاوز مطالبها الشق الاجتماعی بكثير، ويصل إلى حد المطالبة بالانفصال في حين هناك قبائل 
ه يمثل تحديا خطيرا لمستقبل يعتبر هذا المطلب هو أكثر المطالب خطورة، لأنّ  إذولة الأم، عن الدّ 

 الدولة الوطن.



 قيا في ظلّ التعدّد القبليهيكلة الدّولة في إفري                                                       الفصل الثاني
 

102 
 

ية في تجاوز الواقع دية والمعنو العراقيل المامن يواجه مشروع البناء الوطني في أفريقيا العديد 
 .الاجتماعي الحديث مع الواقع خصوصياتهاالتقليدي الذي يتعارض و السوسيولوجي 

 منها:التحديات في مجموعة من النقاط، اختصار بعض  يمكن
الاجتماعي والثقافي التقليدي في الدولة حيث لجأت ت القبلية بمقاومة عملية البناء قيام المجموعا -

 يهدد السلامة الترابية للدولة نفصال وهذا ماالقبائل الى شن حرب أهلية للمطالبة بالا الكثير من
 (87، صفحة 2014خليف، ).الأم
 أدى فشل المشاريع التنموية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات الإفريقية -

المستدامة الشاملة، الشيء الذي أثّر سلبا على أسس البناء الاجتماعي والثقافي، وهو إلى ركود التنمية 
 ما سبب مزيد من  الصراعات القبلية.

ضعف العلاقات الاجتماعية، وفسح المجال واسعا إلى  إلىأدى الإقصاء السوسيولوجي والسياسي  -
جهة، ومطالب  قتصادية معينة منصعود مطالب قبلية مختلفة، حيث تراوحت بين مطالب اجتماعية وا

سياسية انفصالية من جهة أخرى، وأحسن نموذج لذلك هو حالة السودان )انفصال جنوب البلاد عن 
 .)شمالها

وتكريس الولاء للقبيلة والعشيرة على حساب الولاء للدولة تمرار الانتساب القبلي للأفراد، أدى اس
ضعاف مقومات البناء الاجتماعي للأسس البناء الاجتماعي التقليدي الأم، إلى تقوية  قبيلة من جهة وا 

 المعاصر والمتمثل في الدولة.
)الدولة(، إلى نتائج ة( على البناء الاجتماعي المعاصرالبناء الاجتماعي التقليدي )القبيل ھيمنةأدت -

 عات الإفريقية.داخل المجتم جهويخطيرة على التماسك السوسيولوجي والتوازن ال
ي ذال تنموياستمرار  التنشئة على أسس قبلية  داخل المجتمعات الإفريقية، يتعارض مع المشروع ال -

 ولة الوطنية في إفريقيا.الدّ  ئهتسعى إلى بنا
 التعدد القبلي في ليبيا والمعضلة الأمنية:.3.2

 فينظام الحكم  علىقمة الهرم  فيالتركيبة السوسيولوجية  للسلطة السياسية والأمنية  ارتكزت
زت السلطة السياسية حيث ركّ  ،ولةالدّ  فياختيار القيادات العليا  في يليبيا منذ القديم، على العامل القبل
ه بالعديد من القيادات قامت هذه القبائل  بدعم أركان النظام ومدّ  أينبشكل أساسي على قبائل بعينها، 
 .ة طويلةالأمنية والسياسية طيلة فترة زمني
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عدم المساواة  بين القبائل الليبية في غياب الأمن في البلد، فقد عمل نظام "معمر القذافي"  خلف
ويتأتّى السخط، على مستوى أوسع نطاقاً، من التهميش  ،تهميش أبناء عدة قبائل في الجنوبعلى 

شكل خاص بالتركيز  المنهجي لجماعتيَن كبيرتين غير عربيتين في الجنوب، هما التبو والطوارق، مع
حقوق الجنسية كاملةً، في مقابل الالتحاق بالأجهزة الأمنية التابعة العلى الطوارق، وعداً بالحصول على 

الكثير من الوعود لم تتحقق أبدا، وقد كان الإرث الذي خلّفته، مقروناً بالتنافس الاقتصادي  غير أنّ  ،ـله
 .2011والانهيار المؤسسي، من المُسببات الأساسية للصراع في مرحلة مابعد 

 دوره في تشكيل المشهد السياسي في ليبيا:التعدد القبلي و  .1.3.2
ها خليط غير متجانس من الأعراق والقبائل والعائلات نّ تتعدد التركيبة السكانية في ليبيا، حيث أ

يصعب تحديد العدد  إذالعربية والأمازغية والفينيقية والطرقية والأفريقية والأتراك والشركس والايطاليين، 
، يغلب على المجتمع الليبي الطابع العربي (47/49، 1990)أغسطيني،الدقيق للقبائل الليبية

يانة الإسلامية مع وجود بعض اليهود، ويتحدث الأغلبية اللغة العربية يدين الأغلبية بالدّ  إذالإسلامي، 
 مع وجود لهجات محلية منافسة كالأمازغية والترقية والتابوية. 

قبيلة فقط تؤثر بشكل كبير في المشهد السياسي  30هناك  رغم العدد الكبير من القبائل، فإنّ 
نجحت من خلالها في فرض نفسها من خلال ميليشياتها المسلحة التي  لما تمتلكه من تكتلات عائلية

قبيلة بحجم تلك الميليشيات ودرجة   لكل قبيلة على حدة، حيث تقاس قوة كلّ  تمثل جيشًا شبه مستقل
 تسليحها.

 تقسّم القبائل الليبية جغرافيًا على حسب الأقاليم  إلى الثلاث:
 قبيلة ، أولهاقبائل أساسية على صناعة القرار هناك 5قرابة وفيه تسيطر  ،ليبيا غرب إقليم أولًا:

أكبر القبائل الليبية ويتجاوز عدد سكنها مليون نسمة، وتتمركز في منطقة "فزن" في  ي تعدّ التّ  "الورفلة"
 جنوب وجنوب شرق العاصمة طرابلس.

نة المكوّ  "ترهونة" قبائل ثم في منطقة "وادي الشاطئ" بالوسط الغربي الليبي،  "المقارحة" قبيلة ثم تليها
ثلث سكان العاصمة تعدادها قبيلة فرعية وتتمركز في جنوب غرب "طرابلس" ويشكل  60 من نحو

، وهي أكبر القبائل المعارضة لنظام حكم "القذافي"، وتملك تأثيرات قوية على "مصراتة" قبائل تليها
 "درنة" و"بنغازي".



 قيا في ظلّ التعدّد القبليهيكلة الدّولة في إفري                                                       الفصل الثاني
 

104 
 

بجانب التبو"" وهي التي تنحدر في معظمها من أصول إفريقية كـ :يبياللّ  الجنوب في القبائل ثانيًا:
جارة غير الشرعية  والتهريب عبر ، وتعتمد تلك القبائل على التّ "الزوي" كقبيلة أخرى لها جذور عربية

 الحدود مع دولة "تشاد" ومنها إلى بقية دول وسط إفريقيا.
 أكبر القبائل المسيطرة في الجنوبمن  ي تعدّ التّ  سليمان" "أولاد قبيلة يوجد في الجنوب الليبي  أيضًا

 .ذات الأصول الأمازيغية "الطوارق" قبيلة مقابل في
ز من حجم القبائل من إقصاء واضح من الحكومات المتعاقبة، الأمر الذي عزّ  تعاني تلكحيث 

 الفجوة بينها وبين الحكومات الحاكمة.
 و"العواقير" و"البراعصة" "العبيدات" قبائل ، وعلى رأسهاالشرق قبائل تأتي وأخيرًا
ا تتمركز  في منطقة "الجبل الأخضر" و"طبرق" حتى نهاية "بنينه" بالقرب من "بنغازي" ولهو"المسامير"

 لمنطقةا من أكثر القبائل نفوذًا في هذه واحدة "المغاربة" قبيلة عائلية في دولة  مصر، تعدّ روابط 
القبائل  ها أكثركما يعرف عليها أنّ ، شيات "برقة" المؤيد للفيدراليةميليقائد  وينتمي إليها إبراهيم الجضران

ر "خليفة حفتر"  في مناهضته ياعتمد عليها المش إذلجماعات "أنصار الشريعة" في بنغازي،  عداءً 
 (2020عطية, ).للجماعات المسلحة

 القبيلة والمجتمع في ليبيا:.1.1.3.2
 تالقبيلة دورًا أساسيا في تشكيل خريطة الولاءات  داخل التراب الليبي،  حيث سيطر تلعب 

زت هذه الثقافة،  بشكل أكبر حين ألغيت الأحزاب تعزّ  أينالتحالفات القبلية على المجتمع الليبي 
 المجالالسياسية في المشهد السياسي الليبي، بداية سبعينيات القرن الماضي، الشيء الذي فسح 

 .بصورة لا متناهية دطرة الفكر القبلي للتمدّ لسي
الفجوة بين الليبيين والعمل الحزبي المدني بدأت عقب الاستقلال  بعض الآراء ترى أنّ  رغم أنّ  

" في عهد الملك "إدريس السنوسي"، ثم جاءت أحداث ما بعد" 1951في"  بعام واحد فقط، تحديدًا
الأنظمة السياسية التي حكمت ليبيا )ملكية  شاملة، إذ أنّ " لترسخ مبدأ القبلية وسيطرتها بصورة 2011

ت القبلية، وما لديها من جناح عسكري من خلال االجمهورية( اعتمدت أساسا على مرتكز  -الثورة  -
خت أنظمة الحكم، وساعدت في بناء تحالفات ما تملكه من ميليشيات مسلحة، تلك الميليشيات التي رسّ 

 الماضية.ولة عبر الأزمنة الدّ 
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ظامية لتفرض نفسها كبديل لإدارة رطة والمؤسسات النّ استغلت غياب دور الجيش والشّ  القبائل كما أنّ 
المشهد الداخلي بأكمله، وهو ما كان يلقى قبولًا واسعا  لدى الجميع، خاصة القبائل التي ترى في تلك 

 (2020)عطية، نفس المرجع السابق،  .المعادلة حفاظًا على مكتسباتها ودورها على أرض الواقع
 غياب التجانس بين القبائل وزيادة الصراع لكسب مزيد من النفوذ:.2.1.3.2

إلى جانب ضعف المؤسسات الدولتية، وزيادة التوترات، وتفاقم  القصور الاقتصادي، تعاني 
البلاد، أو ما يُسمّى الصراع بين معسكرَي الفجر الدولة أيضاً من اندلاع نزاع سياسي على مستوى 

تزويد  تمّ  الداخلي، أين تسليح القبائل، الأمر الذي تسبّب بزعزعة شديدة للاستقرارحيث تم ّ  ،والكرامة
 .أفقد التوازن الاجتماعي والعيش المشتركباب بالأسلحة ماالشّ 

ور للقبيلة الدّ  قد كانوصياغة ملامحها، فولة الليبية في بناء هيكلة الدّ أساسيا القبيلة دورا  لعبت
المقاومة في المنطقة  كانت لبنة أينالإيطالي للبلاد  الاحتلالالمواقف السياسية من  وضعفي  الفعّال
في صياغة المواقف السياسية وقيادة المقاومة في  البارزللحركة السنوسية الدور  بينما كان ،الغربية

بعد الليبية القبائل جزءًا من النظام السياسي في عهد المملكة هذه أصبحت المنطقة الشرقية، ثم 
 .الاستقلال
م توزيع مقاعد مجلس الشيوخ آنذاك بناءً على هذا تّ و  ،السلطة على أساس القبلية سيمتق فتم
نوعا ولة كانت الدّ  إذ، تلك الفترة توظيفا سلبيا أو استغلاليا للقبائل شهدلم ت وبعيدا عن الكفاءة،الأساس 
ففي بداية مسيرته حاول القذافي تهميش  ،1969ر بانقلاب هذا تغيّ   أنّ المطالب القبلية، إلاّ  ما تراعي

 .دور القبيلة بحكم انحداره من قبيلة ضعيفة )القذاذفة(
على إعادة دور القبيلة  عملبعد محاولات الانقلاب عليه ف عمّر طويلالكن هذه السياسة لم ت

أولاد "و "الورفلة"و" المقارحة "عبر عقد تحالفات مع قبائل مثل  ،اء عمومتهللمشهد بتقوية قبيلته وأبن
لطفي, ).أن يضم أبناء قبائل عربية من مصر وموريتانيا لقبيلته ووطنهم في مناطقها ستطاعاو  "سليمان
2020) 

المغاربة ""القبائل الأخرى كمختلف التناقضات والصراعات بين  "القذافي" استغلفي المقابل 
وغيرها من النزاعات التاريخية، ووظَّف هذه  "مصراتة"و "بني وليد"و " الزوية"و" التبو "و "الزواوات"و

 .السيطرة على الحكممن أدوات  وسيلةالنزاعات لتكون 
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أحاط القذافي نفسه بحزام من القبائل صنفت كقبائل درجة أولى ونالت امتيازات اقتصادية 
نَ نظام  ،ذلكيكن للقبائل الأخرى تهريب(، ولم  ،)ميزانيات الدولة، أراضٍ، إدارة طرق وبالتالي تكوَّ

 .كانت هذه القبائل على رأسه سوسيولوجي
ظام الامتيازات والتقرب من النّ فعالة للحصول على أصبح التقرب للشخصيات النافذة فيها وسيلة 

-د القبائل الأخرى عن المناصب المهمة فكان لكل قبيلة استبع "القذافي"يعني أن  ذلك لم يكنلكن 
 "العبيدات"فكان من  ،ظامالقبيلة على النّ  ذراعمسؤولون وشخصيات أمنية كبيرة تمثل  –حتى الأقليات 

السنوسي الوزري وعبد الرحمن  "العواقير"مبارك عتيق، ومن أعبد الفتاح يونس وسليمان محمود و 
 ...الخ.العبار

الذين اختارهم -عب على المطالبة بحقوقه من خلال القبائل وممثليهم القذافي الشّ وقد حرض 
ظام وبهذا ضمن ولاء هذه الشخصيات التي أكسبها نفوذا على القبائل، وضمن خضوع في النّ  -القذافي

لطفي، ).خصيات وتقديم الولاء لها مما حول دور القبيلة لدور أمني بالدرجة الأولىالقبيلة لهذه الشّ 
2020) 

 :لأقليات غير العربية.ا3.1.3.2
الأقليات غير العربية مثل الطوارق والتبو فقد وظفهم القذافي كورقة عسكرية فيما يخص أما 
من بتوظيفهم وقام  ،شكل من الطوارق وحدات عسكرية مقابل منحهم الجنسية الليبية أين، وسياسية

 .خارج البلاد في لبنان ومالي، شاركت في القتال لوحدات عسكرية خاصةمالي والنيجر وضمهم 
ت معظم وظلّ  ،كورقة ضغط على تشاد والنيجر وأبعدهم عن المناصب المهمة "التبو"كما استغل  

 تمو ، 2008في التسعينات ثم في عام  "التبو"نات هذه القبائل مهمشة، وسُحبت الجنسية من مكوّ 
هذه القبائل دون أي  مناطقفي بقية  ولةعيين في وظائف الدّ حة والتّ يم والصّ حرمانهم من خدمات التعل

 تنمية.تطوير أو 
أما الأمازيغ فكان لهم نصيبهم ، (2017ماوري، )بينما عزز القذافي نفوذ خصومهم العرب 

الدفاع  -1997في خطاب -الوافر من التهميش في ظل موجة العروبة والقومية وقد وصف القذافي 
 (2005أمادي، ).مؤامرة استعمارية“عن الأمازيغية بأنه 
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 الثاني:تغليب المصلحة القبلية على المصلحة الوطنية في ليبيا: .2.3.2
في نظامه، ومع انهيار  نّافذةخصيات الالقذافي بالشّ  فترة حكمارتبطت مصالح القبيلة طوال 

 موحد   فلم يكن للقبائل موقف جماعي ،في الثورة وجدت القبيلة نفسها على الهامشالحاكم  النظام
 .واضح من الثورة

 14  في "المغاربة"أحد أعيان قبيلة  "طيوشصالح الأاك"خصيات القبلية بل خرجت بعض الشّ  
في بيانات مبايعة لنظام  2011فبراير14في -رئيس برلمان طبرق– "عقيلة صالح"، و2011فبراير 
 (2020لطفي، ).القذافي

غياب موقف جماعي من الثورة، انحياز بعض  ت هذه العوامل )ارتباط مصالح القبيلة بالنظام،أدّ 
ن القبلي في الشرق إلى إفقاد المكوّ خصيات البارزة للنظام، وانطلاق الثورة من مدن بنغازي ودرنة( الشّ 

 .ارع وقيادة المعركة طوال عمر الثورةدوره في حراك الشّ 
منطقة الشرقية خلال مدة قصيرة للوبسقوط كامل  ،عارات والنزعات القبليةتجاوزت حالة الثورة الشّ 

أدى إلى ا ممّ  ،الأصوات القبلية الموالية للنظام عليها اختفت كلّ  سيطرت المتمردينو  -خمسة أيام-
 .نات المنطقة الشرقية القبلية تحت غطاء الثورة وهو ما لم يحدث في المنطقة الغربيةضم كل مكوّ 

نظام موالية للظهور أطراف قبلية ومناطق إلى ى ا أدّ ممّ  ،القتال حتى مقتل القذافيأين استمر 
 .وغيرها من المناطق والقبائل "رقدالين"، "سرت"، "ترهونة"، "تاورغاء"، "رشفانة"،و"ورفلة"وقاتلت معه ك

وهو   ،"الزنتان"، و"ككلة"و "جبل النفوسة"، "الزاوية" ،"مصراتة"ظام كأطراف أخرى النّ  فيما حاربت
 .النزاعات بين هذه الأطراففتيل في إشعال  تأثير كبيرالأمر الذي كان له 

عات بين القبائل بل أخذ النزاع فيها لم تشهد المنطقة الشرقية نزا المقابلفي  ،بعد انتهاء الثورة 
 .شكلا آخر بسبب انصهار القبائل والشخصيات الموالية للنظام في بوتقة الثورة

راع ف النزعة القبلية في الصّ يشهدت المنطقة الشرقية زيادة الذهنية الثورية حيث لم يتم توظ
وار ذوي الأصول رقية للثّ القبائل الشّ استغلال كراهية   لاحقا في عملية الكرامة، أين تم العسكري، إلاّ 

 .الغربية لحشد القوى القبلية لقتالهم
ظام في المنطقة الغربية طابعًا قبليًّا مناطقيا في مرحلة مبكرة راع مع الموالين للنّ بينما أخذ الصّ  

وقد ساهم هذا في تشكيل خارطة التحالفات السياسية والعسكرية والذي انعكس بدوره على المنطقة 
نات قبائل ا دفع بمكوّ نات الثورية بالمنطقة الغربية ممّ رق مع المكوّ قاتلت كتائب ثوار الشّ  أينلشرقية، ا
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)لطفي، نفس المرجع  .ورة لتوثيق تحالفها مع تيار الثورة المضادةي تجاوزتها الثّ رقية التّ المنطقة الشّ 
 (2020السابق، 
 حكم ذاتي:المطالب بدولة فدرالية و زيادة .1.2.3.2

ه اتجاهله في ظل نشأة وزيادة التحالفات، برز اتجاه آخر خارج سياق الصراع الثوري القائم، 
 -حتى من حلفائه–احة نات السّ ي لم تلق اهتماما من أي من مكوّ مطالبه وأجندته الخاصة به، التّ و 

، وترجم إلى العربية بمعنى غير عربيالفيدرالية مصطلح تجدر الإشارة إلا أن ، وهو الاتجاه الفيدرالي
الدولة تعريفه بطبيعة نظام الدولة المُركب، وللتوضيح بشكل أكبر يمكن  يقصد به)الاتحادية(، و 

الفيدرالية أو الاتحادية على أنها عدد ولايات أو مقاطعات أو حتى دول تكون على رأسها دولة تمثلها 
دة عليها، وكذلك لها الحق في تنظيم علاقاتها من خلال قانون دستوري أو في الخارج، ولها حق السيا

 عبارة عن نظام يتألف من عدة أنظمة الحكم والتي تكون مستقلة بشكل ذاتي -الدولة الفيدرالية-أنها 
م 2012الذي ظهر بتمثيل رسمي لأول مرة في مارس  (2020معطر, )مركزي بنظام تتّحد فيما بينها

عقيد –في مؤتمر أعلن فيه عن تشكيل مجلس "برقة التأسيسي" وجيش برقة بقيادة "حميد الحاسي" 
 .-سابق في الجيش

يار بالحكم الذاتي ومقاطعة الانتخابات واعتصم مؤيدوه لاحقا في الموانئ النفطية طالب فيه التّ  
 .ية لغرب البلاد، وهاجموا بعض مراكز الانتخاب في بنغازيوأغلقوا الطرق المؤدّ 

كما هاجموا طائرة مروحية تحمل موادًّا خاصة بالانتخابات بالرشاشات احتجاجًا على توزيع  
 (13، صفحة 2012ويري، ).المقاعد في المؤتمر الوطني العام

مقعدا في المؤتمر الوطني )البرلمان( وتحصلت على  06على رقية تحصلت رغم كون الجهة الشّ 
الاجتماعية،  حقائب وزارية في حكومة زيدان)الصحة، الإسكان، الشؤون 6و وزارة سيادية )الدفاع(

 .الثقافة، الزراعة( كما كان منصب نائب الرئيس من نصيب المنطقة
 رقإقليم، استجابة لمطالب الشّ  كلّ مقعدا ل 20تم تعديل تقسيم مقاعد لجنة صياغة الدستور إلى  

 م2013ى وصلت مرحلة إغلاق الموانئ النفطية في جاه الفدرالي تصاعدت حتّ احتجاجات الاتّ  أنّ  إلاّ 
 .مليار دولار 125ولة خسائر تقدر بمبلغ دت خلالها خزانة الدّ ستمر لقرابة ثلاث سنوات تكبّ إوهو ما
المؤتمر الوطني  ابتزازعلى  -بقيادة إبراهيم الجضران-كما عمل جهاز حرس المنشآت  

 (2020لطفي، ).مليون دولار كمستحقات للجهاز 300ومطالبته بأكثر من 
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بإغلاق  "الزنتان"كتائب  عمدتفقد  ية من ليبياالشرقالجهة على  تقتصر عمليات إغلاق النفط لم
عمليات الإغلاق نتائج كارثية على كانت المنشآت النفط عدة مرات للضغط على المؤتمر الوطني، وقد 

 .اقتصاد البلاد
 25أكثر من ف إغلاق كتائب الزنتان حقول النفط مليار دولار كلّ 125فبالإضافة إلى مبلغ 

ولعِبَ دورًا في زعزعة الاستقرار ” التشويش“الفيدرالي منذ ظهوره على الاتجاه دور  نحصرا، مليار دولار
أزمة اقتصادية استنفذت الاحتياطي  إلىإغلاق الموانئ النفطية حيث أدّى الأخرى،  الاتجاهاتأكثر من 

لجديد، ا)، 2016 مليار دولار في 70إلى  2012مليار دولار في  120النقدي الذي تراجع من 
النشاط الكثيف  ورغم  الأمريكي، ب انخفاضا كبيرا في قيمة العملة الليبية مقابل الدولارا سبّ ممّ ، (2017

 :يحظَ بشعبية كبيرة لأسباب عدة منها للاتجاه الفدرالي إلى أنه لم
طبيعة التركيبة السكانية في مدن "بنغازي" و"درنة"  حيث ترجع أصول نسبة كبيرة من سكانها للغرب  -

 يغلب عليه العنصر القبلي العنصري. فالاتجاهالليبي 
 .عن دعم هذا الاتجاهقوية الخارجية الداخلية و الطراف عزوف الأ -
والجهوية وهي نزعة تم توظيفها لحشد أنصار واتسامه بالعنصرية الاتجاه الطابع القبلي على  سيطرة -

 .2014التيار خلال القتال في عام 

في مراحل مبكرة، واستمرت في التصاعد، وتسببت تبناها أنصار هذا الاتجاه  التي العنفأعمال  -
 .بخسائر مالية ضخمة

” الثورة المضادة“وانضمامه لتحالف  2014الفيدرالي في مطالبه بعد تفجر الصراع في  الاتجاهفشل  -
ولسيطرة خليفة حفتر ومن خلفه حلفائه الإقليميين على القرار  ،مقومات الاستقلال والقيادةاده لافتق

 .السياسي لهذا التحالف

 2.2.3.2. النزعة القبلية والحياة السياسية في ليبيا:
في تشكيل ملامح الساحة السياسية في مرحلة ما بعد  أساسياالنزعة القبلية المناطقية دورا  لعبت
ففي كل الصراعات السياسية لم  ،ب طابع التوظيف على هذا الدوريغلالظاهر أنه تم تالثورة، لكن 

نّ  تكن القبيلة فاعلًا سياسيًّا  .ما كانت مفعولا بهمستقلا وا 
 موحد وخاصلموقف سياسي  -خصيات النافذة فيهاممثلة بوجهائها والشّ -هذا في فقدان القبيلة  جلىيت 

 قائم.في الصراع ال سياسيةلأي من القضايا المهمة وال ،بها أو معبر عن رؤيتها السياسية المستقلة
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نّ  ولا يخلو الممكن الحصول عليها، ما يأتي موقف القبيلة تأييدا لهذا الطرف أو ذاك متأثرا بالمصالح وا 
تملك مواقف سياسية مستقلة لكن  ،تنتسب لهذه القبائلومؤثرة  بارزةسياسية الأمر من وجود شخصيات 

 .سمي للقبيلة فالمواقف السياسية المستقلة تغيب تماماعندما يتعلق الأمر بالتمثيل الرّ 
 ها ليست محركة للأحداثلكنّ  ،راعفي الص له دور أساسيمهما و  فاعلا القبيلة تعدّ  فإنّ  بذلك

وسائل الضغط  فرغم امتلاكه لكلّ  ،الفيدرالي سياسيا الاتجاههذا بوضوح في ضعف يظهر و  دائما،
في مراحله الأولى  ةالعمليات التخريبيدوره لم يتعدَّ   أنّ زمة لإحداث تغييرٍ إلاّ والقوة العسكرية اللاّ 

يعارضها معظم  "خليفة حفتر"فالتيار يخوض حاليا حربًا في طرابلس تحت قيادة ، 2012-2013
  .أنصاره

إذ  ،ابقالنظام السّ نتيجة تراكمات على غياب الإرادة والهوية السياسية في القبيلة كثيرة  الدلائل
القبائل  في سياق خدمة النظام وربط موقف إلاّ  سوسيولوجي،حرص على تغييب دور القبيلة ككيان 

 .بممثليهم فيه
القبائل بعد الثورة مماثلا لما كان عليه  كلّ دور  إذ كان ،القبيلة مكانتها ودورها ككيان مستقل أفقدهذا 
زَ من قدرة القبيلة على ،قبلها مساومة السلطة  مع اختلافات بسيطة بسبب انتشار السلاح الذي عزَّ

 الأخرىفي البحث عن الغنيمة ومنافسة القبائل الي تلخص دور القبيلة وبالتّ  ،دةعلى مكاسب محدّ 
 .للعواقب السياسية اعتبارعليها دون 

 التعدد القبلي الرقم الصعب في الصراع الليبي:.3.3.2
الحياة السياسية في ليبيا على معالم  التي أثرت في تشكيل الفواعلالقبلي يعد من أبرز  التعقيد

 عاميما بين  الايطاليح ضد المستعمر قيادة الكفاح المسلّ القبائل وزعماؤها تولت فقد  ،تاريخها مرّ 
 .1943و  1911

دريسي قامت عائلة الإمن البلاد، الخروج و  الايطالي جيشال انسحاب فيعندما نجحت المقاومة 
 .1949اجتماعات الأمم المتحدة بداية من عام  فيبتمثيل ليبيا 

دستور للبلاد  كتابة بنغازي ل في الليبي عبللشّ القبائل بعقد عدة اجتماعات كممثلين زعماء وقام  
 .ملكية دستوريةمرّة نظام الحكم بال للأوّ قر ي

 العامة والخاصة حقوق اللحفظ حدد المعالم الأساسية دستور ي وضعتاريخ ليبيا تم  فيولأول مرة 
 عائلة الإدريسي.سلطة تحت  1951عام  في



 قيا في ظلّ التعدّد القبليهيكلة الدّولة في إفري                                                       الفصل الثاني
 

111 
 

انقلاب بقيادة من الضباط بمساعدة فرقة  يقام معمر القذاف 1961سبتمبر  مطلع شهرولكن  
 الجديدة. عسكري وأعلنوا قيام الجمهورية

سماه الحكم التنفيذي حاول فيه تطبيق ما  الذيالنظام "الجماهيري" ) إلى حيث تحول نظام
 .1977عام  فياللجان الشعبية ( للمؤتمرات و 

 :لقبلية والعملية السياسية قبل الثورةا.1.3.3.2
        معمر  القائدعهد  فيليبيا  فيالتأثير على العملية السياسية  في دور بارز قبليةكان لل

غياب الدستور ودولة القانون وانعدام سياسي كحتمية لفراغًا  هدالقذافي، حيث كانت الساحة السياسية تش
 .على تكوين الأحزاب والنقاباتالجو المساعد 

    التّي تنضوي تحتها القوى لة الوطنية الرئيسية المظّ أنّ تكون القبيلة حتّم على وهو ما  
من خلالها ممارسة أوجه النشاط العام بصورة شبه  التي بإمكان الأفراد، وأحيانا الوحيدة، السياسية
 مستقلة. 

، تحصيل للأفراد أساسًا توفير الحماية مهمتهاكانت  سوسيولوجيةقيادات شعبية  أفرزوهو ما 
أو  القبيلة التي ينتمي إليها،، كلٌّ حسب قوة المختلفة الدولةمؤسسات الوظائف في ضمان الحقوق، و 
 .ولائه للنظام الحاكمدرجة أو  ابتهدرجة قر 

لتسيير  سوسيولوجيةالأعراف ال فرضالقبائل  م على ، حتّ القانون والدستورانعدام سلطة وفى ظل 
 ."شريعة الصحراء" النّشاطات فيما يسمىكافة 

 67يتكون من حيث الشريعة الإسلامية، وحى من مست ردعيقانون  درجة وهذا العُرف أصبح ب 
 .مادة تحدد أنماط العلاقات بين أعضاء القبيلة/القبائل

لتزمت حيث ا ،التي توقع على من يرتكبها التي تقابلهاوالعقوبات  لأفعال المجرمة أنواع اتبين 
لأمن والأمان بين أبناء القبائل تقضي بينهم في كل مشاكلهم صمام االعرف  القبائل، وأصبحأغلب به 

)تأثير القبلية على العملية السياسية فى .إلى جنايات مخالفات وأحوالهم المدنية والشخصية من اليومية 
 (2020، 2011ليبيا : دراسة حالة لقبل و بعد ثورة فبراير 

نظامه  مظلةتحت ، من أربعين عاما أكثرامتدت  التيالقذافي فترة حكم القبلية طوال تطوّرت 
عبية، ومن خلال جان الشّ عبية، واللّ المؤتمرات الشّ نظام من خلال الذي وصف بالديكتاتوري  السياسي
 .التّي تثبت الولاء للسلطة الحاكمة عبي للقياداتوالاختيار الشّ الانتقاء عمليات 
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 فاهمالتنسيق والت مدبرة في الخفاء، من خلال عملية  أثناء فترة حكمهليبيا دولة انتشر في حيث 
 أمين مؤتمر أو شعبية )محافظة( في الخفاء.حديد هوية لتذات النفوذ بين القبائل  المسبق  والاتفاق

 ذات النفوذ والمعروفة بالولاء المطلق  المنصب لن يكون من خارج القبيلة صاحب أنّ  يؤكّدهو ما 
 ظروف.الأغلب  في

لكبيرة وسيلة لشراء الذمم حيث تعدّ ليبيا من أكبر ا إلى جعل مداخيل النفط يالقذاف كما عمد
 ـ  الدّول المصدرة للنفط

نهاية  فيمنذ اكتشاف حقول النفط  تعدّ مداخل النفط مصدر تمويل الخزينة العمومية في ليبيا 
مباشرة  مداخيل النفطالقبائل من خلال توزيع بعض  عمل النّظام على كسب ذمم  أينالخمسينيات 

 .عليهم وعلى أعضاء قبيلتهم 
الحاجيات الأساسية معظم  ي يرتكز على ضمانوماد ينظام دعم مال وضعمن خلال  كذلكو 
 .سكانشبه مجانية لجميع ال فة بصمناصب عمل من غذاء ووقود وفرص تعليم و   توالكماليا

توظيف قبائل كبيرة وصغيرة في  من القذافي طيلة عهدهمن خلال هذه الطريقة المتبعة تمكن 
حكمه  يإلى آخر لحظة ف نظام حكمه فاع عنبالدّ  قطعت وعوداحتى إنها  ،الشرق والغرب والجنوب
 .2011فبراير  17قبيل اندلاع الثورة فى 

 ردعسياسة  وبالمقابل اعتماده على أيضا رسمهاو  يالقذافنتهجها ا شراء الذمم التيسياسة أدت 
 .توجهاته العامةكمه ولا تتبنى أفكاره السياسية و التي تساند نظام حواضطهاد المواطنين والقبائل 

ولة بسبب قيام الدّ التي تمنحها مزايا عنها ال منعبالكامل و قبائل باضطهاد  يقام القذافعلى سبيل 
 فرادها بمعارضته. أبعض 

نما، و محددة و قبيلةأعلى عائلة  ييقضلم يقتصر الت مناطق جغرافية بالكامل، منها على  شمل ا 
ميلاد تاريخيا  والذي عرفالشرقي بطبرق )ما يعرف أيضا ببنغازي وما حولها(  مالإقليسبيل المثال 
 .يالاحتلال الايطال ي الطويل ضدالنضال امن خلال تاريخه يالقذاف، حيث انزعج الدولة الملكية
للتنمية ضخمة ولة من ميزانية الدّ  قدمهبين ما ت الزمن الهوة الواسعةبمرور أصبح واضح  وعليه
 .عارضةالمناطق المبمقارنة الجغرافية الموالية  مالأقالي فيحة والتعليم والصّ 

في أقاليم متفاوتة على حساب الاحتجاجات والمظاهرات  اندلاع في يعتبر هذا العامل أساسي 
، 2011)تأثير القبلية على العملية السياسية فى ليبيا : دراسة حالة لقبل و بعد ثورة فبراير أخرى

2020). 
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 :بعد الثورة والانتخاباتالقبلية .2.3.3.2
حيث تم الاعتراف  ،قام بإعلان دستور مؤقت للبلاد 2011ي في  تشكيل المجلس الانتقال بعد 
 . 2011 أكتوبر فيالليبية الجديدة  الانتقاليةمن قبل الأمم المتحدة بالحكومة به رسميا 

حيث على المدى البعيد، الوقت مرحلة انتقالية لتأسيس دستور ونظام حكم  ذلكليبيا منذ عرفت 
ة ل مرّ انتخابه لأوّ أنّ تم ، بعد 2012 وتتم تسليم السلطة إلى المؤتمر الوطني العام في الثامن من أ

 . 2012 جويليةفي تاريخ البلاد في السابع من شهر 
ثم رئيسا الرئيس ونائبه ينتخب خلالها ، البلاد لمدة عام ونصفإدارة مؤتمر شؤون أوكلت لل

منذ جليا أنّه  وقد كانور الجديد للبلاد، ثم يبدأ الإعداد لانتخاب أعضاء لجنة صياغة الدست ،للحكومة
 اتجاهات الناخبين والأحزاب السياسية. لها وزن ثقيل في تشكيل  القبلية لا تزال بداية العملية الانتخابية أنّ 
الخاصة بتوزيع  عف حصصهاضبحجة أنّه أ الانتخابيض على القانون ااعتر أبدت بعض القبائل 

 النطاق الجغرافي. رسمها بحكم مقاعد المجلس الوطني، بعد أن تم 
غرب البلاد وعاصمته سيطر على يأين مقعد،  200وزعت المقاعد الـ الانتخاباتقانون حسب 

 ، وأنّ للبلادل الرؤية السياسية المقبلة ه سيشكّ أنّ يفرض طرابلس على أكثر من نصف المقاعد، وهو 
أي قرار بدونها، بينما تمرير ه لن يتم وأنّ  ،على حق النقضتلقائيا سوف تحصل العاصمة طرابلس 

 69إلى الليبي رق الشّ مقاعد يصل  أين ؛ الليبي رق والجنوببدون موافقة الشّ يمكن إصدار أي قرار 
)تأثير القبلية على العملية السياسية فى ليبيا : دراسة حالة لقبل و بعد ثورة .للجنوب 38مقعدا مقابل 

 .(2020، 2011فبراير 
انتخابات عامة في إجراء المشاركة ، من أجل عملية كبيرة من الحشد عرفت الانتخابات في ليبيا

ل انتخابات حقيقية تنظم أوّ  الانتخاباتكانت حيث  ة،قبليفي تاريخ البلاد، دون أي اعتبارات  لأول مرة
 مليون ليبي بتسجيل أسمائهم في سجلات الناخبين 7,2من  ، توجه أكثريفي ليبيا منذ الحكم الملك

الحكومة  ضعكما لم تالانتخاب في البلاد، % ممن لهم حق 80بما يعادل نحو واتهم للإدلاء بأص
العشرات من الأحزاب وتأسيس تشكيل  في ساهمعلى تشكيل الأحزاب، مما صعوبات ة الليبية أي

 ة.والسياسي ةالفكري يارات، من مختلف التالانتخابيةوالتكتلات 
على  من أجل التنافسمرشحا،  2119 للانتخابات العامة عدد المرشحين المستقلين  صلو 
النصف تقريبا من مرشحا،  517للأحزاب  المخصصة 80مقعدا، فيما تنافس على المقاعد الـ 120

 العنصر النسوي.
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، حيث اعتاد أن يكون زعيم القبيلة من ظام القبلي المعتادعلى النّ  اجديد يعتبر العنصر النسوي 
 % من عدد المقاعد40حيث خصص لها ، في ليبيا بنظام القوائم الحزبية الانتخاباتالرجال، أجريت 

 سيطرت  الانتخابات ، أفرزت% من عدد المقاعد60ظام الفردي المستقل خصص له النّ بخصوص   أمّا
 39، حصل على التيار الإسلاميالمحسوب على  "محمود جبريلتزعمه "تحالف القوى الوطنية الذي ي

بينما فاز  ،مقعدًا لحزب العدالة والبناء 17مقعدًا المخصصة للكتل السياسية، مقابل  80مقعدًا من 
 .القبلية توجهاتال يمقعدا، أغلبية من الأفراد ذو  120وعددها  ،بمقاعد المستقلين

 فشل المقاعد المخصصة للأحزاب،  فيالتشريعية  الانتخاباتعلى الإسلاميين في  تقدمهرغم  
في تولي المناصب  "أحمد جبريل"السابق  الانتقاليين الليبيين برئاسة رئيس الوزراء تحالف الليبرالي

   عليها المستقلون.سيطر في الحكم في جمعية وطنية ي الحساسة والسيادية 
 وجهاتون تدمكنهم من التصويت على الحكومة الجديدة  المطلقة فحصولهم على الأغلبية

)تأثير القبلية على العملية السياسية فى ليبيا : دراسة .خالصةسياسية واضحة ولكن باعتبارات وقبلية 
 (2020، 2011حالة لقبل و بعد ثورة فبراير 

راع القائمة في البلاد، حيث ة في معادلة الصّ الركيزة المهمّ كانت  القبائل الليبيةوبذلك فإنّ 
أصبحت فاعلا مهما، بفعل الإستراتجية التي اتبعها العقيد الراحل "معمر القذافي"، والذي امتدت فترة 

 .عاما، عزز خلالها دور القبيلة، وعمد إلى إقامة تحالفات معها 42حكمه أكثر من 
وهو العامل الذي كان له أثر كبير في سقوط القذافي نفسه بفعل الثورة التي اندلعت عام  
ولة، ووجد نفسه في مواجهة مباشرة مع القبائل، ما دفعه ، حين فقد دعم الجيش وأجهزة الدّ 2011

 للاستعانة بالمرتزقة الأجانب في أيامه الأخيرة.
راع القائم، ما زال تجه من نفوذ واصطفاف في الصّ الانتماء القبلي، وما ين ويرى مراقبون أنّ  

يضرب عميقا في ليبيا منذ عهد الملكية، ويهدد كل أشكال تطور المجتمع، ويقف عائق أمام التحول 
نفوذ القبيلة وسطوتها بدأ بالتراجع مع ارتفاع  الديمقراطي، تحت سطوة القبيلة، في حين يرى آخرون بأنّ 

 (2020حسين, ).المدينة، وما أحدثه ذلك من تفكك جزئي لدور القبيلة نسب التعليم، والانتقال إلى
في تشكيل خارطة  لها دور أساسيالقبيلة حيث مجتمع قبلي بطبيعته،  بأنّه المجتمع الليبييتميّز 

سيطرة التحالفات القبلية على العقل  الآراء التي تذهب إلى أنّ ، وتختلف والانتماءات تالولاءا
 .1969الليبي بدأت مع ثورة العقيد معمر القذافي  سوسيولوجيال
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هناك آراء أخرى  ، فإنّ للتوسعالمجال للفكر القبلي  الأحزاب السياسية المدنية فاتحة حين ألغيت 
في عهد الملك  1951ي يداً ف، تحدمباشرةمعاداة الليبيين للفكر الحزبي بدأت عقب الاستقلال  ترى أنّ 
              بصفةلترسخ مبدأ القبلية وسيطرتها  2011السنوسي، ثم جاءت أحداث ما بعد  إدريس

اعتمدت كافة الأنظمة السياسية التي حكمت ليبيا، بدءاً بالملكية وصولًا إلى مرحلة الثورة  أساسية،
            وكسب  مروراً بالجمهورية، على القبلية وما لديها من ميليشيات مسلحة في بناء تحالفاتها

سية لصالحها من رطة والمنظومة المؤس، استغلت القبائل الغياب شبه الكامل لدور الجيش والشّ النفوذ
 .خلال الحصول على النفوذ والمكاسب المادية

 ظهور الميليشيات القبلية المسلحة في ليبيا:.3.3.3.2
بدور  لهاالقبيلة في البداية كانت  ، عضو مجلس النواب الليبي، أنّ "حسن صالح"البرلماني يرى 

       حكام الأنظمة الحاكمة سيطرتها على البلاد بصورة إ ، في ظلّ ىالأول ثقافية بالدرجة -سوسيو
        ، وما تبعه من انهيار لمؤسسات الجيش2011ه مع سقوط نظام القذافي عام أنّ  كاملة، إلاّ 

بدور المؤسسة الأمنية في الدفاع عن نفسها والمناطق التي  سبيلا غير القيامرطة، لم تجد القبائل والشّ 
 تحت سيطرتها.تتواجد 
المسؤولية الأمنية الملقاة على كاهل القبائل بعد  نّ فإ، " دائماحسن صالححسب البرلماني" 
قادت إلى تشكيل ما يسمى بـ"الميليشيات القبلية" سواء من أفراد الجيش السابقين، أو من  2011

 تم تسليحهم.يالذي  منتسبي القبيلة المدنيين
ي لا والتّ  الهشّة، ضافة إلى بنية المجتمع الليبي ولة وتباعد أطرافها، إثر الدّ تأ خاصة في ظلّ 

يمكن التعويل عليها كوحدة مترابطة، ومن ثم بات للقبائل دور كبير في رسم الخارطة السياسية الليبية 
 .طوال السنوات الماضية

رقية بدأت في اتخاذ بعض الخطوات لتحجيم دور قوات الجيش في المنطقة الشّ  وأضاف أنّ  
 الميلشياتمن خلال الاتفاق مع القبائل الكبرى لتشكيل تحالف إقليمي لمواجهة  ،القبليةالميليشيات 

 .المتطرفة مثل "أنصار الشريعة" و"داعش"
الوضع يختلف بشكل  لكنّ  ،وهو ما نجح بصورة نسبية مقارنة بما كان عليه الوضع سابقاً  

لقبلية على القرار السياسي في تلك كبير في المناطق الغربية والجنوبية، حيث تسيطر الميليشيات ا
        في الجنوب، وهي تمتلك أكبر ميليشيات "أولاد سليمان"المناطق، كما هو الحال مع قبيلة 

المنطقة، وتتدخل في الشأن السياسي بشكل لافت للنظر بغية الحصول على مكاسب ونفوذ عن 
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)عنان، .ةفي المنطقة الغربي "لزنتانا"و "مصراته"وكذلك هو حال ميليشيات قبائل  ،طريق المحاصصة
2020) 

 :راع القبلي في ليبياخارطة الصّ .4.3.3.2
المشكلة الأساسية في المشهد السياسي داخل ليبيا، هي تكريس الفرقة القبلية من قبل نظام 

         ابق، إذ قام بإعطاء امتيازات لقيادات بعض القبائل مثل "الورفلة" و"الزنتان" في القذافي السّ 
 .الغرب، على حساب بعض القبائل الأخرى مثل "مصراته" و"أولاد سليمان" في الجنوب

تنامي روح الكراهية والتربص والحقد بين القبائل المختلفة، وهو ما تجسد ميدانيا في  إلى ما أدى
بينها عقب سقوط نظام القذافي، هذا ما أشار إليه الدكتور "خالد حنفي"، الخبير في الشؤون  الصراع

 الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية. 
خرائط القوى القبلية والسياسية والجهادية في ليبيا بعد الثورة" له بعنوان " بحث وأشار حنفي في

ول قبيلة ليبية لها تداخلات وعلاقات وترابطات عائلية وجغرافية مع الدّ  140إلى وجود نحو 
قبيلة، استطاعت أن تفرض  30القبائل الأكثر تأثيراً في المشهد السياسي لا تتجاوز   أنّ إلاّ  المجاورة،

عبين الأبرز حضوراً في المشهد الليبي، وتتوزع ل إلى اللاّ حة وتتحوّ نفسها من خلال ميليشياتها المسلّ 
 :هذه القبائل على ثلاثة محاور

 أولا : في غرب ليبيا:-
القرار السياسي والأمني في منطقة غرب ليبيا بصورة تسيطر خمس قبائل كبيرة على صناعة 

 .مات أمنية وشعبية كبيرةكبيرة، خاصة في السنوات الأخيرة، لما تمتلكه من مقوّ 
وتتمركز  ،أكبر القبائل الليبية، إذ يتجاوز عدد أبنائها مليون نسمة  ي تعدّ التّ  "الورفلة"لها قبيلة أوّ  

نقاط القوّة ل هذه القبيلة إحدى وتشكّ  ،العاصمة طرابلسفي جنوب وجنوب شرق " فزن "في منطقة 
 .الإسلاميين والجماعات المتطرفةتيار مواجهة ل

     في الوسط الغربي "وادي الشاطئ"المناهضة للجهاديين أيضاً، في  "المقارحة"تليها قبيلة  
جنوب غرب طرابلس  قبيلة فرعية وتتمركز في 60نة من حوالي ، والمكوّ "ترهونة"قبائل  يبي، ثمّ اللّ 

 ".مصراتة"ل أبناؤها ثلث سكان العاصمة، ثم قبائل ويشكّ 

http://ncmes.org/ar/publications/middle-east-papers/216
http://ncmes.org/ar/publications/middle-east-papers/216
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كما  "بنغازي"و "درنة"المعارضة لنظام حكم القذافي، وتملك تأثيرات قوية على  وهي أكبر القبائل
"درع ليبيا"  تميليشياغالبية المنتمين إلى  لها علاقات كبيرة مع الجهاديين الإسلاميين، خاصة أنّ  أنّ 

 .المنتشرة في الغرب والوسط ينتمون لهذه القبائل
 ثانيا: في شرق ليبيا:-

صدي للجماعات الإسلامية  وهو التّ بين قبائل شرق ليبيا بصفة عامة، ألاّ  ةمشترك خصائصهناك 
 "العواقير"و "البراعصة"و "العبيدات"هذه المنطقة عدد من القبائل أبرزها  سكنالمتطرفة، وي

 ".بنغازي"بالقرب من  "بنين"نهاية  حتىّ  "طبرق"و "الجبل الأخضر"وتعيش في منطقة "المسامير"و
ومن أكثر القبائل تأثيراً في  "،مصرحدود دولة "هذه القبائل لها امتدادات عائلية داخل  أغلبو  

 "ضرانحإبراهيم ال"ي ينتمي إليها ، والتّ "أجدابيا"، المنتشرة في منطقة "المغاربة"رقية قبيلة المنطقة الشّ 
 .فيدرالي"الداعم للتيار البرقة"قائد ميليشيات 

المغاربة من أكثر القبائل عداءاً للجماعات الجهادية الليبية، خاصة "أنصار الشريعة"  كما تعدّ  
 وتتميز قبائل المنطقة الشرقية دون غيرها من قبائل "،القوارش"فبراير في  17في بنغازي، وكتيبة 

 "حفتر"التي قادها اللواء خليفة  "الكرامة"دته عملية المناطق الأخرى بمزيد من الاصطفاف وهو ما جسّ 
حين، حيث نال تأييد ودعم كافة قبائل المنطقة بالكامل سوى بعض القبائل ضد الإسلاميين المسلّ 

)عنان،  .عمر القذافيبمنطقة سبها وسط ليبيا والتي ينتمي إليها م "لقذاذفة"االصغيرة غير المؤثرة كا
 (2020نفس المرجع السابق، 

 ثالثا: في جنوب ليبيا:-
العصور، إذ يشهد الجنوب  من تجاهل الأنظمة الحاكمة على مرّ الجنوبية تعاني قبائل المنطقة 

صراعات مستمرة بين القبائل التي تنحدر من أصول إفريقية كالتبو، والقبائل العربية كالزوي، تدور 
 التيّ  "أولاد سليمان"كذلك هناك قبيلة  جارة غير الشرعية عبر الحدود مع دولة تشادمعظمها حول التّ 

ل قبيلة الطوارق ذات الأصول الأمازيغية والمحرومة من أكبر القبائل المسيطرة في الجنوب، في مقاب تعدّ 
 .من أدنى حقوقها الطبيعية كالأرقام القومية وجوازات السفر

عامل ضغط  الانتخابات قبل أثناء وبعد  الاشتباكات والصراعات المسلحة بين القبائلكانت 
وأجبر المشاركين فيها على احترام قواعد العمل  ،العملية السياسيةجميع مراحل  على  أثّر مهم  سياسي
 القبلي. 
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 20 أكثر من  ال هناكيز لا  ،خرجت من حرب أهلية عصيبةتبحث عن الديمقراطية دولة  يفف
تهديد صريح  يبيين، وهو ما يمثل بيد المواطنين اللّ خارجة عن رقابة الدّولة، فهي   مليون قطعة سلاح 

 بعيد.مدى الاللة الأمنية العامة في البلاد على خطورة كبيرة على الحاوحقيقي و 
توقف ، أدّت إلى كبح و بضعة أشهر كلّ متقطعة  حةونزاعات مسلّ اشتباكات حيث كانت تحدث 

 نفسها. الانتخابيةبما فيها العملية  ل مسارات العمل العام،يجأوت
حة على قضايا خطيرة وملّ  فيحة أجندتها المتمثلة المسلّ  والاحتكاكاتتلك الاحتجاجات  فرضت

    حقيقية لقضية العدالة المعالجة الرّغبة في ال، من أهمها غياب متتاليةالسياسيين والحكومات ال
 محاكمة قياداتهضمان  و، أةالحياة العامّ  فيابق ظام السّ إعادة إدماج بقايا النّ  الانتقالية، مع ضرورة 

 د. و فساأبجرائم حرب  قترنبتهم ت محاكمة عادلة 
عن طريق توسط  ،في بلادهم والكاملة إلى تحقيق المصالحة الشاملةويسعون يطمحون  نفالليبيو 

مدمرة  أثار حرب أهليةومسح  النخب السياسية لاحتواء دون إقصاء وكذلك  ومشاركة زعماء القبائل
 .آلاف مفقود 10ألف قتيل و  50ت إلى سقوط أكثر من التي أدّ و 

مناقشة دور كان هناك دائما صدام أثناء ولكن ، ليبي إلى الخارجمواطن مليون  حواليتهجير  
الحكم الفدرالي عند طرح قضية خاصة  ريدائما ما تأخذ منحى خط، و العملية السياسية فيالقبلية 

 . كأساس للحكم في مرحلة ما بعد الثورة
كمعيار  السيطرة و  وأماكن النفوذ ، يدفع باعتبار التوزيع الجغرافيفي دولة ليبيا  التكوين القبلي 
 . لجنوب(االغرب و ،)الشرق بين أقطار ليبيا الثلاث يللحكم الذاتي والمحل

انعدام وجود اقتصاد ليبي إنتاجي ، مع المصادر الطبيعية تناقض الواضح والفوارق فيظل ال في
حيث تتركز أغلبية مناطق ، ية والغربيةمناطق الشرقسكان الالصدام بين  زايد احتمالات، تتالريعخارج 

والاجتماعية في المناطق التي لا   ةالاقتصادي، وتنعدم التنمية في مناطق محدّدة استخراج البترول
 تتوفر عليها.

الأغلبية النامية بطرابلس والغرب  فيالنخب السياسية والحكومية مع ازدياد عدم التوافق بين 
معاملة  فيالبغض لحكومة القذافي ، و التفرقةمليء بي ماض نتاج تلك المشاكلأغلب  كانت الليبي،

  منتج  يضمن الرّخاء ي ومتنوع و اقتصاد ليبي قو بناء  الذريع فيوفشله  ، القبائل والمناطق الجغرافية
 . العيش الكريم لجميع أقطار البلادو 



 قيا في ظلّ التعدّد القبليهيكلة الدّولة في إفري                                                       الفصل الثاني
 

119 
 

ه السلطة في نحصرلا ت ،تكوين حكم لا مركزي فيغبة الرّ  في يتمحورالبعد السياسي للأزمة  يبقى 
       الديمقراطي  الانتقالمرحلة  فيبدورها للالتزام دور الدولة إعادة تفعيل مع عينة، جهة م بيد

 من جهة أخرى. الاقتصادي الاستقرارغياب الأمن وعدم زيادة التوتر و ظل  في ، الحساسة
اخبين لدى النّ كافية الخبرة غياب الو  واسع بين السكان، سياسي يوع وجودمع عدم زايد المشاكل تت
خبرة  يوه ،من العائلة أو القبيلةمباشر  دون وجود وسيط  ، التعامل المباشر مع الدولة فيالليبيين 
من خلال مؤسسات  كاملة، و  شاملةتنشئة  ول الديمقراطية من خلال عملية الدّ  فراد فييكتسبها الألازمة 

علامو بجميع أطيافه   يمدنالمستقلة ومؤسسات المجتمع   الفروقة، تعمل على إذابة حرّ بناء و قيادة  ا 
 .بين المواطنين الهوة وتعمل على جسر 

ذا إتنتظره ليبيا فيما  التّحدي الذي ولة على الانتماء للقبيلة، وهو الانتماء للدّ يجب العمل على تغليب 
)تأثير القبلية على العملية السياسية فى .ل الديمقراطي على المدى الطويلالتحوّ  فينجحت تجربتها 

 .(2020، 2011ليبيا : دراسة حالة لقبل و بعد ثورة فبراير 
 خلاصة الفصل الثاني:-

، وهو ما  يشكّل لأغلب الدول، الذي يعدّ الطابع الأساسي القبليإفريقيا بالتعدد  أغلب دول ميزتت
 .كبيرًا للأمن والاستقرار في القارة تهديدا
علاقة ارتباط قوية بين أزمة الاندماج الوطني والواقع  على وجود أغلب الدارسينيتفق  

عندما تشعر جماعة  القبلية تعدّ مشكلةالتعددية  هذا يؤكد أنّ ول الإفريقية، الاقتصادي والسياسي في الدّ 
اسيًّا واقتصاديًّا ي تعدّ حقًّا لها، وتشعر باستبعادها وتهميشها سيما بحرمانها من بعض المميزات التّ 

داريًّا  .وا 
تكون نتيجة رؤية ما غالبًا التي العنيفة  القبليةصراعات ينجم عنه ال القبلية اتالجماع تعدد

وهذا القول ينطبق  ،تسيطر على الدولة ومؤسساتها ومواردها أخرىهناك جماعة  جماعة معينة أنّ 
على دعم فترة حكمه  طوالمعمر القذافي" عمل القائد الراحل  في ليبيا "، حيث المشهد الليبيعلى 

هذا ى إلى تمرّد القبائل المهمشّة عليه لاحقا ما أدّ  قبائل بعينها لكسب النفوذ على حساب قبائل أخرى،
أّدخل البلاد في دوامة من العنف، وحتّى بعد سقوط نظام معمر "القذافي" لا تزال ليبيا تحت  الفعل

ها ما ئل خاصّة بعد تدخل القوى الأجنبية وتدعيمها لأطراف بعينالصّراع بين مختلف القبائل والفصا
 التوصل إلى اتفاق سلام شامل.زادا من صعوبة حل الأزمة و 
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 . 2019 -م2011إدارة الصراع في ليبيا ما بعد سقوط نظام القذافي : ثالثالفصل ال

هلية الأحرب العنف والحالة تحديات كبرى في عملية إعادة بناء الدولة، بعد   أمام الدولة الليبية
ى حالة من أدى إلضد نظام العقيد القذافي، ما  2011البلاد، منذ اندلاع ثورة  الشرسة التي شهدتها
حيث تحولت ليبيا إلى  قذافي،ح الثوار لمواجهة اليتسلقامت قوى أجنبية ببعد أن  الفراغ الأمني الواسع،

في عملية بناء الدولة بل على في حين لم يساعد أي طرف أجنبي ، ساحة للحرب الدولية بالوكالة
بعض المحللين بأن هدف  سرهف القضية الليبية بشكل تام، ما تم صرف النظر عنالعكس من ذلك، 

  التدخل الأجنبي هو إسقاط نظام معمر القذافي وليس بناء الدولة الوطنية الجديدة في ليبيا.

 أزمة ليبيا: بين جهود إحلال التسوية وتحديات تزايد الصراع. .1.3
تحولات سياسية جذرية نتيجة موجة العنف التي شهدتها  2011شهدت ليبيا بداية من سنة 

البلاد، حيث كانت شديدة وتسير في منحى تصاعدي بالمقارنة مع الحالات التي شهدتها الدول العربية 
زايد الأخرى، ورغم كثرة المشاريع والأطراف الرامية إلى تسوية الوضع غير أن الواقع في الميدان وت

 موجة العنف ذات الطابع القبلي صعب من عملية إعادة الإعمار والبناء.  
 .اندلاع الأزمة في ليبيا من الصراع الداخلي إلى التدخل الأجنبي  .1.1.3

م ثاني حالة للانتقال السلطوي،  بعد انقلاب العقيد "معمر 2011في بداية عام شهدت ليبيا 
          عمل على إلغاء النظام الملكي ووضع نظام جديد وفقالقذافي" على نظام "سنوسي"، حيث 

استند معمر القذافي على القبيلة وأعطاها قوة كبيرة تكاد تكون أكبر من مؤسسات الدولة أين تصوره، 
 في حد ذاتها.

عمل "معمر القذافي" على اختزال الدولة بكل أطيافها في شخصه حيث عبر عن ذلك في كتابه 
"أنا الدولة، و الدولة أنا"، فقد وضع مؤسسات سياسية وسوسيولوجية وأخضعها لسيطرته  "الأخضر" بقوله

بالكامل ما جعلها عرضة للاهتزاز وغياب الإستقرار، وبذلك فإن مسألة انتقال السلطة في ليبيا ليست 
نما الأمر يتعلق بمسألة إعادة بناء دولة معاصرة ك رهان حكرا على إسقاط نظام أو تغيير الحاكم وا 

 (205/207، صفحة 2012)سالم، .للمرحلة الانتقالية في فترة ما بعد سقوط نظام "القذافي"
م بدول 2011انطلقت شرارة العنف في ليبيا وكانت أكثر شراسة مقارنة بالأحداث التي شهدها عام 

التنازل عن الحكم بسهولة على ما يبدو، أين حشد قواته الجوار، حيث أن العقيد "معمر القذافي" رفض 
 لمواجهة التمرد بالقوة المعهودة.

https://www.e-ir.info/2019/02/06/to-what-extent-was-the-nato-intervention-in-libya-a-humanitarian-intervention/
https://www.e-ir.info/2019/02/06/to-what-extent-was-the-nato-intervention-in-libya-a-humanitarian-intervention/
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م بتهمة التحضير 2011فيفري  15اندلعت الأحداث بعد اعتقال المحامي"فتحي تربل" يوم  
كعملية تضامنية معه تجمع عدد واسع من قاط النظام وأنه يحضر لها، حيث و للمظاهرات المطالبة بإس

كان ذلك مؤشر  أينكذا المواطنون المتعاطفين معه، ، رجال الإعلام و نقيين والمحامين، الأكاديمييالحقو 
 على احتمال استجابة النظام لبعض مطالب الشعب.

بعد حملة الضغط الإعلامي التي شنتها وسائل الإعلام الليبية والوقفة التضامنية التي طالبت 
لانتفاضة من للشعب الليبي وخاصة المشرفين على تخطيط ابالإفراج عنه، حيث كان ذلك دافع مشجع 

 (117/119، صفحة 2013)زكراوي، .التظاهرأجل مزيد من الضغط و 
عمل النظام الليبي في بداية الانتفاضة على إرضاء المتظاهرين من خلال جملة من التدابير 

سيين ذووا الانتماء الإسلامي، إلا أن تخوف النظام من مشاركتهم في كإطلاق سراح المعتقلين السيا
فيفري  17الاحتجاجات مستقبلا جعل النظام يواصل احتجاز المشتبه فيهم بعلاقتهم بالدعوة لمظاهرات 

 م.2011
تم إذاعة خبر التوقيفات في عدد من المدن الليبية على غرار بنغازي في محاولة بث الرعب  

زادت وتيرة المظاهرات، كما كان  أينبين أفراد الشعب، كنتيجة للتظاهر ولكن كان لذلك نتيجة عكسية 
بة لدعوات للرد العنيف للقوات الأمنية ضد المواطنين في بنغازي دافعا قويا للشعب الليبي للاستجا

واحترام أكبر  فيفري، للمطالبة بضرورة الشروع في إصلاحات سياسية وقانونية 17التظاهر السلمي يوم 
 الجماعية.للحريات الخاصة و 

ولكن كالعادة كان الرد عنيف من قبل نظام "معمر القذافي"، حيث وصف هذا الأخير المحتجين  
رة على الدولة الليبية والحاقدة على النظام، ما أدى إلى بالجرذان التي تحركها الأطراف الأجنبية المتآم

سقوط عدد معتبر من المتظاهرين حيث كان بمثابة رسالة من النظام لرفض الحوار وعدم توافر الرغبة 
ق، صفحة )مرجع ساب .من أجل إجراء تغييرات وتعديلات من شأنها إحداث إصلاحات جذرية في الدولة

117/119). 
حسب الناشط السياسي الليبي "عزالدين عقيل" فإنه بمجرد خروج مجموعة من المتظاهرين 
هاجمها "السنوسي" مدير المخابرات الليبية والذراع الأيمن للقذافي، حيث هاجم السنوسي السكان وقتلوا 

 كان المشهد بشع جدا. إذالمواطنين باستخدام الرصاص الحي، والقذائف المدفعية والصواريخ 
في حين لجأ الشباب إلى مواجهة كتيبة الموت التي تعرف بكتيبة الفضيل أبو عمار، التابعة  
 .(55، صفحة 2011)الحمد، .يعرف عنها قوتها وهي تحت إدارة السنوسي والقذافي إذللقذافي، 

           رمق، بالرغم من أن هناك من كان يرفض إلى آخر  اكان لزاما على الجنود أن يقاتلو 
القتال، كونه من سكان المنطقة، إلا أنه كان يتم إعدام فورا وأمام أنظار الجميع من الجنود من يرفض 
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القتال، إلى أن قام شخص موظف بمصلحة الجمارك بالقيام بعمل بطولي لإنهاء معاناة مدينة بنغازي 
استخدم عدد معتبر من المواد المتفجرة  أين ،الممنهجة التي شاهدهاالقتل الواسعة و را لكثرة عمليات نظ

ووضعها في سيارة وأحاطها بأسطوانات الغاز واقتحم بها بوابة الكتيبة، ما سبب انفجار كبير هدّم به 
 سمح بتسرب الجماهير.و الباب 

أين  يقتحمون المكان بالتدرجفهرب السنوسي والسعدي في طائرة عمودية، وبعدها أخذ المقاتلون 
على عدد من الأسلحة التي خلفتها  ااستفادوا من تمرد عدد معتبر من جنود الجيش والشرطة، وحصلو 

 (66)الحمد، مرجع سابق، صفحة  .الكتائب، وبذلك بدأت صفحة الصراع المسلح الذي دام طويلا
واجه نظام معمر القذافي المحتجين بكل قوة، ما دفعهم إلى اللجوء إلى العنف والمطالبة بإسقاط  

 النظام، حيث قاموا باقتحام وتحطيم مقرات الشرطة والمباني الأمنية في عدد من أقاليم البلد.
سات كما استغل القذافي هذه الواقعة لوصف المحتجين برجال العصابات الذين يتعاطون المهلو  

أين عمل على اللعب على وتر  ،والمخدرات، وصرح بأن ما يحدث في شرق ليبيا عملا انفصاليا
في الانقسام القديم بين مدن الشرق والغرب، من أجل كسب المزيد من التأييد من طرف المدن الواقعة 

 الجهة الغربية على حساب مدن الجهة الشرقية.
م المدن الغربية للاحتجاج على غرار مدن الزنتان غير أن ذلك لم يكلل بالنجاح بعد انضما 

 .(121، صفحة 2013)زكراوي، .ومصراتة والزاوية
بالموازاة مع الاحتجاجات التي شهدتها الشوارع، كان هناك نداءات عبر دعائم التواصل 

، تطالب بترسيم هذا اليوم 2011ي فيفر  17الاجتماعي وشبكات الأنترنيت تحمل تسمية انتفاضة 
وجعله يوما للغضب في ليبيا، حيث كانت تحمل أربعة مطالب: إسقاط النظام، الحرية والكرامة، بناء 

 (45، صفحة 2011)عقل، .دولة الدستور والقانون، محاسبة المجرمين

، أمام محكمة بنغازي ومن ثم ساروا في م 2011فيفري  17تجمهر العديد من السكان في 
مطاردة حاشدة، حيث اصطدموا بقوات الأمن فسقط الكثير من القتلى والجرحى، ليقوم المتظاهرون 

 الغاضبون بحرق مركز الشرطة والمطالبة بإسقاط النظام و بناء نظام ديمقراطي.
متظاهرون بحرق فيفري عمت الاحتجاجات كل مدينة بنغازي، حيث قام ال 18بحلول يوم  

قام المحتجون بهدم مجسم الكتاب  االمباني الحكومية وهو ما حدث بعدة مدن أخرى كدرنة وأجدابيا، فيم
 الأخضر بمدينة طبرق.

الساحلية مثل الزاوية سرعان ما انتشرت إلى كل المدن الداخلية الغربية كجادو، الرجبان، والمدن 
 رت الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام لتعم استم إذأجزاء واسعة من طربلس، وصبراتة، و 
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كل مدن ليبيا، الأمر الذي دشن بداية القطيعة بين الشعب الليبي ونظام معمر القذافي، خاصة 
، 2013)زكراوي، .بعد أن توعد سيف الإسلام القذافي المحتجين بالقتل، ووصفهم بالخارجين عن القانون

 .(121/122حة صف
     وبذلك فإن انطلاق المظاهرات الشعبية في ليبيا كانت من الشرق ثم توسعت نحو المدن

 الأخرى، أين كانت ذات طابع سلمي في البداية للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية واجتماعية.
البة بإسقاط إلّا أن العنف الذي قابلت به السلطة الحاكمة المتظاهرين دفعت المحتجين للمط 

 النظام الحاكم، وبذلك انضمت ليبيا إلى ما يسمى بالربيع العربي.
م، حيث 1951مع إنفراد النموذج الليبي بخصوصية مرتبطة بنشأة الدولة الليبية الحديثة سنة  

لم تكن هناك دولة أو كيان يمثل ليبيا، أين ارتبطت نشأتها بترتيبات أممية بقرار من الجمعية العامة 
 للأمم المتحدة، حيث لم تكن هناك هوية مشتركة تمثل كيان ليبيا قبل الاستقلال.

م ذلك فإن السبب المباشر لموجة العنف التي اندلعت تعود أساسا إلى طبيعة النظام الشمولي ورغ
 .(252، صفحة 2014)خميس، .الاجتماعيةفي أكثر من الأسباب الاقتصادية و الذي أنشأه معمر القذا

المتواجدين في الداخل والخارج إلى  نيبييولين اللؤ أدى الرد العنيف من طرف النظام الليبي المس
 إدانة تصرفات النظام الليبي وعبروا عن دعمهم المطلق للانتفاضة الشعبية.

من خلال تشكيل المجلس الوطني الانتقالي كممثل رسمي للثوار، حيث أوكلت له مهمة حشد الدعم  
الإضافة إلى تشكيل مجالس م ب2011مارس  05الأجنبي ضد النظام، أين تم الإعلان عنه رسميا في 

دارة الشؤون الدايرة الانتفاضة و محلية لرفع من وت لية وتمثيل المناطق الخارجة خحماية المنجزات وا 
 عن سيطرة نظام معمر القذافي.

كان هذا المجلس كتعويض عن غياب قيادة موحدة في بداية الاحتجاجات، حيث تم إضفاء  
الطابع المؤسساتي عليها من خلال تشكيل هذا المجلس لحكومة انتقالية قبل سقوط النظام، أين حصل 

 .نهذا المجلس على التأييد الدولي باعتباره ممثل شرعي للسكان الليبيي
تهديده ف نظام معمر القذافي، المحتجين و ازر المروعة من طر تسبب العنف المرتكب والمج

المستمر بتصفية المتظاهرين جسديا إلى اعتبار الدول الغربية أن ما يجري في التراب الليبي سيؤدي 
 إلى حرب إبادة عرقية في بنغازي.

عضاء إذ كان من اللازم صد قوات القذافي لمنعها من القيام بذلك خاصة بعد أن طلب عدد من أ
المعارضة بفرض منطقة حضر جوي فوق الأجواء الليبية لحماية الشعب الليبي، كانت تحركات بعض 
الدول العربية بالتنسيق مع دول غربية إلى إصدار قرار أممي من مجلس الأمن الدولي، حيث تضمن 
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، 2013)زكراوي، .القرار عقوبات على النظام الليبي لفرض منطقة حضر جوي فوق الأجواء الليبية
 (124صفحة 

 :     2011فيفري  17ة أسباب و دوافع إنتفاض .1.1.1.3
 الأسباب التاريخية: -أولا

منذ القدم كان هناك تنافس بين سكان الشرق الليبي وغربها حيث كان يعرف بصراع النفوذ، فقد 
القذافي من أجل الإطاحة بالنظام الملكي، إلا أنه  ساند سكان الشرق خاصة سكان مدينة بنغازي معمر

فيما بعد أصبحت مركز للعصيان ومصدر للانقلاب عليه، بسبب تمادي القذافي في استعمال القوة 
كذلك فإن قرب مدينة بنغازي من الحدود المصرية كان مصدر إلهام لشبابها للانتفاضة بعد تأثرهم 

 (9/8)مهدي، د س ن ، صفحة .بالثورة الناصرية
 الأسباب السياسية:-ثانيا

أسس معمر القذافي نظام مرتكز على شخصه حيث مجّد أفكاره وتوجهاته وأقصى كليا  
 جعل القبيلة الركيزة الأساسية في نظام الحكم. إذالمعارضة من الساحة السياسية، 

أين اعتبر نفسه القائد الذي لا يحاسب ولا يتعرض للمساءلة من أي جهة مهما كانت مستندا  
خلة، النظام افي ذلك إلى فلسفة الشرعية الثورية، كما قام أيضا ببناء نظام حكم يجمع بين أنظمة متد

ة الرسمي والمدون في كتابه الأخضر، ونظام غير رسمي يرتكز على شبكات سياسية)رجال الخيم
 شبكات الرعاية.)القبيلة كحليف مقرب(، العائلة و المقربين منه(، السوسيولجية

أذ حيث كان هناك سلطة الشعب كواجهة فقط وسلطة الحاكم وهي المقرر الفعلي في البلاد، 
ممارسته السياسية وتوجهاته تميزت بالتوتر كانت  ،يعتبر نظامه من أكثر الأنظمة شمولية في العالم

 .ستمر مع الدول العربية، ما شجع هذه الدول وأعطاها المبرر للتدخل في ليبياالدائم والم
(terrorisme, centre international da rechereches et ،2011 08، صفحة) 
 تغييب دور المعارضة:  -

الانقلاب الفاشلة من طرف مقربين القذافي سياسة الردع للمعارضة بعد محاولة  انتهاج معمر 
شعور  له ساعدوه في الانقلاب على الملكية، حيث كان يسجن ويعتقل وينفي ويقتل، الأمر الذي ولّد

كانت لبنة صلبة للإطاحة به أين دعمت  إذالظلم، ما زاد من العداء له متصاعد للمعارضين بالقهر و 
 مرحلة الانتقالية بعد تدخل حلف الناتو.المعارضة بقوة الاحتجاجات ثم تولت مهمة قيادة ال
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 الدستور:كبح دور المؤسسات و  -
النظام في ليبيا كان لا يتكون من المؤسسات السياسية المتعارف عليها في العلوم السياسية  

كان هناك احتكار للسلطة وحصر كل القرارات  بلوالتي لها دور أساسي في ممارسة مهام الدولة، 
 والتوجهات التي كانت مدونة في الكتاب الأخضر.

فقد كان بمثابة دستور للشعب الليبي، افتقدت الدولة الليبية للهيكل المؤسساتي  الركيزة القانونية  
 المجسدة في دستور واضح يحدد الحقوق والواجبات الجماعية والفردية في إطار الاتفاق الجماعي.

 فشل الإصلاحات :-خامسا
اشرة سلسلة إصلاحات وتدابير لتخفيف حاول نجل معمر القذافي " سيف الإسلام"، إقناع والده بمب

معالجة القضايا ذات البعد الداخلي التي من شأنها تهدئة غط الخارجي المفروض على ليبيا، و الض
نية تجديد شرعية وهمية بسبب اتجاهه لإصلاح بالجبهة الداخلية، إلا أنها لم تعدو أن تكون إصلاحات 

طالة وجوده و   .أرضية خصبة لنظام وراثي العمل على تأسيسالنظام القائم وا 
م في احتجاجات الشباب في الداخل  بإمكانه التحكف الإسلام القذافي كان يعتقد أن خاصة أن سي 
يحقق استمرار النظام الحاكم، لكن مشروعه لم يحقق النجاح المرجو منه كونه يحمل إعادة الخارج بم و 

، 2013)زكراوي، .لم يتقبل القذافي ذلك إذرسكلة المؤسسات السياسية التي لا تنتج علاقات جديدة 
 (248/251صفحة 

 نظام يرتكز على قمع المعارضة:  -
إخماد كل أنواع المعارضة وعمل والاحتجاج حيث عمل على  كان معمر القذافي يمنع التظاهر

كان يشترط الانتماء  كماعلى قمعها باستعمال الأجهزة الأمنية والتي تتكون من أفراد القبائل الحليفة له، 
يضمن الولاء وعدم التمرد في إطار ما يعرف  لكيلقبائل معينة مقابل الانضمام للأجهزة الأمنية 

 (09، صفحة 2011)مجموعة الأزمات،  .بالشبكة الأمنية
 تغييب دور المجتمع المدني:-

عمل نظام القذافي على التغييب الكلي لدور المجتمع المدني، رغم أنه ركيزة أساسية في الدول 
الحديثة، حيث منع تشكله، واعتبر التحزب خيانة للوطن، نظرا لإدراكه أن المجتمع المدني الفعال يمنع 

)عزالدين، .دولة شمولية ويكبح الاستبداد وهذا الأمر يهدد نظامه وسيطرته على دوليب السلطةقيام 
 (149/152، صفحة 2013
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 ثقافيا:سوسيولوجيا و -ثالثا
يتميز المجتمع الليبي الذي أسسه معمر القذافي بوجود ثلاث طبقات الأولى ذات بعد تسلطي 

 القوة، الثروة بتفوقها على باقي الطبقات من حيثتتميز دة بالحكم والمقربة من السلطة المتفر  وهي
 السلطة، وهي خارج عن دائرة القانون.

الثانية هي طبقة كبار التجار حيث عملت الطبقة الحاكمة على كبح دورها ومصادرة أموالها  
      عض الحقوق مع وضعها تحت المراقبة في الثمانينات ولكن مع بداية التسعينات تم إعطائها ب

المشددة، الطبقة الثالثة وهي عامة الشعب وهي لا تمتلك السلطة ولا المال، ومن هذا المنطلق كانت 
 (143/146)مرجع سابق، صفحة  .الطبقية سببا لتهميش غالبية السكان ومصادرة حقوقه

 الضيق للقبيلة :الولاء -رابعا
ارتكز نظام معمر القذافي على البعد القبلي في بناء النظام الليبي، ما ولّد أزمة هوية في  

 :الدولةتميز بازدواجية الولاء للقبيلة و الفرد في ليبيا ي إذ كانالمجتمع الليبي، 
 تطور التركيبة السكانية في ليبيا: -

وزادا انفتاحهم على  ،%80المجتمع الليبي بنسبة سنة في  25زاد معدل الشباب الأقل من 
المحيط الخارجي، ما رفع من نسبة الوعي وزادت مقاومة التناقضات التي كرسها معمر القذافي بين 

د شعور بعدم ولّ هذا الأمر الشعارات التي كان ينادي بها وتلك التي كانت مدونة في كتابه الأخضر، 
الابتكار، فكان الشباب شغوفا بالتمرد وقيادة روح الإبداع و ياسات التي كبحت الرضا عن تلك الس

 (34)مهدي، د س ن ، صفحة .الانتفاضة التي أطاحت بالنظام
 القيم في المجتمع الليبي:تغييب الثقافة و -خامسا

العمل زيادة الأمية و وتوجيهه، مع تعمد عمد النظام على السيطرة على النمط الثقافي في ليبيا 
أثّر مباشرة على المجتمع الليبي وثقافته كما أن التعليمات المدونة في ، ماعلى حفظ المستوى التعليمي

 الكتاب الأخضر تمنع أي معارضة أو ظهور فكر متناقض.
مجتمعا منغلقا على أفكار معمر القذافي لأكثر من أربعين سنة لكن الإنفتاح  تأنتج هذه الأفعال 

جعل الاستمرار في تقبل لوب تفكير الشباب الليبي يتغير و على المحيط على المحيط الخارجي جعل أس
 (155/156، صفحة 2011)عقل، .أفكار القذافي غير ممكن
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   إقتصاديا:-سادسا
دفعت ازدياد التوتر مع الدول الغربية نتيجة العداء سعار النفط في الأسواق الدولية و أدى تدهور أ

أثار وط الحاد في الموارد المالية، ماجملة من الإجراءات التقشفية لمواجهة الهبإلى إتخاذ معمر القذافي 
ء على الفساد الذي ساد في كل حيث طالبوا بتحسين المستوى المعيشي والقضا ،استياء السكان

)خميس، .القطاعات، ما حتم تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي لتخفيف الآثار السلبية لسياسة التقشف
 (247، صفحة 2014الدمقراطية المتعثرة ، 

تزخر ليبيا بإمكانيات طبيعية كبيرة، حيث تحتل مراتب متقدمة في احتياط النفط في افريقيا وكذلك 
 من مستوى معيشة الفرد في ليبيا. إذ كان من المفروض أن يرفع ذلكبالنسبة للغاز، 

يعاني من تراجع المستوى المعيشي المواطن الليبي  كونلكن الأمر في الواقع عكس ذلك تماما 
يعاني المجتمع من ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية، خاصة في شرق البلاد التي وكذلك 

 م، فعانت من تدني على كل المستويات.1977د معمر القذافي إقصائها من إصلاحات سنة تعمّ 
 نفطية في البلاد رفقةهذا التهميش الممنهج تجسد كذلك في سيطرة عائلة معمر القذافي على العوائد ال

 القبائل المساندة له.المقربين و 
أدت السياسية العدائية للخارجية الليبية تجاه الدول الغربية إلى فرض هذه الأخيرة لعقوبات اقتصادية 
صارمة زادت من تدهور السلم الاجتماعي وركود الاقتصاد خاصة وسط عامة الشعب الليبي ما أدى 

 (131/141، صفحة 2013)عزالدين، .إلى ارتفاع في درجات الاستياء وسط سكان البلاد
  من الجانب الإنساني:-سابعا

 1996تراجع في أوضاع حقوق الإنسان، حيث كانت مجزرة " سجن أبو سليم" سنة عرفت ليبيا 
 قمع الحريات.ر من طرف النظام لحقوق الإنسان وتجسيد واضح لانتهاك صريح وخطي

حرية التعبير وحرية أن ية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ليؤكد جاء تقرير منظمة العفو الدول 
ذكر من التسامح ، ولم تظهر قدرا يمن طرف السلطات التجمع وتكوين الجمعيات تخضع لقيود مشددة

الإنسان، وقبض على بعض المعارضة، وعوقب بعض منتقدي سجل الحكومة في مجال حقوق  إزاء
وغيرها من التي حدثت في البلاد يتضح مصير المئات من حالات الاختفاء القصري  هالي ولمالأ

 الجماعية.الموسعة ضد الحقوق الفردية و الانتهاكات 
ظل جهاز الأمن الداخلي الذي كان ضالعا في هذه الانتهاكات يمارس عمله وهو بمنأى عن 

سلمية للحق في التعبير وحرية تكوين الجمعيات وهذا بعد تجريم الأنشطة التي تعدد ممارسة  ،الحساب
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ظلت عقوبة الإعدام المطبقة في ليبيا على عدد كبير  أين،  1972الصادر سنة  71بموجب قانون 
 (191/289، صفحة 2010)منظمة العفو الدولية،  .من التهم

 : الأسباب الخارجية :امناث
 يمكن إيجازها فيما يلي: 

تأثر الشباب به، منها الاحتجاجات التي تطالب في دول الجوار الليبي و انتقال عدوى الأحداث  -
ي كل من تونس ومصر بزيادة الحريات الفردية والجماعية، والتي أدت إلى سقوط الأنظمة السياسية ف

الليبي للانتفاض ضد معمر القذافي  لسنوات طويلة، إذ كان ذلك دافعا قويا للشعب رغم أنهما عمرت
 terrorisme, centre international da) .في حالة رفضه التخلي عن السلطة طوعا

rechereches et ،2011 14، صفحة) 
التدخلات  منذ زمن بعيدل افريقيا، إذ يعرف على المنطقة تنامي دور الدول الكبرى والإقليمية في شما -

المستمرة من خلال الاحتلال، أو دعم الأطراف التي تبحث عن الانفصال، أو من خلال زيادة الضغط 
سبتمبر  11على الدول، تحت ذريعة حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية، حيث زادا الضغط بعد هجمات 

، صفحة 2011)وحيد، .م ، تحت مسمى مكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات العابرة للأوطان2011
14) 
أدى وجة من التحول الديمقراطي هذا ماحسب المفكر الأمريكي " صامويل هنتغتون" العالم يشهد م - 

إلى انتقال العدوى إلى الدول العربية، نظرا للتشابه بين الأنظمة في نفس المميزات مقابل معاناة السكان 
  (24، صفحة 2011)حمادة، .السوسيولوجية، والاقتصادية والاجتماعيةمن نفس المشاكل 

تميزت علاقة "معمر القذافي" مع القوى الكبرى بالعداء الذي أسفر عن توقيع عدة عقوبات ضد  -
"، حيث صدرت العديد من القرارات عن  1988الدولة الليبية، نتيجة عدة أزمات أهمها أزمة " لوكاربي

رة تعويض ليبيا في تفجير الطائرة وضرو الليبي الاعتراف بتورط مجلس الأمن الدولي، تطالب النظام 
 الضحايا.

اعتبرته الدول الغربية تعد على معاهدة حظر انتشار  الذيبالإضافة إلى البرنامج النووي الليبي  -
أن  نتيجة الضغط المتزايد مقابل تطور العلاقات الخارجية، إلاّ ح النووي، ورغم تنازل ليبيا عنه السلا

 الدول الغربية أخلفت الوعد نتيجة تضارب المصالح.  
يلعب الميدان الاقتصادي دورا مهما في تحريك القوى الأجنبية في منطقة دون أخرى : حيث أن  -

التدخلات الأجنبية دائما مرتبطة باعتبارات المصلحة، وبذلك فإن التدخل الأجنبي في ليبيا ارتبط بتأمين 
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زادت الأزمة المالية المصالح الاقتصادية خاصة منها النفط، ومن أجل استقرار الشركات النفطية هناك، 
ومن أجل تصريف الانتقادات الداخلية  من أجل إيجاد أسواق جديدة للطاقة،من التدخلات الغربية 

وجدال الرأي العام نحو الخارج، كما منح القذافي الأولوية للشركات الصينية للاستثمار على حساب 
ية، خاصة بعد مشروع القذافي لإطلاق الشركات الأوربية والأمريكية، وهذا ما أثار حفيظة الدول الغرب

 الدينار الذهبي.
فدعا الدول الغربية من أجل تبنيه لتعويض الدولار والأورو، في التجارة الخارجية خاصة في مجال   

السلبي على العملات الغربية التي ستتراجع في حال هذا عرف رفضا غربيا نظرا للتأثير الطاقة، و 
 (3-1، الصفحات 2010)السياسات، .نجاح المشروع

 أسباب إعلامية : -تاسعا
الإعلام خاصة منصات التواصل الاجتماعي دورا بارزا في حشد الجماهير، ودفعهم كان لوسائل 

نحو الانتفاض رغم قرار النظام الليبي قطع الإنترنيت لإضعاف التنسيق كما كان لوسائل الإعلام 
دورا في تضخيم الأحداث من أجل دفع الأمم المتحدة لاتخاذ قرارات مستعجلة قبل التعرف على الليبية 
 الحقيقة.
فحسب "المعهد الدولي لأبحاث ودراسات حول الّإرهاب ومساعدة ضحاياه" فإن القنوات العربية  

 terrorisme, centre) .ساهمت في القرار الأممي الذي نص على فرض حضر جوي على ليبيا
international da rechereches et ،2011 14، صفحة) 

 أسباب ذات بعد إنساني: -عاشرا
تسبب الرد العنيف على الاحتجاجات في سقوط العديد من القتلى والجرحى خاصة في مدينة 

الاحتجاجات إلى صدامات عنيفة بنغازي، بفعل استخدام الذخيرة الحية والأسلحة الحربية حيث تحولت 
 بين المتظاهرين ونظام القذافي.

كما تم حصار المدن التي شهدت احتجاجات واسعة والتي تعد معقل المعارضة من أجل منع  
ن سلسلة من الاعتقالات التعسفية، قطع المؤن شّ النظام التعذيب على المعارضين و  توسعها، كما مارس

 ثكنات عسكرية، القصف العشوائي للتجمعات السكانية. والسلع، تحويل المستشفيات إلى
اعتبرت هذه الانتهاكات خرقا واضحا لالتزامات ليبيا اتجاه القانون الدولي والإنساني ومواثيق 

 (34/35، صفحة 2012)جويلي، .حقوق الإنسان
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يقصد  تجدر الإشارة إلى أنهالذكر تم تفعيل التدخل الإنساني،  بسبب كل الأحداث السابقة
التدخل عسكريا في دولة دون رضاها من أجل التصدي للتهديدات التي ستحدث  الإنسانيبالتدخل 

أنه بعد زوال حلف " وراسو" قام حلف  إذالكبيرة لحقوق الإنسان،  الانتهاكاتكارثة إنسانية بسبب 
الأول  استراتجيينتدخله ووجوده  من خلال وضع مفهومين  لاستمرار"الناتو" بالبحث عن ذرائع قانونية 

    المتسارعة بعد الحرب الباردة يوفر الغطاء م لمواكبة التطورات الحاصلة و 2010م و الثاني 1999
ت الحديثة أصبحت التهديدا أينها تهديدا لأمن أعضائه، الشرعية للتدخل في المناطق التي يعتبر و 

ضد أي  يقع على  أي هجوم مسلح  أن من ميثاقها 05لح ، تنص المادة للمصا تتجاوز الحدود ومهددة
يتيح لها حق الدفاع عن  جميعا، مادول الحلف كل هجوما على   ، يعتبرعضو من أعضاء الحلف

باعتبار أن التدخل في  (21/23، صفحة 2011)كشك، الهجومبالتالي الرد عسكريا على هذا و  النفس
يتعارض مع مبدأ  كونه، قانونياوغير مقبول أخلاقيا و  الشؤون الداخلية للدول غير مقبول دوليا وأمميا

التدخل لإيقاف انتهاكات ، هذا وبعد طلب المعارضة يضمنها القانون الدوليالتي يكفلها و  سيادة الدول
 . الأجنبي للإسقاط نظام معمر القذافي حقوق الإنسان في ليبيا حيث كان بمثابة غطاء شرعي للتدخل

والآخر  الحاكم  أحدهما موال للنظاممتمايزين الاحتجاجات في ليبيا إلى بروز معسكرين  أفرزت 
كما ساهمت  من السيطرة على الجهة الشرقية، ت قوات المعارضةتمكن إذ، عسكرياسياسيا و  معارض له

 فبراير.  20/21المعارضة بدءا من  واتجاه الكثير لتدعيم صفوفالقذافي  نظام الانشقاقات في صفوف 
وزير الداخلية عبد الفتاح يونس، كما انشق عدد من نشق كل من مصطفى عبد الجليل و بدءا بإ 
           ها الثقيل في الساحة السياسية الليبية وزنب عروفةموانضمت عدة قبائل في الجيش الليبي الجنود 

 27المعارضة من تشكيل مجلس وطني انتقالي في  ي الجهة الشرقية للبلد، وقد نجحتف المتمركزةو 
الأولى على رأسها معمر القذافي والثانية متنافستين، مختلفتين و فبراير، أين أصبحت دولة ليبيا بسلطتين 

الأمم بعد ذلك مارس ثم  10للاعتراف بها في وحلفائها لدول الغربية، فسارعت فرنسا معارضة تدعمها ا
 (46، صفحة 2011)عقل، .م2011ديسمبر  23المتحدة في 

على المستوى الخارجي من خلال في تدويل القضية الليبية  لعبت دولة فرنسا دورا محوريا
في البلد  أبدى الرئيس ساركوزي قلقه من الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان أينتحركات خارجيتها، 

فبراير الذي ينص على  26جماع في بالإ 1970، فتم إصدار القرار مع إزدياد موجة العنف المتصاعد
 أين تم إصدار قرار من طرف مجلس الأمن الدولي، الليبية على المحكمة الجنائية الدوليةإحالة القضية 
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لشخصيات        تجميد الأصول الماليةكذلك فرض حظر تصدير الأسلحة نحو ليبيا، ينص على 
 .ات الإنسانية للمتضررين في ليبيا، حضر سفر القذافي وعائلته ومقربيه، ايصال المعونالنظام

   لوضع مسؤولية حماية الشعب الذي إعتمد عليه حلف الناتو كان هذا القرار بمثابة السند  
 نظرا لاحتدام المعارك وزيادة القلق الدولي من الوضعفي ليبيا، الليبي، حيث أصبح التدخل شرعيا 

م 2011مارس  17في  1973، تم إصدار القرار الإنساني المتدهور ضد المدنيين المعارضين للنظام
 (Elysee, 2011, p. 6/7).روسياشعب الليبي رغم تحفظ دول الصين و الذي ينص على التدخل لحماية ال

عارضة المدعومة دوليا، إلا أن تم العثور د الموقف بين قوات القذافي والمسيّ  المسلح كان العنف
م، حيث 2011أكتوبر  20في مصراتة في مدينة تصفيته جسديا رفقة نجله و القذافي  على معمر

 .الإعلان عن تحرير ليبيا من قبضة  معمر القذافيألقي عليه القبض رفقة ابنه المعتصم، بعدها تم 
، لكن المجلس الانتقالي في ليبيا أكتوبر صرح وزير الخارجية الفرنسي بانتهاء عملية الناتو 22في  

مراقبة الحدود الجوية ل العسكرية قديم المساعداتت في البلاد بهدف تمديد بقاء قوات الناتولطلب تقدم ب
 (13، صفحة 2011)رمضان، .والبرية والبحرية

باعتبار أن هذا التدخل لم  ،تعرضت عملية التدخل الإنساني في ليبيا إلى الكثير من الانتقادات
يكن شرعيا، حيث أن حلف الناتو لم يتدخل في عدة دول كان فيها النموذج الليبي مشابه لها على 

 .الصحراء الغربيةوفلسطين و  غرار البحرين و الكونغو
يكاد  الأساسية ظاهرة تعاني الكثير من الشعوب المضطهدة في العالم، فانتهاك حقوق الإنسان 

وهذا ما يدعم  فرضية أن التدخل بحجة حماية لكن لم تكون هناك أي تحركات يكون بصفة يومية، 
إذ أن  (Maessen, 2012, p. 20/22)حقوق الإنسان ورائها أسباب خفية ذات أبعاد مصلحية، 

،  وهو ماتسبب في ة تمرد قد يضر أكثر مما ينفعتغيير النظام في ليبيا بالقوة ودعم المعارضة كحرك
 إطالة فترة الصراع.  

 أطراف الصراع في ليبيا: .2.1.3
 للصراع القائمسلمية ية المتواصلة الساعية إلى الوصول إلى تسوية رغم الجهود الدولية والأممّ   
شهد لم يفلح ذلك، أين ، المتصاعد ، على غرار مؤتمر برلين، في وضع حد للنزاع المسلحفي ليبيا

تغييرات في التحالفات على المستوى الداخلي  ، ارتفاع  وتيرة المعارك، مع2020شهر مارس 
 والخارجي. 
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لدواعي إنسانية  ،إطلاق النار الوقف الفوريرغم دعوات الأمين العام  للأمم المتحدة بضرورة 
رغم تزايد عدد الإصابات  ،أن ذلك لم يتجسد على الأرض إلاّ  في البلاد وباء "كورونا" بعد تفشي

 بالفيروس وسط سكان ليبيا.
 يتوزع أطراف الصراع في ليبيا على النحو التالي:

 :خليفة حفتر قوات .1.2.1.3
في الانقلاب العسكري على الملك  1969، شارك عام مجند بالجيش الليبي خليفة حفتر كان

عة عقود بومنه حكم ليببيا لأكثر من أر  معمر القذافي إلى السلطة محمد السنوسي الذي أوصل العقيد
عضواً بارزا في مجلس قيادة كان  ، ومعمر القذافييعد خليفة حفتر من أبرز ضباط  أين، من الزمن

 .على محمد السنوسي الثورة الذي تولى حكم البلاد بعد نجاح الانقلاب
وعليه ، تعرضت القوات الليبية للهزيمة 1986 تشاد عامبعد تدخل ليبيا عسكريا في دولة تشاد 

الآخرين  من الأسرى ةرفقة مجموع، القذافيمنه معمر أسر وهو ضابط سامي ويحمل رتبة عقيد، فتبرأ 
حيث توسطت له وقامت بنقله إلى دولة  ،تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية عليهفي الجيش الليبي، و 

  1989عام  المعارضة لنظام معمر القذافي في أواخر نقاذ الليبيةجبهة الإ، فالتحق بصفوف سابقا زائير
 .سم الجيش الوطني الليبيإوأسس جناحاً عسكرياً لها تحت 

           كينيا، ثم توجه إلى الولايات المتحدة ضمن برنامج دولة زائير إلى خليفة حفترغادر  
بهدف إسقاط نظام  الأمريكية وكالة الاستخبارات المركزية مع، حيث تعاون للأمم المتحدة اللاجئين
لكنه  1996عام  برقة، وقام بتدعيم انتفاضة تهدف إلى إسقاط نظام معمر القذافي في جبال القذافي

 لم ينجح في ذلك. 
ضد معمر  2011عاد خليفة حفتر إلى ليبيا مع انطلاق الانتفاضة الشعبية في شباط/فبراير 

معمر قوات ضد البرية التي تحارب  العامة للقوات أبريل قائداعيينه شهر نيسان/القذافي، وجرى ت
مجلس على  عسكريا  من الانتصار 2017نجحت  قوات خليفة حفتر في شهر تموز/يوليو القذافي، 

تصاعدت بناءا على هذه الإنتصارات المتتالية ، كذلك معركة بنغازي لصالحها توحسم ،ثوار بنغازي
مصالح متباينة  التي دعمته لتحقيق دولبفعل الدعم الذي تلقاه من عدة  ،الليبي خليفة حفترقوة اللواء 

 تتكون قوات خليفة حفتر من:  ،(2020)جسور الدراسات،  في المنطقة
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 :تركيبة عسكرية كانت تنشط ضمن  جيش معمر القذافي -
 32العسكرية كانت تحت مظلة النظام السابق، وأبرزها: اللواء الكثير من الألوية والتشكيلات 

ترهونة )اندمج لاحقاً  22مشاة، واللواء  26، وكتيبة محمد المقريف، وكتيبة خميس، واللواء 12واللواء 
 .مع اللواء السابع كانيات، وأصبح لواءً كبيراً اسمه اللواء التاسع(

بالإضافة إلى قوات الصحوات )والتي تضم اللجان الشعبية التي كانت تساند القذافي في معاركه  
حفتر على مجلس ثوار بنغازي في قوات في تفوق  عسكريا ساهمت الصحواتحيث مع المعارضة، 

دعم اللجان الشعبية في الهجوم على طرابلس انطلاقاً جنوب شرق ، كما تّ 2017شهر تموز/يوليو 
 س.طرابل

في الصراع إلى  سلفي مدخليشاركت عدة كتائب ذات توجه  كتائب مقاتلة ذات توجه سلفي: -
في شهر أبريل  ربيع بن هادي المدخليبعد فتوى أصدرها الشيخ السعودي  ،خليفة حفترقوات جانب 
 .تطلب من أتباعه في ليبيا مساندة حفتر 2019عام 

قوات خليفة حفتر نجد: كتيبة النداء  إلى جانبتقاتل ذات التوجه المدخلي التي  أهم الكتائب
بقيادة محمود الورفلي، وكتيبة التوحيد بقيادة أشرف الميار، وقد أدّت هاتان الكتيبتان دوراً أساسياً في 

ببنغازي عام  الرجمةالذي كان يحاصر جيوب قوات حفتر في منطقة  ،مجلس ثوار بنغازيقوات قتال 
موازين القوى لصالح خليفة  انقلاببعد  2017المدينة عام  بعد يسيطر حفتر على أن ، قبل 2014
 (2020)جسور الدراسات،  .حفتر

بالمترزقة الذين تم تجنيدهم من قوات خليفة حفتر  إستعانتمقاتلون مرتزقة من جنسيات مختلفة:  -
حيث وصل تعداد هؤلاء المرتزقة  تشادية، و  على غرار مرتزقة من جنسيات سودانيةعدة بلدان أفريقية، 

المئات من الروسية، والتي يتواجد  ميليشيا فاغنر، (2020)يورو نيوز،  مقاتل 1400إلى أكثر من 
 .على محاور جنوب طرابلسدها في جبهات القتال أفرا

الروسية المئات من المقاتلين السوريين، وتم إرسالهم  إلى ليبيا من أجل القتال  فاغنرجندت  
بعد تردي الأوضاع الأمنية بشكل  إلى جانب قوات خليفة حفتر، للقيام بهمة تأمين حقول النفط هناك

 .(2020)بلدي عنب،  .كبير
إلى جانب الدعم الدولي بسيطرة  سواء الليبية أو بدعم المترزقة، ساهمت مختلف القوات المذكورة 

مساحات واسعة من جنوبها ووسطها بالكامل، كذلك نجح في السيطرة على حفتر على شرق ليبيا خليفة 
ت قوات خليفة حفتر حملة عسكرية باتجاه غرب دقا 2019على مدار الأعوام الماضية، وفي أبريل 
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كامل الساحل الغربي كان هدفها كذلك السيطرة على و  على العاصمة طرابلس د، من أجل السيطرةالبلا
 .الليبي، كما استطاع التوغل في شمال البلاد وبسط سلطته على مدينة سرت ومينائها وقاعدتها الجوية

 قوات حكومة الوفاق الوطني: .2.2.1.3

التشكيلات التي أطلقت قوة إلى   ،بالاعتراف الدولي ىانحازت حكومة الوفاق الوطني التي تحض
 .التي شنها خليفة حفتر آنذاك الكرامة، كرد مباشر على عملية 2014في تموز/يوليو  فجر ليبياعملية 
ما يُعرف بـ "الدروع" وهي قوات نظامية تابعة   ومن بين تشكيلات غرفة عمليات فجر ليبيا 

معمر القذافي، بالإضافة إلى كتائب ثوار طيره بعد سقوط نظام أللجيش الليبي، الذي جرى تشكيله ت
 .وثوار الزاوية مصراتة

، وهي قوات تأسست في كانون حكومة الوفاق الوطنيإلى جانب  قوات حماية طرابلسقاتل كما ت
،  بعد أن شن اللواء السابع ترهونة اقتحام طرابلس، وتتألف هذه القوة من فصائل 2018الأول/ديسمبر 

الردع  هي: كتيبة ثوار طرابلس، ولواء النواصي، وقوةخارج ليبيا داخل و تضم مقاتلين من  عديدة 
 .مشاة، وكتيبة يوسف البوني 155مشاة، والكتيبة  92تاجوراء، والكتيبة  والتدخل المشتركة، وكتائب

التابعة لرئاسة الأركان  301لحكومة الوفاق الوطني، والكتيبة  قوات الردع الخاصة هناك أيضا
القوة الضاربة التي  كان لها دور حاسم في صد هجوم حفتر على تعتبر اق الوطني في حكومة الوف

)جسور الدراسات، خريطة  حيث تدعمها قوى أجنبية سواء من خلال التسليح أو التدريب. ،طرابلس
 (2020الصراع في ليبيا، 

 الأطراف الأجنبية: .3.2.1.3
      بين القوى الكبرى والفاعلين التنافسللصراع و الليبية إلى أرضية خصبة تحولت الساحة 

وأصبحت مختلفة  تشكلت تحالفات إذ، نظرا لتضارب المصالح الضيقة، لحسابات براغماتية الإقليمين
ليبيا تشهد صراعا دوليا وحروبا بالوكالة، ناهيك عن انتشار الجواسيس وعناصر المخابرات من مختلف 

 .الفاعلة على الساحة الدوليةالقوى 
يقوم كل طرف أجنبي بدعم أحد أطراف النزاع الليبي، بغية تغليبه على الطرف الآخر من  أين

 .أجل تحقيق المكاسب وتوسيع النفوذ

 الإمارات: -مصر –تحالف السعودية -أولا
فقدت ، وتمويل قوات خليفة حفتر بشكل مستمر يقوم هذا الحلف الثلاثي  بتقديم دعم عسكري

           الجفرة  طيران حربية، تم نشرها في مطاري الإمارات قوات حفتر بأسلحة حربية ومعدات دعمت
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التي تسلمتها حكومة الوفاق الوطني من  الصنع ، من أجل مواجهة الطائرات دون طيار التركيةوالوطية
 ، (2020)وكالة سبوتنيك،  تركيا.

 إلى ضمان السيطرة على الموانئ الليبيةعمها لقوات خليفة حفتر دولة الإمارات من وراء دتهدف 
، من جهة أخرى قدمت مصر الدعم الجوي ومنه التحكم في حركة تصدير المحروقات إلى خارج ليبيا

 .وقامت بإمداده عسكرياً على الأرض ،لقوات حفتر عن طريق قصف قوات خصومه بالمقاتلات الحربية
 الوطيةعدة خبراء عسكريين خاصة في مجال الطيران الحربي إلى قاعدتي  مصرذلك أرسلت ك 

 (2020)الخليل، والجفرة)محمد الخليل، القصة الكاملة للثورة الليبية: تسلسل الأحداث،  على الرابط:
 النفوذ.وتسعى مصر وراء ذلك صون مصالحها في المنطقة لكسب المزيد من 

تحت قيادة  لمالية لصالح المرتزقة سودانيين تساهم كل من الإمارات والسعودية بدفع الأرصدة ا
 .الجنرال "محمد حميدتي" أحد أبرز مدبري الانقلاب على الرئيس السوداني المخلوع "عمر البشير"

 (2020)الخليل، نفس المرجع السابق، 
 تركيا: –تحالف قطر  -ثانيا

نقلا عن مصادر في حكومة  "الوفاق الوطني" الليبية بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أعرب 
عن استعداد بلاده لتقديم أي دعم تطلبه هذه الحكومة في المجالين  (،2019ديسمبر  15اليوم الأحد )

 لحكومة الوفاق "فائز السراج" .هذا بعد لقاء أمير قطر برئيس المجلس الرئاسي ، الأمني والاقتصادي
ووفقا لبيان لحكومة الوفاق، فقد أكد الأمير على أن دولة قطر ستبذل كل ما بوسعها من أجل 
أن تتجاوز ليبيا الأزمة التي تمر بها، في سياق متصل، قدم رئيس البرلمان التركي "مصطفى سينتوب" 

 .للمصادقة عليه الأمني والعسكري مع ليبيا إلى البرلماناتفاق التعاون 
بعد تفعيل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ،حيث يشمل الاتفاق، الأمن والتدريب العسكري وصناعة  

نشاء مكتب للتعاون الأمني والدفاعي في حال طلب  الدفاع ومكافحة الإرهاب والتخطيط العسكري وا 
 (2020رويترز، )وكالة  ذلك من طرف حكومة الوفاق الليبية.

 الاتحاد الأوروبي: -ثالثا
يعتبر الموقف الأوروبي في ليبيا من أضعف المواقف بسبب حالة من الانقسامات التي تسود 

       الأزمة من جهة وتضارب المصالح من جهة بين دولة جراء اختلاف وجهات النظر حول حلّ 
التركي في ليبيا وتهميش المصالح  –أخرى، وتشترك الدول الأوروبية في مخاوفها من التقارب الروسي 

الأوروبية، بالمقابل هناك تخوف من تنامي التنافس فيما بينها، ويمكن تحديد ثلاث دول أوروبية فاعلة 
 :في الملف الليبي وهي
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بعد إعلان  2014يعود الدعم الفرنسي للواء الليبي "خليفة حفتر" بداية شهر أيار/مايو  فرنسا:-رابعا
 .خليفة حفتر عملية "الكرامة" بهدف "محاربة الإرهاب"

ط الهجمات حيث أوفد الجيش الفرنسي عدة خبراء إلى بنغازي، من أجل دعم خليفة حفتر في تخطي 
دورا فاعلا   2016ن عام ين الفرنسييالعسكريكان للخبراء  له، كما لازمتي الاراوتقديم الدعم الإستخب

 (2020)ب ب سي عربي ،  .قوة عسكرية صلبة لقوات خليفة حفترفي بناء 
أن اللواء الليبي "حفتر " هو القائد القوي الذي يمكنه ضبط الأمن في  الفرنسيون ولونؤ المسيعتقد  

ليبيا، بالإضافة إلى أنها ستتمكن من خلال ربط علاقات متينة معه من أجل الحصول على امتيازات 
 .فيما يخص النفط وعقود الاستثمار

ظر إلى ليبيا على أنها تزال هذه الأخيرة تن بحكم  أن ليبيا استقلت عن ايطاليا لا إيطاليا:-خامسا
 ولونؤ المسالملف وفق مصالحها الخاصة، حيث يعتقد خية لها، ولذلك فإنها تعالج هذا منطقة نفوذ تاري

حقيقياً لشركة "إيني" الإيطالية  العاملة في المجال النفطي مهددا أن شركة " توتال" الفرنسية يطاليونالإ
، اعترفت إيطاليا ب "حكومة الوفاق" التي يرأسها "فايز 1959التي تمتلك استثمارات في ليبيا منذ عام 

السراج"، لكنها بالمقابل لم تقدم أي دعم عسكري لها، بسبب رغبتها في الحفاظ على توازنها مع مختلف 
 .ى إمدادات النفطالجبهات الليبية وعدم التأثير سلباً عل

في بداية الأزمة الليبية في شهر أبريل ن والتنسيق  مع  الدولة التركية التعاو  إلىتوجهت  إيطاليا 
بسبب  2019، لكنها بعد ذلك رفضت الاتفاقية الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق في نوفمبر 2019

 .أثر حتما على مصالحهااندلاع حرب طويلة المدى والتي ستمخاوف 
باتت إيطاليا تتحرك بشكل مختلف بغية لعب أدوار أكثر أهمية في الملف  2020منذ بداية عام  
خارجية إيطاليا "لويجي دي مايو" عدة لقاءات مع رئيس حكومة الوفاق " فايز كان لوزير  أينالليبي، 
 (2020الليبية : تسلسل الأحداث ،  )الخليل، القصة الكاملة للثورة.اللواء خليفة حفترالسراج" و 

تسعى ألمانيا إلى تخفيض حدة الصراع في ليبيا، والتوصل إلى حل سياسي دائم ينهي   ألمانيا:-سادسا
الخارجية الألمانية إلى زيادة جهودها منذ لمكثفة في المنطقة، ولذلك سارعت حالة التدخلات الخارجية ا

 .الحل السياسي في ليبياي لبحث سبل مؤتمر دولمن أجل عقد  2019حزيران/يونيو 
فين الفترة التي تلت مؤتمر برلين تقارب بين الموق، عرفت 2020من ذلك في مطلع عام  تمكنت 

الطرفان للحد من تدفق السلاح إلى ليبيا، ودفع باتجاه إطلاق عملية  سعىالألماني والإيطالي، حيث 
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)تحليل مبادرة ألمانيا حول ليبيا الفرصة .مراقبة الشواطئ الليبيةبحرية لدول الاتحاد الأوروبي بهدف 
 (2020الأخيرة قبل الكارثة ، 

 الولايات المتحدة الأمريكية: -سابعا
ليبيا مشوشًا وغير  في الولايات المتحدة كان دور 2011الأحداث في ليبيا عام  اندلاعمنذ 
سب وصف الخبيرة في الشؤون الأمنية حغير بناء، و  بعين أنهاتم وصفه من طرف المت إذ، واضح تماما

ق قوات المشير خليفة حفتر، في الأمريكي، "إيرينا تسوكرمان"، زادت الأوضاع في ليبيا سوءا مع إطلا
وتحرير  -حسبهم –ليبيا من الميليشيات الإرهابية عملية "طوفان الكرامة"، لتصفية  ،2019ريل فأ

ة للتواجد كانت الرغبة الأمريكية ملحّ ، (2020)محمد، العاصمة طرابلس من تلك الجماعات "المتطرفة
زيادة تواجد الشركات الأمريكية في ليبيا لضمان الشركات الصينية و  في المنطقة من أجل استبعاد

من  مريكية للرفعتسعى الولايات المتحدة الأ أين، التعويض بفعل الدعم الأمريكي للقيادة الليبية الجديدة
 المشاركة في عملية إعمار ليبيا لتأمين المزيد من الموارد المالية من هناك.صفقات التسلح و 

 التدخلات الأجنبية بين جهود التسوية ومساعي حفظ المصالح. .3.1.3
مباشرة بعد حدوث الانتفاضة في ليبيا كانت هناك عدة مشاريع وتدخلات إقليمية في محاولة 

لكن  سياسية بعد أن شهدت البلاد موجة عنف شديدة حتى بعد إنهاء حكم القذافي،الوصول إلى تسوية 
 .أجهضت ذلك تيديولوجي متعدد الولاءاالبيئة الداخلية المتشعبة والمتكونة من فسيفساء سياسي وا  

القبيلة يطغى على فكر الانتماء إلى الدولة، ومع تضارب المصالح الخارجية  ففكر الانتماء إلى
عليه سيتم التطرق إلى أهم نظام القذافي أدى إلى تصاعد القتال الداخلي حول السلطة و  في إسقاط

 الدولي.الليبية على المستوى الإقليمي و  المشاريع التي أنشأت بخصوص القضية
 على المستوى الإقليمي: .1.3.1.3

 على مستوى  جامعة الدول العربية:   -أولا

حازما بشكل لا يحتمل الجدل، حيث كان الرفض سيد  ةالعربي الدول اتخذته الذي القرار كان
،  كما تم التأكيد على الأجنبي والإرهاب وتقسيم البلاد التدخلضد مقاتلين أجانب و ضد تواجد لموقف ا

 .أمنهاواستقرارها و  ليبيا حل سياسي يضمن وحدة إلىضرورة  الوصول 
مباشرة  للوقف الفوري لإطلاق النار بين الأطراف المتنازعة كما تضمن القرار دعوة صريحة و 

 .قصد حماية المدنيين الليبيين

https://www.masrawy.com/news/Tag/604/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9#bodykeywords
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&contentId=1355287
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&contentId=1355287
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7&contentId=1355287
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7&contentId=1355287
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المصرية الدبلوماسية المستوى الوزاري، دعم جهود  على العربية الدول جامعة وأكد قرار
 .لوقف إطلاق النارالمتواصلة ، وأيد جهودها الليبية الأزمة لحل

حيث تم الاتفاق على العمل من أجل أساسي، محوري و  دور ذات أما دول الجوار الليبي، فهي 
 للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.التنسيق بينها 

في الشأن الداخلي لدولة ليبيا، وقطع  تركيا على تدخل وواضح كما كان القرار العربي رد صريح
 .فريقيناريو السوري في البلد العربي الإالطريق أمامها في محاولتها لتكرار السي

أهمية بالنظر إلى توقيته، فهو يأتي في سياق الجهود الأوروبية والدولية  وحيث أن الملف الليبي ذ 
، سكاي 2020يونيو  42ليبيا، المغزى و التاريخ،  )قرار الجامعة العربية بشان، لحل الأزمة الليبية

 (2020)سكاي نيوز،  ، على الرابط:يوز عربيةن
كما اتفق وزراء الخارجية العرب على الدعوة العاجلة لمجلس الأمن الدولي لأجل تحمل مسؤوليته 

في الأجواء الليبية من أجل حماية  اتجاه الأحداث في ليبيا، مع وجوب فرض منطقة حضر الطيران
 ،السكان

أين اعترض على القرار كل من سوريا، الجزائر، اليمن،  السودان، فقد تم اعتباره مقدمة للتدخل 
الأجنبي في المنطقة، كما قرر ذات المجلس فتح الحوار مع المعارضة الليبية والمتمثلة في المجلس 

 ب الليبي.الانتقالي باعتباره الممثل الشرعي للشع
مارس  12كما تم تأييد القرار من طرف مجلس التعاون الخليجي، ثم حلف الناتو، وبتاريخ  
ن دعوة رسمية لمجلس الأمن الدولي من أجل فرض ، حيث تضمّ 7360م تم إصدار القرار 2012

 منطقة حضر جوي في الأجواء الليبية.
وبذلك كان القرار بمثابة ضوء  ،ا دوليا واسعا خاصة من طرف فرنساالأمر الذي لقي ترحيب

 (2011)جامعة الدول العربية ،  .أخضر للدول الغربية للتدخل عسكريا في ليبيا
 على مستوى الإتحاد الإفريقي:     -ثانيا

أطراف النزاع في ليبيا إلى  دعت مفوضة الشؤون السياسية في الاتحاد الأفريقي "سماتي ميناتا"
لى ضرورة التوقف فورا عن توريد الأسلحة  إعطاء الفرصة أمام الاتحاد للعب دوره في حل الأزمة، وا 

 .إلى البلاد
أعربت "مينات" عن أملها في أن تتمكن رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد من الوصول إلى تقدم و 

 .ملموس في حل الأزمات الأفريقية

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&contentId=1355287
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&contentId=1355287
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9&contentId=1355287
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9&contentId=1355287
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7&contentId=1355287
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7&contentId=1355287
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فريقية للتدخل في اتشكيل قوة عسكرية  سو نغيسو"س سافيما اقترح رئيس جمهورية الكونغو "ديني
لأزمة الليبية حل لإيجاد  إلى ن الاتحاد يسعىأأكد الرئيس الكونغولي  لقناة الجزيرة،وفي تصريح ، ليبيا

 .عدة تجارب ناجحة بهذا المجالفريقية، وأن لدى بلاده إعبر آليات سياسية 
ن ما يحدث في ليبيا أفريقي "موسى فكي" ياق، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإوفي نفس الس

 .من المنطقةلأفريقي يعتبر خطر داهم والساحل الإ
)مركز الجزيرة للدراسات ،  السعي الجدي لحل الأزمة في ليبيا حيث دعا مجلس الأمن إلى 
الإنسانية في ليبيا، وطالبت كما قدمت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان تقرير حول الأوضاع  (2020

 السلطة الليبية بضرورة التوقف الفوري عن استعمال القوة ضد السكان.
القوة ضد المدنيين، وجهت مجموعة من دول مجلس الأمن والسلم الإفريقي حيث مع استمرار  

وروبي م إلى الحكومة الليبية لقاء فواعل النزاع والجامعة العربية والإتحاد الأ2011مارس  10في 
ومجلس الأمن الدولي، لكن لم يكتب للاجتماع النجاح، حيث تم عقد اجتماع آخر في فرنسا لتحضير 

تم اعتبار المبادرة الإفريقية التي لم القذافي في غياب الطرف الإفريقي،  العملية العسكرية ضد نظام
ية ومفوض الإتحاد يكتب لها النجاح أنها كانت ستكون مخرج للصراع الليبي حسب الخارجية الروس

 .(Dolizde, 2011, p. 15)الإفريقي للسلم "رمضان لعمامرة"

 اجتماعات دول جوار ليبيا:.2.3.1.3
م :2015ماي  24/25المصرية حول ليبيا بتاريخ  -المحادثات الجزائرية-أولا  

ين للتباحث حول دبلوماسيين جزائريزير الخارجية المصري سميح شكري و تمت بمشاركة و 
إلى حلول الوصول الأزمة، و  الاتفاق على تكثيف اللقاءات الثنائية لاحتواء تم ، أينالأوضاع في ليبيا
على غرار الجريمة العابرة للحدود  ،لمواجهة التحديات التي تواجه دول الجوار الليبيواقعية للصراع 

 (02، صفحة 2012)محامدي، .التي تثير مخاوف المنطقة
 : 2015جوان -07الإيطالي في مصر بتاريخ :  -الجزائري–الاجتماع المصري -ثانيا

أين أكد وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي عبد القادر مساهل أن الوضع في ليبيا تعد 
الخارجية المصري سميح شكري ونظيره الإيطالي قضية أساسية بالنسبة لأمن الجزائر، كما أكد وزير 

باولو جينتلوني على ضرورة الحل السلمي للقضية الليبية، مع ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني تضم 
 جميع الفاعلين دون إقصاء للمساهمة في بناء دولة مؤسسات قادرة على ضبط الأمور داخل البلاد.
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 الثلاثة من أجل مكافحة ظاهرة الهجرة غير شرعية والإرهابإضافة إلى تنسيق الجهود بين الدول 
مع التأكيد للطرف الليبي على دعم الحوار والالتزام بمساندة جميع الفواعل في ليبيا لتجاوز الصراع 

 (03، صفحة 2015)جريدة الشعب،  .قصد الوصول إلا حل سلمي
 م:  2015ديسمبر  17اتفاق الصخيرات: -ثالثا

 جتمع مجموعة من نواب عدة مدن ليبية على غرار : مصراتة، طبرق، سبها، الزنتان، طرابلسا
مجلس نواب طبرق الداعم لحفتر، ووفد الممثل لوفد الو  إضافة إلى أعضاء المؤتمر الوطني الليبي

على حيث تم الاتفاق  مدينة الصخيرات،ب المؤتمر الوطني العام )المجلس التأسيسي في طرابلس(
تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة وفاق وطني، ومجلس أعلى للدولة )نيابي استشاري( مُشكّل من 

 (10، صفحة 2015)داودي،  .أعضاء المؤتمر الوطني العام
تحت رغم أن الاتفاق كان ، نفس العامبالإضافة إلى تمديد ولاية مجلس النواب بعد انتهائها في 

 من معظم الفرقاء الليبيين، فإن حفتر واسعشعبي  دعمأممي وأقرّه مجلس النواب وحظي بإشراف 
 في أي وقت. يعطي للمجلس الرئاسي صلاحية عزلهحسبهم بشدة لأنه  وهعارض وأتباعه
 "عقيلة صالح"رئيس مجلس نواب طبرق تحت قيادة النواب الموالين له  بتحريك حفتر قام  

قرار حكومة  وضى داخل البرلمان لمنع المصادقةعبر إثارة الف لتعطيل تنفيذ الاتفاق،        عليه وا 
لم  إذعلى أعضاء المجلس الرئاسي للانسحاب منه بهدف تعطيله،  الضغط حفتر مارسكما ، الوفاق

في سحب الاعتراف الدولي من حكومة  لكن حفتر وصالح فشلا ،أعضاء 9من  5يبق منهم سوى 
...التسلسل الومني للمسار السياسي في ليبيا، 2015)مركز الجزيرة للدراسات ، ماذا حدث منذ  .الوفاق
2020) 
 إعادة بناء الاقتصاد الليبي كآلية لنجاح المرحلة الانتقالية: .2.3

شهدتها البلاد كان لزاما على المجلس الوطني الانتقالي الذي بعد موجة العنف السياسي التي 
يدير شؤون البلاد العمل على إعادة بناء الاقتصاد الليبي لوضعه على السكة، مع ضرورة وضع خطة 
عمل للنهوض بالقطاع المالي من خلال ضبط مصادر التمويل، إنعاش البنوك والحفاظ على الاستقرار 

) رالف سامي و آخرون،  .اسية وتحسين ظروف معيشة المواطن الليبيالمالي لدعم الجهود السي
 (01، صفحة 2012
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 الليبي: للاقتصادالموراد النفطية كركيزة  .1.2.3
في  قاربت، بنسب بفعل الأحداث التي شهدتها البلادعرف إنتاج النفط تراجعا حادا في ليبيا 

مسبوقة، خاصة بعد  على حافة الانهيار في حالة غيراقتصاد البلاد حيث كان %، 95بعض الأحيان 
 أن أفقدها مليارات الدولارات، خلال السنوات القليلة الماضية.

موازناتها وضبط  في تغطية أساسيعليه بشكل  رتكزت، وطالما اليبياإيرادات  فالنفط يعتبر عصب
 السنوية.

       عدم الاستقراربعد مقتل العقيد معمر القذافي وانهيار نظامه، حالة من شهدت البلاد 
 ناحرة.المليشيات المت فرزت مئاتأالسياسي، 
 الصراع المسلح وعدم الاستقرار كسبب مباشر لتقلص إنتاج النفط:.1.1.2.3
هذه  جإنتانخفاض حاد في اخلالها السيطرة على منابع النفط ب الصراع على السلطة ومن بتس

 ، أين كان يتوقّف إنتاج النفط  لعدة أشهر، في عدد معتبر من أبار النفط في البلاد،المادة الحيوية
أثر مباشرة في تراجع  صادرات البترول، الأمر الذي خلف حالة من الهبوط الحاد في احتياط العملة ما

 الأجنبية، ليجد الاقتصاد الليبي  نفسه على حافة الانهيار المالي.
مليار  50سنوات، إلى  نحو  4وصلت  خسائر ليبيا جراء الانخفاض في إنتاج النفط، في فترة 

 دولار، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
إن تراجع  إنتاج البترول تسبب  في حرمان الحكومة ففي تقرير أصدره صندوق النقد الدولي، 

 .2016 -2012خلال الفترة بين عامي  مليار دولار، 50الليبية من تدفّق عائدات أساسية بنحو 
رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، أكد في تصريحات صحفية من جهته 

حتى  2013مليار دولار منذ عام  130أكثر من  ب الكثير جراء الحرب حيث قدّرها ن بلاده خسرتأ
 الإنتاج. انخفاض؛ بسبب 2017

ألف برميل يومياً  200 محسوس قدر بأكثر منل الخام تراجع نتاج البترو إشهد    2012ومنذ 
 مليون برميل يومياً. 1.6أي أكثر من 
طفيف بعد تحسن خفيف في الأوضاع الأمنية  ارتفاعالنفط في البلاد  إنتاجعرف  2013وفي 

 .2014ألف برميل، حيث حافظ على هذا الاستقرار  عام  300إلى  للبلاد أين وصل
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 ألف برميل يومياً  450ليصل إلى  2016في ليبيا عام فيما واصل صعود الإنتاج النفطي 
 750ألف برميل، ومن ثم  500ليصل إلى  2017في العام المتواصل وواصل  نفس مسار الصعود 

 ألف برميل. 830ألف برميل باليوم، وأخيراً وصل لقرابة الـ
، وصل إنتاج ليبيا من في تقريرها الدوري  أوبك بحسب تقرير لمنظمة البلدان المصدّرة للبترول

 .2018 مليون برميل يومياً، في سبتمبر 1.03البترول  نحو 
% من مداخيل البلاد من العملة الصعبة، حيث تتميز حقول 94نحو  مشتقاته يشكل البترول

تتواجد  إذ، هلكةالتصدير نحو البلدان المست موانئالنفط في ليبيا بغزارة الإنتاج فضلا عن قربها من 
 التي تنقب في مختلف حقول البلاد عن المحروقات.لة لها و مختلف الشركات الأجنبية المستغ

مليار برميل، وبذلك  46.42بنحو  النفط الخام في ليبيا  احتياطالدراسات يقدر بعض حسب 
بين دول العالم بذلك تحتل ليبيا مراتب في متقدمة من ، و % من احتياطي العالم من البترول3.4يمثل  

 (2020)الخليج أون لاين،  التي تملك إحتياطات ضخمة من الطاقات الأحفورية.
من البترول  %80حيث يتربع على احتياطي يفوق  ،تتواجد أهم الحقول النفطية في حوض سرت

 جنوب ليبيا.بالإضافة إلى حقول غدامس وبرقة و في ليبيا 
للاقتصاد في ليبيا، إذ تعتبر مدينة البريقة من  عصبالنفطية نقاط حيوية و تعتبر هذه الحقول 

تنطلق منه  أهم مناطق تصدير البترول في البلاد، كذلك يعتبر ميناء طبرق ميناء نفطي بامتياز
ة، وكذلك الزاوي، فيما تتمركز عدة مصانع لتكرير النفط في مدينة شحنات النفط إتجاه الدول المستهلكة

في شرق البلاد إلى  حيث تسببت الأشتباكات المسلحة للسيطرة على هذه المناطق خاصة ،ميليت
الدول الغربية لتأمين عدد من الأمر الذي تسبب في تدخل في معدل تصدير النفط إلى النصف، هبوط 

 .البلاد الحقول المتمركزة في شرقفي إمدادات البترول وخاصة 
أنه خال من مادة الكبريت، كما أن أغلب الحقول  إذط الليبي الجودة العالية يعرف على النف

الأبيض موانئ ليبيا تطل على سواحل البحر قريبة من موانئ التصدير وهذا يقلل من تكلفة النقل، 
ألمانيا أين تعتبر بين الدول المستهلكة، كايطاليا و و ، وتعتبر رابطة وصل بين حقول الأنتاج المتوسط

 في السنوات الأخيرة. كبر المستهلكين للنفط الليبيمن أ
 من الطاقات غير المتجددة  نظرا للكثافة السكانية المنخفضة في ليبيا فإن الاستهلاك المحلي

، ضف إلى ذلك ضعف بنية التصنيع حيث تلجأ ليبيا بالمقارنة مع دول نفطية أخرى يعتبر منخفضا
  (62، صفحة 1998)الغدامسي، إلى تصدير أغلب النفط المستخرج. 
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 خريطة تبين أهم الحقول النفطية وتوزيع الشركات الأجنبية المستغلة لها: (1.3شكل)

 
 (2020)رمزي،   المرجع:

التي تتواجد  ةالأجنبيمن خلال استقراء الخريطة يبدو جليا العدد الكبير من الشركات النفطية 
في ليبيا من أجل استغلال حقول النفط، حيث لعبت هذه الشركات دورا بارزا في الأحداث التي شهدتها 

في  لصراعبعد انطلاق ا، فحسب التسريبات فإنه في المعادلة الأمنية هناك مهما وتعدا رقما ،البلاد
% من 35 يسلم الفرنسية بموجبهحكومة يومًا، وقّع المجلس الانتقالي الليبي اتفاقًا سريًا مع ال 15ليبيا بـ

 توتال.  تها العملاقةلفرنسا عبر شرك لبتروليإنتاجها ا
 أشترته  كما للغاز غرب ليبيا "NC7" اكتشاف حقلتم  إذشركة توتال بسلسلة من التنقيبات، تقوم 

أرادت السلطات القطرية أن يكون لها نصيب منه قطر بالاتفاق،  معلبعد و مليون يورو،  140بقيمة 
 وهو ما تم من خلال شراء حصة منه.

من لبترول استخراج الغاز واالتنقيب و متخصصة في الشركة إيني الإيطالية، بخصوص أما 
 زوارة الساحلية غرب ليبي أعمالها بمدينةركزت  ،لتصدير إلى إيطالياطويلة صاحبة عقود البحر وهي 

 أين نجحت في تحقيق عدة إكتشافات نفطية مهمة.
 مؤسسة الليبية للاستثمارللعن الوثائق الداخلية الكشف بعد هذه الإكتشافات النفطية المهمة، تم 

LIA اللجنة الأمريكية للأوراق الماليةشرعت حيث ، 2010في عام SEC  التحقيق مع شركة
الأخرى، فيما  الناشطة في جنوب ليبيا للبترول وبعض الشركات واجدة المت Occidental نتالأوكسيد
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تعمدت أن تكون تلك الشركات قد  حتملالتي ي التجاوزاتتم ترجيح فرضية  أينبقضايا فساد يتعلق 
 .لليبية للاستثماراتاتعاملها مع الهيئة  رتكابها هناك فيإ

يرتكز  ستثمارات مهمة في قطاع المحروقاتعلى عدة إ الأمريكية –شركة كونوكوفيليبس تحوز 
إلى ليبيا عام عادت هذه الشركة  بعد أن غادرت البلاد في وقت سابق، أذ، سرت في مدينة نشاطها 
نقل كما أنها مسيطرة على شبكة أنابيب ،  تقوم بإستغلالهم الليبيحقول في الجنوب  5لها ،  2006

 .النفط في ليبيا
شركة توتال الاستثمار في ليبيا في تقاسم مع البريطانية التي ت "بي بي"شركة  النهج أتبعتهنفس 

بعد ذلك شرعت في لكنها ، في المنطقة الحدودية جنوب سرتأستخراج المحروقات و  التنقيبمشاريع 
  ا.غرب ليبيذاتها ستقلة باستكشاف م عمليات

سبق والتي  كذلك لها إستثمارات واسعة في قطاع المحروقات في ليبيا، ماراثون الأمريكية شركة
، قدمت خوفها من إستهدافهاو  للصراع القائمانسحبت من الأسواق الليبية منذ الثورة الليبية نتيجة  نوأ
 .التنقيب حكومة الليبية الجديدة عرضا للشركة لشراء حصتها بعد توقفلل

في  إستكشاف المحروقاتية والتي كانت قد تعاقدت على الروس "غازبرومكذلك شركة " هناك 
 المسلح سرعان ما انسحبت عقب اندلاع موجة العنفلكنها  ،طرابلسالعاصمة الليبية حقل فيل جنوب 
إيني الإيطالية ذات تم ضم حصتها لصالح شركات أخرى على غرار شركة  أـين ،ولم تعد بعد ذلك

 .درع ليبيا صائلالجيدة مع فالعلاقة 
في جنوب  نشط في مجال التنقيب عن النفطالتي ت ريبسولكذلك الأمر سيان بالنسبة لشركة 

طرابلس، إضافة إلى جنوب سرت، وشركة شتات أويل في الجنوب الليبي وشركة ونترشال أيضا جنوب 
ذات العلاقات الوطيدة مع الحكومة  لصالح شركات كشركتي أوكسيدنتال وبتروكنداالتي تنشط سرت، 

 إستفادوا من عدة عقود للتنقيب. بية الجديدةاللي
حالة عدم الاستقرار التي  لك كان من الواضح أن للشركات البترولية العالمية اليد الطولى فيلذا
فصائل مباشر مع ال دعيم هذه الحالة من خلال التعاملعلى تحيث تعمل  ،البلادتشهدها 
 . (2020)رمزي، .المسلحة

كبر دول أفريقيا في مجال تصدير البترول، إلا أنه تحول من أبذلك ورغم أن دولة ليبيا تعد من 
لدعم خزينة الدولة وخلق حالة من  ،نعمة إلى نقمة، فرغم دور النفط في مجال تحصيل العملة الصعبة

قتصادية العالمية الأريحية المالية للمصارف الوطنية مما يجعلها في غنى عن التوجه إلى المؤسسات الا
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 وتجنب الاقتراض من الدول الكبرى التي تفرض شروط قاسية وتتدخل في السياسة الداخلية فيما بعد
 إلأ أن عدم الاستقرار السياسي والأمني يمنع الاستثمار الأمثل في مجال النفط.

المسلحة ومنه بقاء الاقتصاد في ليبيا رهينة للتجاذبات والصراعات والتناحر بين الفصائل 
وبالتالي تذبذب في التنمية الاقتصادية  ،المختلفة وميدان لصراع القوى الكبرى من أجل تحقيق المكاسب

 ما يجعل الحالة المالية للبلاد في حالة هشاشة وضعف وقابلية للانهيار في كل وقت. 
 تصدير البترول:مة عن الصراع المسلح على إنتاج و المخاطر الناج.2.2.3

ألف برميل يوميا فقط في مايو أيار  150إلى النفطي تراجع إنتاج ليبيا تقارير فقد البحسب 
ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في  التي شهدتها البلادأحداث العنف قبل الحصة بعدما كانت  ، 2014

 .مليون برميل يوميا 1.6أفريقيا بإنتاج يبلغ 
ركيزة الاقتصاد في ليبيا النفط ، حيث يعتبر مليون برميل يوميا 1.1إنتاج ليبيا حاليا نحو  صلي

 الصراعاتفي بؤرة مجال البترول ، كانت السيطرة على الصعبةمن مداخيل العملة  لها والمصدر الأول
      حيث يحوم الصراع على السيطرة على حقول النفط ، 2011الإطاحة بالقذافي عام  أعقبت التي
 على نسف أي حلول لحل الأزمة.يرفع في كل مرة وتيرة القتال، ويعمل ما

من أجل تحقيق مكاسب سياسية للمساومة  دواتكأورقة النفط  قاتلةالمت استغلت الفصائل
في شرق ليبيا في الفترة  لتصدير البترول حقول وموانئعدة إغلاق تم  أينعلى الأرض،  ةواقتصادي

 .2016و 2013بين عامي 
النفطية في نشآت على معظم المفي بسط نفوذها حفتر نجحت قوات ، 2016 بداية من عام

نحو الجنوب بغرض السيطرة على المزيد من الحقول النفطية على غرار شرق ليبيا، وتوغلت قواته 
الفصائل ة من قوات حكومة الوفاق الوطني و وسط مقاومة عنيف نيين الرئيسييحقلي الشرارة والفيل النفط

مدينة سرت في نهاية في أبعاد قوات حفتر عن  الجو الأمريكيمن سلاح م دعنجحت ب إذالمساندة لها، 
 .(2020)مونت كارلو الدولية،  2016عام 
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 اشتداد الصراع من أجل السيطرة على البترول الليبي:.1.2.2.3
المؤسسة التي توكل يقع مقرها في العاصمة الليبية طرابلس المؤسسة الوطنية للنفط التي  تعتبر

تسويق النفط الليبي في المخول لها والجهة الوحيدة  لها مهمة إدارة الحقول النفطية والغازية في البلاد،
 .الخارج

إحداهما في أصبح المشهد في ليبيا جد معقد جراء وجود سلطتين متناحرتين ، 2014منذ عام 
أجل التوسع  مع فصائل مسلحة منالف تححيث تلجأ كل سلطة للطرابلس والأخرى في شرق البلاد، 
 .وكسب النفوذ والسيطرة بقوة السلاح

شرع الجيش الليبي  أين، شرق البلاد حقول فيأساسا الليبي لبترول البنية التحتية لقطاع ا تتمركز
عمل على تعزيز وجوده في الشرق  إذ، تقويتها من أجل عزل الفصائل المسلحةو  في تنظيم صفوفه
ارتفعت العائدات نحو ، بعد عودة تصدير المنتوجات النفطية، مداخيل البترول والغازماساهم في رفع 

 .2018مليار دولار في عام  24.5لتصل إلى  ةالمائفي  80
رواتب موظفي القطاع العام في أنحاء البلد، لكن  بنك المركزي في ليبيا مهمة دفعاليتولى 

والمفروض، حيث اتهمت  أقل من نصيبها العادلى تتلقنها البلاد تدعي أ في شرقالمسلحة الفصائل 
وأكّد على وجود  رفضه ونفاه هذا الأخيررابلس بالمحاباة والفساد، وهو ماطصرف المركزي في الم

 . العدالة في دوفع رواتب الموظفين العوموميين
فصائل شهدت الأوضاع المعيشية تراجع غير مسبوق، فيما تواجه ال، مع تراجع عائدات البترول

لجأت  إذ ،مصادر تمويل شرق البلاد على وجه الخصوص صعوبة في الحصول علىالمسلحة في 
 .مليار دولار 23سندات تتجاوز قيمتها  كما باعتفي روسيا إلى طبع العملة 

 أن تكون محايدة وبعيدة على كل التجاذبات السياسية علىالليبية، الوطنية للنفط  تعمل المؤسسة 
وطنية بترولية كومة شرق البلاد المتحالفة مع الجيش الوطني الليبي أنشأت مؤسسة ، لكن حالحاصلة
المنشآت البترولية وبالتالي ضمان للسيطرة على كانت لها الإرادة بنغازي، والتي مدينة في  لها موازية

  (2020)مونت كارلو الدولية،  .مساعيها لم تكلل بالنجاحغير أن  ،مستقلةجديدة و موارد مالية 
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 2014إلى غاية  1980رسم بياني حول إحصائيات إنتاج النفط في ليبيا من سنة  (:2.3شكل)

 
 المرجع:

(production.php-oil-crude-libya-https://ar.actualitix.com/country/lby/ar ،2020): 

 

كان في حالة استقرار بفعل  1980الرسم البياني يتبين أن إنتاج النفط في ليبيا منذ من خلال استقراء 
الأوضاع السياسية الهادئة إبان فترة حكم القذافي مع تقدم السنوات زادا إنتاج النفط بفعل دخول عدة 
 شركات أجنبية للاستثمار في مجال البحث والتنقيب عن البترول في عدة حقول ليبيا، وصل ذروة

واشتداد القتال المسلح بين  2011، لكن مباشرة بعد الانتفاضة الليبية سنة 2008الإنتاج في سنة 
ر مباشرة على الإنتاج النفطي بعد انسحاب عدة شركات أجنبية وسيطرة مختلف الفصائل الليبية أثّ 

  أدى إلى تراجع الصادرات الليبية من البترول.ئل المسلحة على حقول الإنتاج، ماالفصا
لمؤتمر الوطني العام مشاء الله سعيد الزوي اوزير النفط والغاز في حكومة من جهته كشف 

 30، منها السنوات الأخيرةمليار دولار خلال  60 أكثر من لغتبخسائر قطاع الطاقة في ليبيا أن 
  الليبي.، وهو رقم مرتفع يعكس تخبط الإقتصاد لإيراد العام والباقي في التشغيلمليار دولار في ا

إلى الصراع المسلح الذي أفرز في هذه الخسائر يعود السبب الرئيسي  ،حسب ذات المتحدث
البترول ناهيك عن تراجع أسعار ، أنتاج البترولحقول سلباً على  رأثّ  ،حالة من عدم الاستقرار

غلق موانئ حوادث وأشار الزوي، في تصريحات لـالعربي الجديد، إلى أن والغاز في السوق الدولية، 
تصدير النفط منذ اندلاع أحداث العنف في ليبيا تسبب في تدني مداخيل العملة الصعبة بفعل تراجع 

 إلى الخارج مايؤثر على المداخيل العامة للبلاد التي تعتمد أساسا على الريع النفطي. الصادرات
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البترول نحو الأسواق في ذات الموضوع أوضح أن الأحداث المتعلقة بغلق الموانئ التي تصدر 
انخفاض الإيرادات النفطية  الدولية كانت بفعل تواطؤ أطراف داخلية مع فواعل أجنبية، أفرز ذلك

 .الميزانية العامة في ليبيا% من مصادر 95التي تشكل 
إغلاق الأنبوب النفطي بين حقلي  السابقة عرفت عملية عوامفإن الأ، المسؤول ذات حسب

منه و ، خلف تراجع فادح في الإنتاجالفيل في منطقة الرياينة بجوار مدينة الزنتان، الذي  و الشرارة
والتي تعتبر عصب اقتصاد  حقول النفط النفطي، حيث أضحت لميناء السدرة معتبرةحدوث خسائر 

المحسوبة على  فجر ليبيا فصائل للصراع المسلح بين  ساحةإلى  ، تحولتهاأهم مصادر دخلليبيا و 
للواء المتقاعد محسوبة على اال الكرامةفصائل  طرابلس وبنغازي، ومسلحيمدينتا لمؤتمر الوطني في ا

 (2020)خميسي، .ق شرق البلادطبر مدينة خليفة حفتر ومقرها 
ألف برميل خلال عام  350أضاف ذات الوزير، أنه يتوقع أن يبلغ متوسطة إنتاج النفط  

 في حالة وجود استقرار سياسي وتوقف القتال المُسلح في الإنتاج ارتفاع،  كما توقع تواصل 2015
 .الموانئ والحقول النفطية محيط

الأعوام لبلاد منه خلال صاعد إنتاج اإنتاج ليبيا من الغاز، توقع الوزير الليبي تبخصوص 
         وحسب وزير النفط الليبي، فإن تكاليف الدعم على المحروقات ارتفعت بشكل  القادمة

ن الكمية التي يمسها % م35  أنمليار دينار ليبي، مضيفا  12محسوس، حيث بلغت في حدود 
د أن  قيمة ما يتم تهريبه خارج ليبيا أكّ و بطرق غير شرعية،  إلي التهريب خارج البلاد الدعم تتعرض

مليون  400و 300ر ما يهرب إلى الخارج ما بين قدّ  إذمليار دينار،  2.5من محروقات يبلغ نحو 
 )خميسي ، مرجع سابق( .ً برميل شهريا

 سبل إدارة مصادر الطاقة في أعقاب المرحلة الانتقالية: .3.2.3
القطاع الاقتصادي في ليبيا نتاج الصراع المسلح القائم هناك، كان لزاما على نهيار إبعد 

الحكومة الجديدة إدارة مصادر الطاقة برشاد، وكذلك العمل على خلق جو يساهم في جذب 
الأرصدة المالية  إلى توفيرالمؤسسة الوطنية الليبية  كما سعت ،الاستثمارات الأجنبية في مجال النفط

واجه الحكومة الجديدة تحدي كيفية إدارة القطاع الطاقوي في ظل تالكافية من أجل الاستمرار فيه، و 
مع الحفاظ على حق الأجيال القادمة  المسلحة بين مختلف الفرقاء الليبين،التجاذبات والصراعات 

ي مباشرة سلسلة من الإصلاحات إذ تحتاج إلى الشروع فمن خلال عدم إستنفاذها،  في بترول بلادهم
 لضمان بيئة أمنية داخلية للحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي والمالي على المدى البعيد.
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من أجل تنظيم قطاع استكشاف كذلك ضرورة الشروع في إصلاحات مالية وسن ترسانة قانونية 
إلى الاقتصاد المتنوع لي البترو وتصدير البترول، ومن جهة أخرى ضرورة الخروج من الريع  إنتاج

توفير العملة التي تساهم في خلق مناصب العمل و المباشرة  من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية
 )Martini, 2014, p. 59/62(. الصعبة

القيود على عملت الحكومة الانتقالية في ليبيا على انتهاج طريق الإصلاح، من خلال رفع 
تحويل العملة مع إشراك القطاع الخاص، العمل على تخصيص ميزانية إضافية لدعم الطاقة الكهربائية 

كما سعت ذات الحكومة إلى الرفع من أجور ،  %11والبنزين والموائد الغذائية واسعة الاستهلاك بنسبة 
 الموظفين في القطاع العمومي.

تحسين الاقتصاد وهو الأمن والهدوء في البلاد، إذ يعتبر غير أنها واجهت أكبر عقبة في سبيل 
، فالشركات الأحنبية تتخوف من الإستثمار في البلاد، لذلك من شرط أساسي في مرحلة ما بعد القذافي

السير بالاقتصاد الليبي نحو الأفضل وذلك لا يتأتى إلا بوجود  جلأالعمل من  اللآزم على الدولة الليبية
 . (143/146)مرجع سابق، صفحة  .ز الصراع ذات البعد القبليالاستقرار وتجاو 

م لسد التراجع في 2011تضمنت الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها كذلك اعتماد ميزانية 
من أجل التصدي لحالات  الأساسية،وتلبية حاجيات السكان  ،الإيرادات والمداخيل البترولية

م من خلال 2011الاضطراب في جل نفقات الدولة، وكذلك تغيير إستراتجية الربع الأول من عام 
مليار  13.5تمويل النفقات من خلال اقتراض  إذ تم، الخاصفي القطاعين العام و  زيادة الأجور

 دينار ليبي على المستوى الداخلي .
بالاضطرابات سواء أثناء انطلاق الاحتجاجات وبعدها حيث تميز الوضع المصرفي في البلاد 

رف السكان نظرا لارتفاع من ط ،لجأ البنك المركزي لمواجهة شح السيولة إلى تقييد سحب الأموال
 (7-6، الصفحات 2012)شامي، .الطلب عليها

في محاولة  الإصلاحية  اتخاذ جملة من الخطواتلجأ المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا إلى 
من خلال وضع خطة للإصلاح الوطني الشامل، وتطبيق  الهشة، للتحكم في الأوضاع الاقتصادية

إذ كانت السلطة الليبية الجديدة أمام رهان استعادة استتباب الأمن بما يساعد في إعادة قطاع  ،ذلك
نعاش المداخيل كما عملت على م، 2011قبل سنة  البترول إلى ما كان عليه فرض انضباط مصرفي وا 

فالدولة على حافة الإفلاس وتحتاج إلى تجسيد البنية التحتية، ومرافقة القطاع الخاص، توفير مناصب 
تشرف المؤسسات النقدية الدولية في المشاورات بشأن  إذالعمل في ظل الشفافية والراشدة والمساءلة، 
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خاذها، مع تلقي الدعم اللازم من أجل وضع بنية اقتصادية صلبة تؤسس السياسات الناجحة الواجب ات
) .Martini, 2014, p.دون إقصاء أي طرف لاقتصاد قوي ومتنوع وخالق لفرص العمل للجميع

)62/63. 
كان يشهد مرحلة تعديل وتغيير في عهد القذافي، حيث شرع في  ،بخصوص الجانب المالي

 16بنوك من أصل  6لإدخال الشركاء الأجانب في  ، في محاولةعملية خوصصة جزئية للبنوك الليبية
أصول  فاعرتم، تجلت صوره في إ2007حسنا ملحوظ في ليبيا منذ شهد القطاع البنكي ت أينبنك، 

 م2010ر دينار ليبي مع نهاية عام مليا 65.4م إلى 2003اية سنة مليار دينار نه 14.5البنوك من 
 كذلك انتعشت مؤشرات السلامة المالية خلال هذه المدة.

نتيجة الأزمة المالية التي شهدتها البلاد تدنت الميزانية في القطاع العمومي البنكي، تسبب عدم 
الأصول  جودل ال المحددة، كما عرفالاستقرار الاقتصادي في عدم تسديد الديون المستحقة في الآج

رغم ارتفاع قيمة العملة المتداولة  المالية عانت البنوك التجارية من تذبذب السيولة إذحاد، تدني 
نظرا لاستمرار الاقتتال  طبيعته ،بثقل عودة سوق النقد الأجنبي إلى حالته المالية ارتبطت ندرة السيولة و 

 بين الفصائل المسلحة.
سحب حيث شرع المواطنون في  ،لبنوك صعوبة بالغة بسبب الظروف الأمنيةواجه تشغيل ا

على  خوفا من صعوبة الحصولفي منازلهم اكتناز العملة النقدية مدخراتهم من المؤسسات المالية، و 
بعد إلغاء تجميد الأرصدة المالية للدولة الليبية في البنوك الأجنبية عادت الودائع في البنوك التجارية، 

 ولة بالعملة الصعبة إلى البنوك الليبية.السي
م بعض التحسن الاقتصادي في البلاد مع ظهور بوادر تحسن الظروف 2012شهدت سنة 

علقت الآمال على مواصلة ارتفاع إنتاج و مليون برميل،  2رفعت الدولة إنتاج النفط ب  أينالأمنية، 
بعد تمدد ما عرف بتنظيم الدولة الإسلامية البترول، لكن استمرار الاقتتال وعدم الاستقرار السياسي 

أسعار النفط بالأسواق  ضتبالإضافة إلى ذلك انخف ،وسيطرتها على عديد حقول البترول في البلاد
الدولية، ومع توسع الأزمة الاقتصادية في أوربا جعل تعافي الاقتصاد الليبي وعودة اليد العاملة الأجنبية 

 .(08/10، صفحة 2012)شامي، ، 2012شامي، مؤجل إلى عدة سنوات. 
حيث كان أمام  السمة الجلية في ليبيا،ظل تآكل احتياطات العملة وتدني الأوضاع الأمنية 

    ى غرار مهمة إعادة استتباب الأمن عل ،السلطة الليبية الجديدة تحديات كبيرة في المدى القصير
شباع رغباتهمو  تلبية حاجيات السكانل نزع سلاح الفصائل، و  وفرض هيبة الدولة  المتزايدة، إعادة  ا 

، أما على المدى المتوسط كان أمام السلطة الجديدة الذين غادروا البلد الثقة للمستثمرين الأجانب
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 ، الرفع من الحمايةالعامة من السلع في البلاد تحديات ترشيد النفقات والرفع من القدرة الإنتاجية
، إنشاء صندوق ثروة الصعبة الرفع من القدرة التنافسية، تحسين الوضعية المالية ،السوسيولوجي
 يرتكز على المحاسبة الدقيقة والشفافية.و  بالحركية والشفافية في التسيير، زسيادي يتمي

بما لخارجي الداخلي واتنظيمات وقوانين سارية المفعول لتنظيم الاستثمار  إضافة إلى وضع
        عن الريعبدائل للبترول لخلق الثروة بعيد  الاقتصاد الليبي، الشروع في البحث عن يخدم

وتوفير أسواق لتصريف الإنتاج وتحسين جودة  ،، من خلال توفير اليد العاملة المؤهلةالبترولي
 .(12/22)مرجع سابق، صفحة  لخلق المنافسة. المنتوجات

م، حيث أبدت قلقها العميق من 2016أفريل  24أصدرت حكومة الوفاق الوطني بيان في 
، هذه في البلاد عن احتمال استهداف الجماعات الإرهابية لحقول النفط ،صدور عدة تقارير أمنية

الجماعات ذات انتماء للنظام السابق الذي تم الإطاحة به وكذلك جماعات تجند في صفوفها مرتزقة 
 .مصادر تمويل الحكومةتحاول شل الإقتصاد الليبي و  من عدة جنسيات أجانب

في نفس الوقت استمر تنظيم ما سيمى " داعش" شن هجماته على حقول البترول الذي يعد 
 (2020)عين ليبيا،  مصدر دخل الدولة في ليبيا.

في ليبيا إلى أطلاق مبادرة للتشغيل الآمن للحقول والموانئ  للنفط المؤسسة الوطنية بادرت
والأهالي في مناطق  العاملين هناك كاملة للموظفينتتضمن في فحواها ضمان حماية  ،النفطية

كل الفصائل المسلحة بكل أطيافها من المنشآت  انسحابرول، مع ضرورة إنتاج وتصدير البت
  لخلق جو آمن يسمح برفع الإنتاج من البترول. مناطق منزوعة السلاح البترولية، وتحويلها إلى

قطاع المحروقات   ترفض ذات المؤسسة رفضا قاطعا تولي أي جهة غير مختصة تسييس أين
كد حيث أ، مكاسب ذات طابع سياسي جل تحقيقمن أ ،المفاوضاتواستعماله كورقة ضغط  في 

وسيلة لضرب المشينة  هذه الممارسات جعل لا يمكن أنه  رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله
معه رفع القوة  هانظامية لا يمكنفوضى ومفاوضات بطريقة غير أن ، وأكد المتحدث لليبيينا قوت

خمسين خزانا مملوءة بمئات الآلاف من أطنان المواد الهيدروكربونية  هناك أكثر من إذ أنالقاهرة، 
 .جانب داخل هذه المنشآتالأمرتزقة هناك الكثير من الشديدة الاشتعال والانفجار و 

 أينتر بشأن توزيع عائدات النفط يفة حفقوات خل مفاوضات سرية بينأن هناك تؤكد بيانات متداولة 
"العربي الجديد" أن المؤسسة اشترطت جريدة مصادر من المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس لـ  كشفت 

https://www.alaraby.co.uk/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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النفط  استخراجنشاط  استئنافالنفط مقابل إنتاج  حقولمن  الأجانب جميع المرتزقة انسحاب
 (2020)العربي الجديد،  تصديره.و 

 خريطة توضح الهلال النفطي في ليبيا وأنابيب نقل البترول والغاز(: 3.3الشكل)

 
 (2020)الخليج أون لاين، "الهلال النفطي".. وقود يؤجج الصراع في ليبيا، المرجع: مستلهم من : 

 
        على الهلال النفطي فيجل السيطرة أزادت حدة الصراع بين مختلف القوى المسلحة من 

( وفزان ليبيا (، لكن إقليمي طرابلس )غربليبيا ليبيا، حيث تقع أغلب أجزائه في مقاطعة برقة )شرق
( يستحوذان على حصة معتبرة تقدر بأكثر من ثلثي إنتاج وصادرات ليبيا  من الغاز ليبيا )جنوب غرب

 .الطبيعي، وعلى أكبر حقل بترولي
تسيطر  قوات الخليفة حفتر على الهلال النفطي، وكذلك حقول البترول  والموانئ النفطية الأربعة 

 .ليبيا لانوف، البريقة، الزويتينة(، إضافة إلى ميناء الحريقة بمدينة طبرق أقصى شرق رأس)السدرة، 
غربية والجنوبية ال، وكذلك الجهتين في ليبيا% من المنشآت البترولية 80ي على الهلال النفطيمتد 

 % من إنتاج الغاز الطبيعي في ليبيا.68تستحوذان على أكثر من 
قدم مكعبة، لكن  ترليون 55تستحوذ  ليبيا على احتياطات معتبرة  من الغاز الطبيعي تتجاوز  

زم، بسبب تراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية بفعل لاحاليا غير مستغلة بالشكل الهذه الاحتياطات 
نتاج البترول الذي تملك منه و  استكشافاع الدائر في البلاد، وكذلك تركيز السلطات الليبية على الصر  ا 

 في أفريقيا. احتياطيالبلاد أكبر 
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بلغت قيمة صادرات حيث ، موانئ النفطية والغازية عدة مراتالحقول وال قامت قوات حفتر بإغلاق
م ، لكنها تراجعت في مارس إلى  2020مليون دولار في جانفي  180الغاز الطبيعي والمكثفات قرابة 

 لخيلمدايبلغ المعدل الشهري  أينالمؤسسة الوطنية للنفط الليبية،  حسبمليون دولار،  82أقل من 
 (2020)دالع، ار دولار سنويا.ً ملي 2مليار و 1.5مليون دولار، أو ما بين  130الغاز الطبيعي نحو 

تشهد البيئة الاقتصادية في ليبيا في المرحلة الانتقالية حالة من التوتر وعدم الاستقرار، أدى إلى 
ف شح الموارد المالية، يشهد مجال التنقيب واستخراج  نفور المستثمرين عن النشاط في البلاد ما خلّ 

ركود متواصل خاصة أن قطاع المحروقات يعد ركيزة اقتصاد ليبيا، بفعل تصاعد القتال وتصدير النفط 
 المسلح بين مختلف الفصائل.

تواجه الحكومة الانتقالية تحدي صعب لإعادة التوازن للاقتصاد الليبي وخلق بيئة مشجعة وذات 
العملة الصعبة لتحسين  خاصة في مجال المحروقات من أجل إنعاش مداخيل البلاد من نثقة للمستثمري

 ظروف معيشة السكان الصعبة في ظل الصراع.   
 إعادة هيكلة القوى السوسيولوجية كآلية لإدارة المرحلة الانتقالية في ليبيا: .3.3

يتشكل المجتمع في ليبيا من عدة قبائل، حيث تعتبر القبيلة مكون أساسي في التركيبة المجتمعية 
 مهما وفاعلا في خلق التوازن السياسي والاجتماعي في الدولة.للدولة، لذلك فإن لها دورا 

ساد الشعور بالانتماء إلى القبيلة على حساب  إذكان للقبيلة عبر العصور دور سلبي في ليبيا 
ل مشروع قيام الدولة المعاصرة على امتداد حكم معمر الشعور بالانتماء إلى الدولة الأم، هذا الأمر عطّ 

ضمان استمرار حكمه من زيز نفوذه و د هذا الأخير على العصبية القبلية من أجل تعأستن أينالقذافي، 
تسبب في اندلاع انتفاضة تهميش القبائل المعارضة، ماان و خلال منح الامتيازات للقبائل الموالية وحرم

م، ولذلك كان لزاما على الحكومة الجديدة في ليبيا خلق بيئة سياسية تكون فيها 2011فيفري  17
 جميع القبائل نفس الفرص من أجل بناء الدولة الجديدة بعيدا عن العصبية والصراع.ل

 الدور السياسي للقبيلة في ليبيا:   .1.3.3
القبيلة  منذ قيام الانقلاب العسكري في ليبيا، كان النظام الجماهيري في ليبيا يستند ويرتكز على

  المفاهيم وتوظيف ب والفوضى خاصة فيما يخص استعمال بالاضطرارغم اتسام هذا الارتكاز 
 المهاجمة وبين الاستعمال والاستبعاد تجلت عدة تناقضات في نظام القذافي.و  بات، فبين التقرب المقار 

التي تضمنها  تعند التعمق في الشأن السياسي يلاحظ وجود ترسانة من القوانين والتنظيما
بعد الثورة، حيث يحتوي على جملة من الإجراءات لحشد القبائل  "الكتاب الأخضر"، الذي تم إسقاطه
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تم وضع  إذلدعم القذافي في الأقاليم التي يزورها باستمرار ومن خلال الهدايا وتنظيم المهرجانات، 
 أرصدة مالية معتبرة لها.

تردد كما تم إنتاج أفلام ومسلسلات تم بثها في مختلف وسائل الإعلام وفي المقابل من ذلك لم ي
بنفي نظام القذافي في انتهاج طريق العقوبة الجماعية أحيانا بسجن سكان القبائل المعارضة وأحيانا 

أو تجنيد شباب تلك القبائل في الحرب التي دارت رحاها في دولة تشاد زعمائها وملاحقتهم وأسرهم، 
 ضد القوات الفرنسية.

وطنية، كالإسلام -أخرى للهوية فوقأتجه نظام القذافي بصورة صريحة نحو اعتماد مرتكزات 
من التوظيف البارز للبنى السوسيولوجية في  ووالعروبة، وبذلك فإن خطاب القذافي اتجاه القبيلة لم تخل

ظل منع صارم لأي هياكل مدنية أخرى، ومنع تشكل لجان ثورية حيث كان كل التركيز مصوب نحو 
 الأساس القبلي.

كان يراهن على  إذأ آمن يستقوى به في ظل تحالفاته الخارجية استعمال القذافي للقبائل كان ملج
ة العلاقة مع القبائل داخليا من أجل ذلك، كانت القبيلة البناء السوسيولوجي القادر على احتضان يحميم

السكان والتحكم في مسارهم السياسي في بيئة يغيب عنها المكون المدني كالأحزاب والوداديات 
متابعة الدقيقة لمسار البناء السياسي لنظام القذافي تأكيد وجود القبيلة في أغلب والجمعيات، ويظهر ال

 خطط النظام وسعيه إلى تفعيلها.
نفوذ أفراد القبائل القوية لم يغب عن الساحة السياسية منذ الانتفاضة الشعبية، رغم أن هذا 

عتراف بالتنظيمات القبلية الإعلان كان بطابع غير رسمي للإعلان عن التوجهات، ذلك أدى إلى الا
 منذ بداية تسعينات القرن الماضي.

"اللجنة أمانة المؤتمر الشعبي" من جهة  وتتكون المؤسسات السياسية الرسمية في ليبيا من "
الشعبية" لكن ذلك اقترن بتنظيمات محلية ذات طابع قبلي مثل " روابط شباب القبائل" الذي يتمركز 

 مقره في العاصمة طرابلس.
التي زادت صرة المطالب المناطقية و م تم تأسيس " النوادي القبلية" بغرض محا1977ي العام ف

 (2000)وناس، حدتها خشية أن تتحول إلى حركات عنيفة.
كانت هذه النوادي تشهد مراقبة شديدة، وحتى تحركات شبابها كانت تحت المتابعة الدائمة في 

يم تحت مسمى تم تشكيل تنظ إذكل القبائل من أجل اكتشاف كل النوادي التي يمكن أن تشكل خطورة، 
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المعارضة داخل مراقبة كل أشكال ي تنظيمات قبلية مهمتها متابعة و الاجتماعية" وه" القيادة الشعبية و 
 القبائل.

كذلك تم إنشاء تنظيم " الحرس الشعبي" يتكون من أعيان القبائل كبار السن يتم تسليحهم من 
 هدايا سخية.و  يسمى ب"مكتسبات الثورة" حيث تمنح لهم امتيازات أجل الدفاع عن ما

ختلف ى مكان القذافي يتابع هذه التنظيمات بإشراف شخصي حيث ينظم مجموعة من الزيارات إل
ثيقة بعدها يقوم بإعداد و كل قبيلة، و مميزات القبائل، من أجل جس النبض والتعرف على خصائص و 

الهدف من الزيارة زيادة الولاء من خلال يزورها، و من أجل إعلان المبايعة من طرف أعيان القبائل التي 
 (10، صفحة 2011)بوطالب، دمج التشكيلات القبلية في نظامه لضمان عدم تمردهم مستقبلا.
توحد المدني فبحجم الشعور بالوطنية و  كان للمعطى القبلي دورا فاعلا في علاقة الدولة بالمجتمع

المطالب من طرف الأفراد في رحم ثورة تتأثر بما يجري في بيئتها الخارجية، بقدر ما يتضح حاليا 
د توظيف المعطى تم إقحامه من طرف النظام لصد خصومه، فالنظام تعمّ  إذالتدخلات السياسية للقبيلة، 

 القبلي سياسيا، فالشكل الحالي امتداد للاستغلال الذي كان من قبل .
كان  أينعسكريا، لال شحنه للرصيد القبلي سياسيا و القرى من خيك المدن و حاول النظام تحر 

حيث كان يعمل على إثارة خطاب النظام الرسمي خلال الانتفاضة، يدعو صراحة إلى هذا التوجه، 
قطاع الطرق الذين يهددون لمنتفضين بالمجموعات الإرهابية و ا النعرة والعصبية القبلية من خلال وصف

التي (11)مرجع سابق، صفحة المؤتمرات القبلية،  عقدأمن ليبيا، كما يندرج هذا الاتجاه ضمن عملية 
وترفض الوقوف إلى صف الحاكم، وتصدر تقارير مؤيدة للنظام  دورية،كانت تعقد اجتماعاتها بصفة 

 مساعي أجنبية للتدخل الخارجي.بحجة أنها مؤامرة خارجية و المنتفضين 
يحرج  إذالمعطى الديني من أجل الاستمرار رح إستراتجية النظام الذي يستند على هذا التوجه يط

خصومه بذلك، يعرف على الشعب الليبي ميوله وتعلقه بالمعطى الديني، كما يعمد النظام الليبي إلى 
توظيف القبيلة سياسيا في علاقاته مع البيئة الخارجية، خاصة العمق الأفريقي، إذ قام بعمليات حشد 

حشد الدعم  أذ أنية فيما بات يعرف بسوق المواقف السياسية الخارجية المؤيدة بمقابل مادالمواقف 
 . الأجانب السياسي لا يقل أهمية عن حشد المرتزقة

لكن ردود الفعل كانت  صراحة،  عمد المجلس الوطني الانتقالي إلى تجنب ذكر المعطى القبلي،
تطرق إلى القبائل التي تحتم تجنب الخطاب ذات الطابع القبلي الذي انتهجته وسائل الإعلام أثناء ال

 .خوفا من تأجيج الأوضاع دعمت المنتفضين
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يتميز خطاب المجلس الوطني الانتقالي بكثير من الحنكة مقارنة بخطاب القنوات الرسمية الذي 
م تلقيه الدعم تحت 2011، أعلن المجلس الوطني الانتقالي شهر ماي المفرطة يستعمل الشعوبية

 .ليبية مقابل أخبار النظام التي تروج لتلقيه الدعم من نحو ألف قبيلة بيان ستين قبيلة ليبية  مسمى
حول  يتميز المشهد السياسي في ليبيا من جانب المعطى القبلي بوجود انقسامات لدى القبائل

، حيث ليس لها غربهاشرق ليبيا و في ، خاصة بالنسبة للقبائل المتمركزة المصيريةالمواقف الحاسمة و 
  .موقف موحد 

 يبين الجدول الموالي موقف القبائل الليبية من النظام ومن الثورة الليبية:(: 4.3الشكل)
 الموالون )النظام (  معارضون )الثورة (

 القذاذفة العبدات

 أولاد سليمان البراعصة

 ورفلة)الغرب( ورفلة )الشرق(

 ترهونة)الغرب( ترهونة )الشرق(

 أمسلاتة الزنتان

 العمامرة الرحيبات

 المعدان كابادو

 الحرابة دراسة

 ورشفانة نالوت

 المشاشية الغزايا

 تاورغة جادر

 المقارحة يفرن

 أولاد يوسف القلعة
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 النوايل كحلة

 الصيعان العواقير

 العجيلات شكشوك

 الرقيعات زوارة

 الرياينة مصراطة

 القواليش الفرجان)الشرق(

 الفرجانة)سرت ترهونة( قبائل مصراتة

 قبائل الخمس زلطين

 (15، صفحة 2011)بوطالب، :رجعالم
 :الدور السياسي للقبيلة أثناء المرحلة الانتقالية في ليبيا.2.3.3

 تلعب القبيلة دور أساسي أين منذ القديم، بامتيازقبلي مجتمع يعرف على المجتمع الليبي أنه 
أو التنكر  يمكن تجاوزه السياسي الذي لا يدانأغلب مناحي الحياة، ومنها المفي  وتتدخل في المجتمع 

 ميدانالقبيلة من ال باستبعادفبراير تطالب  17عقب انطلاق ثورة الشعبية المطالب  له، رغم تصاعد
 .أدوارها الأساسيةأن القبيلة حافظت على وجدوها و الإجتماعي إلا جعله حكر على الجانب سي و السيا

سيكون مستقبلا  قبيلةالن أيرى  "صالح السنوسي "د الأستاذ السياسي بجامعة بنغازيحسب 
بصفة نهائية في حالة إذا كانت السلطة القادمة في ليبيا ستكون  استبعادهيتم  ضعيفاً لكن لاتأثيرها 

 الأغلبية من ثقة المواطنين.و قوية وتستند على الشرعية الشعبية 
تصبح مظلة و  ،تشكل سلطة قوية فإن القبيلة ستفقد دورها السياسيكما يرى كذلك أن في حالة 

يط وستتمكن من أخذ دور القبيلة الوسحزاب السياسية للعب دور الممثل و حيث يرشح الأ ،فقط اجتماعية
ضعاف دورها السياسي.و   ا 

ي يعتبر مجلس حكماء بنغاز ن أي فيرى ، رئيس مجلس حكماء بنغاز "إبراهيم السحاتي"الشيخ أما 
فري حين تم تعطيل كل التنظيمات والقوانين والمؤسسات الرسمية في 17ثورة  رافق  أول مجلس تأسس و

 لسكينة دور في حفظ االشرطة، حيث كان لمجلس الدولتية على غرار القضاء والجيش و الهياكل و 
 .بالمدنية



 2019 -م2011افي إدارة الصراع في ليبيا ما بعد سقوط نظام القذ                                 الفصل الثالث
 

159 
 

غ تعداد القبائل يبل، يمدينة بنغاز  الذين يسكنون في المجلس من عدد من مشايخ القبائل  شكليت 
موظفون المتقاعدون ، أغلبهم من العضو1000من أكثر من أعضائها  قبيلة، ويتشكل  110بها حوالي 

 مثقفون.ون مقابل ومنهم خبراء ومهندسون و ديعملون طوعا و 
منعت إسالة و  ،جسر الهوة بين فرقاء المدينةن المجلس نجح في تسيير المدينة و حسبه كذلك فإ

 حساسة كانت كل مؤسسات الدولة معطلة نتيجة الصراع المسلح القائم.الدماء في فترة 
 صونهو   من البلادأها أساسي ومهم في الحفاظ على تتوحد القبيلة يكون دور  وتابع قوله أنه حينما
لحكماء رغم قدراتها بين ا الاختلافاتو ة إلى القبيلة لحل بعض المشاكل حيث تلجأ السلطة الحاكم

الغلو يساند الدور الإصلاحي والنفعي للقبيلة ويستبعد ويستنكر التعصب و به فإنه حسة، و المادية والقانوني
الجهوية لقبيلة على أخرى مهما كانت المبررات، فالانتماء للقبيلة لا يعني أبدا نقص ثقافة الدولة أو و 

نما بالتنظيمات والقوانين و الجهل  الليبي وأبناء القبائل مكون هام وأساسي في المجتمع القبيلة تعتبر ا 
طارات في مختلف مؤسسات الدولة ولهم الولاء الكامل لها.موظفون و   ا 
حسنهم  وأكثرهم كفاءة لخدمة الوطن أفإنه يتم تقديم  اباتخللانتما المرشحون الذين يتم تقديمهم أ

للوطن ومن  ياالعلالمعقدة يمكن حلها بتغليب المصلحة العالقة و رى أن كل القضايا ي، و بالدرجة الأولى
 ائل.تشريع تشريعات تحدد بدقة مهام حكماء القبالتنظيمات و القوانين و  احترامخلال 

 دون في دور القبيلة م ، يرى أن عضو بمجلس حكماء بنغازي "محمد فرج بورزيزةمن جهته "
التعرف على أصول ، إذ لابد من المجتمع الواحد فرادبين أقارب للتة أساسي ةاجتماعيكأداة القرآن الكريم 

 (2014)الفسي، فراد لكي تسهل عملية حل مشاكلهم.الأ
 الراهن كرانه على الأقل في الوقتللقبيلة دور سياسي أساسي لا يمكن تجاوزه أو ن أنيضيف 

حيث أن القبيلة وجدت نفسها مقحمة مرغمة في القطاع السياسي، إذ أوكلت لها مهام تولي إدارة شؤون 
 .العنفلغة  استبعادد، العمل على تغليب لغة الحوار و مجلس الحكماء، فض النزاعات بين الأفرا

المشرعون و على رجال القانون الشائكة التي تستعصي دور في حلّ القضايا  وتابع أن للعرف
للحد من حل وسطي  إلىمكن من التوصل وت ،التي تدخل فيها مجلس الحكماء معقدةومن القضايا ال
أين تمكن المجلس  ،بين قبيلتي  المشاشية والزنتان، حيث دخلتا في صراع مسلح اندلعتالمناوشات التي 
يقاف تبادل إطلاق النار و هما و من التوفيق بين  بينهما.تمت المصالحة بنجاح ا 

وتم قدمت كل قبيلة حكامها  أين ،النفطية عدة مشاكل متعلقة بالحقولفي كذلك تدخل المجلس 
ارعة تحكيم فرض على الإطراف المتصأذ أنه  ،والسلاحلغة العنف عن بعيدا  التوصل إلى حل ودي
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م عليها حتّ  استثنائيأكيد أن القبيلة وجدت نفسها في خضم ظرف تبالوختم  ،لغة الحوار والتسامح
القانون يتم بناء دولة ترتكز على العدل و في نفس الوقت تمنى أن و  ،التدخل للحفاظ على أمن البلاد

 أن يضبط الدستور القادم كل مسارات البلاد. ن أجل تخفيف الضغط على القبيلة و م
ن أمقدس و القبيلة  يرى أن دور يعضو بمجلس الحكماء بنغاز  "الرسول العريبي عبد"من جهته 

، حيث يمكن حل كل القضايا الشائكة بالاستناد قبلية متجانسةهي تركيبة بشرية تركيبة المجتمع الليبي 
ذات توجه قبلي إذ لا يمكن الشعوب العربية هي شعوب يرى أن أغلب  كماإلى الأحكام العرفية القبيلة، 

 .معطى دينيجي و سوسيولو والتي ليس لها رابط الدول المفككة إلا في دور القبيلة  استبعاد
حيث  قبيلة هي الحزب الفعلي والحقيقين الإ، أما في ليبيا فالحزبيالنظام هي الدول التي تعتمد و 

في العهد الملكي من دور القبيلة  أصول قبيلة ضاربة في التاريخ، تجلى واذو  نالليبيين أغلب السكان أ
دور  ، فقد كانبرلمان والحكومةللدولة كالالذي فرضته القبيلة في المؤسسات الرسمية خلال التوازن 

      التقليدية أو من أعيان البرلمان من قيادات القبائل إذ أن معظم أعضاء الحكومة و ، بارزاالقبيلة 
خطته لبسط البعد القبلي في أستند على فيرى كثيرون أن القذافي ، أما أثناء حقبة النظام السابق المدن

 .الحكم في ليبياالنفوذ على 
فإنه لزام على السلطة الجديدة وضع بنود في الدستور الجديد تعطي للقبيلة دورها ولا وعليه  

صيانة أمنها ليبيا و  استقرارقبيلة لعب دور مهم في ضمان أمن و يمكن لل إذ ،يمكن تغافله أو نكرانه
 )الفسي، مرجع سابق( .ووحدتها الترابية

لا يمكن لأي أنه يرى رئيس شؤون مجلس الحكماء بنغازي " الغني الشاعر عبد سعيد"لشيخاأما 
ت مؤسسات أعيان المدن في حل القضايا المعقدة التي عجز و نسيان دور مجلس الحكماء و أحد نكران أ

ودور القبيلة هو مع دولة المؤسسات يؤكد أنه  أذ، والشواهد على ذلك كثيرة الدولة الرسمية عن حلها
البيان أحسن دليل هو  الدولة، كون القبيلة بحد ذاتها مكون أساسي من مكونات ةالمآزر و ة المساند

تم التوصل و برعاية وزارتي  الدفاع والداخلية وطني  حيث عقد ملتقى  2013-5-18الصادر بتاريخ 
أكد الملتقى دعمه الكامل و  ،التفجيراتلاشتباكات المسلحة و او  تداءاتعالافض ر الخروج بتوصيات أهما و 

منحها صلاحيات واسعة و لقوى الأمن المشتركة مع ضرورة الإسراع في تشكيل أجهزة أمنية فعالة 
 )الفسي، مرجع سابق(  .الأمن في كامل التراب الليبي استتبابلإعادة 

المرحلة الانتقالية التي شهدتها ليبيا بذلك فإن توظيف المعطى القبلي في القطاع السياسي في 
  القذافي لف على التوظيف الذي انتهجه نظاميختتوظيف لا بقي مستمرا كونه أصيل ومتجذر، وهو
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الذي تلعبه القبيلة في الدولة الجديدة التي يصبو الشعب الليبي إلى وهذا أكبر دليل على الدور الكبير 
 لا يمكن تجاوزه. بنائها، نظرا لكون القبيلة مكون اجتماعي

       النظام  تسلوكيا ء الفترة الانتقالية تشبه إلى حد بعيدحتى تصرفات السلطات الليبية أثنا
ذلك يظهر جليا في تناقض الخطاب السياسي مع الممارسة، إذ لا يزال السابق، فهي مقترنة بالقبيلة و 

لذلك أصبح من الضروري وضع  الشعور بالانتماء إلى القبيلة يطغى على شعور الانتماء للوطن،
دستور يجمع جميع المكونات القبلية ويساوي بينها، حيث يكون شعار الدولة العدالة والرعاية للجميع 

 دون تمييز.
قيام الدولة على مرتكز المعطى القبلي في شاكلة قبيلة الدولة، من شأنه أين يساعد الدولة في 
ليبيا تجاوز المرحلة الصعبة إلى تنمية حقيقية ويمكنها من احتواء الشعور القبلي على حساب الشعور 

في  تماما عطى القبليالم إستبعادتحقيق الأمن والاستقرار باعتباره أنه يستحيل  ومنهبالانتماء للدولة، 
 .(11/12، صفحة 2012)بوطالب م.، بناء الدولة المعاصرة المنشودة.

 ليبيا وتحدي تجاوز المعطى القبلي لصالح دولة المؤسسات: .3.3.3
، ثم 1951ة سن اتحاديةن تتحول إلى مملكة أكانت ليبية تتكون من مجموعة من القبائل قبل 

ون فلسفته أين دّ  ،قاده القذافي انقلابدولة جماهيرية بعد  بعدها جمهورية ثوريةإلى مملكة مندمجة ثم 
نظام البرلمانات )المؤتمرات  اعتمادعب" و في الحكم  في "الكتاب الأخضر"،  من خلال طرح "سلطة الش

   الشعبية( كبديل لسلطة النواب عن الشعب، حيث بقيت مجرد فكرة غير قابلة للتحقق على أرض 
نظامه  انتهىالواقع، رغم المحاولات المتكررة للقذافي تجسيدها لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن، إلى أن 

 م.2011سنة 
سلطة القبيلة كثيراً ما وقفت ت كان إذلة يطغى على نفوذ الدولة، القبيطوال هذه الفترة كان نفوذ 
رة مؤسسات ما تسبب في عدم قد ،، هذا الصراع  في النفوذ والسلطةأبعد من سلطة الدولة ونفوذها

توجد سلطتين داخل النطاق الجغرافي ت حيث زاحمتها القبيلة بقوة أين أصبح، الدولة القيام بمهامها
 والدولة(.للدولة )القبيلة 

الأسرة بسبب أن  امتصاصفالقبيلة على مر الأعوام كانت وحدة سوسيولوجية لها دورها في 
، رغم أن هذا التصور السلبي مستنقع للتعصب والجهوية المقيتة إلىالأصل واحد لكن تحولت القبيلة 

 أدوار إيجابية في التاريخ الليبي الطويل.ة فقط للقبيلة، فقد كان لها عد

https://www.facebook.com/fasanealy/photos/pcb.664030083690384/664029457023780/?__cft__%5b0%5d=AZV3UibCGTGKOzRCK2JA9kpQUzeBXZlGNC2wT7WIMjvBOSYIRmi19CZtLaMwwuHPqVsI1slMBfpFYxvx4rzVTHfqqJuQnTeIUOkgXTMfe3HHWBvAGGnCQj47TIHgsJ9x3pSFySWPBRR7BRIPJ9M6MJUv&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/fasanealy/photos/pcb.664030083690384/664029457023780/?__cft__%5b0%5d=AZV3UibCGTGKOzRCK2JA9kpQUzeBXZlGNC2wT7WIMjvBOSYIRmi19CZtLaMwwuHPqVsI1slMBfpFYxvx4rzVTHfqqJuQnTeIUOkgXTMfe3HHWBvAGGnCQj47TIHgsJ9x3pSFySWPBRR7BRIPJ9M6MJUv&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/fasanealy/photos/pcb.664030083690384/664029457023780/?__cft__%5b0%5d=AZV3UibCGTGKOzRCK2JA9kpQUzeBXZlGNC2wT7WIMjvBOSYIRmi19CZtLaMwwuHPqVsI1slMBfpFYxvx4rzVTHfqqJuQnTeIUOkgXTMfe3HHWBvAGGnCQj47TIHgsJ9x3pSFySWPBRR7BRIPJ9M6MJUv&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/fasanealy/photos/pcb.664030083690384/664029570357102/?__cft__%5b0%5d=AZV3UibCGTGKOzRCK2JA9kpQUzeBXZlGNC2wT7WIMjvBOSYIRmi19CZtLaMwwuHPqVsI1slMBfpFYxvx4rzVTHfqqJuQnTeIUOkgXTMfe3HHWBvAGGnCQj47TIHgsJ9x3pSFySWPBRR7BRIPJ9M6MJUv&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/fasanealy/photos/pcb.664030083690384/664029570357102/?__cft__%5b0%5d=AZV3UibCGTGKOzRCK2JA9kpQUzeBXZlGNC2wT7WIMjvBOSYIRmi19CZtLaMwwuHPqVsI1slMBfpFYxvx4rzVTHfqqJuQnTeIUOkgXTMfe3HHWBvAGGnCQj47TIHgsJ9x3pSFySWPBRR7BRIPJ9M6MJUv&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/fasanealy/photos/pcb.664030083690384/664029570357102/?__cft__%5b0%5d=AZV3UibCGTGKOzRCK2JA9kpQUzeBXZlGNC2wT7WIMjvBOSYIRmi19CZtLaMwwuHPqVsI1slMBfpFYxvx4rzVTHfqqJuQnTeIUOkgXTMfe3HHWBvAGGnCQj47TIHgsJ9x3pSFySWPBRR7BRIPJ9M6MJUv&__tn__=*bH-R
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 إذ م2011حداث أالصراع المسلح بعد  استمرارر القبيلة إلى التسييس ما تسبب في تعرض دو 
السلمي  التداولب فكرة وثقافة يتغي ماتسبب فين النهج الديمقراطي مفهوم حديث لم يتعود عليه الأفراد أ

 .للسلطةعلى 
فيها أطراف كثيرة لا توجد أي بوادر لتجربة ديمقراطية واعدة في ليبيا، بسبب الأزمة التي تورط 

دولة داخل  بمثابةالتي تعد و يمثلون الدولة العميقة ن، حيث يآخرون داخلين و يفواعل خارجيمتعددة بين و 
العنف من أجل تحقيق مصالحهم ضمن الإطار  استخداملى وء إجلا يترددون في الل أنهم إذ، دولة

 الديمقراطي الصوري . 
رك، وهو أعضائها  يعملون للوصول لهدف مشت، متداخلةمعقدة لها مصالح  شبكة  هناكبذلك 

غلبية التي لا لأخارج إطار القانون والمجتمع والدولة، بدفع من صمت االدفاع عن مصالحهم  ولو 
 .ا أي دور في بناء الدولة الجديدةالتي لم تكن له النخبفي ظل تغييب دور و ، تتحرك ساكنا

لا يمكن أن  ة السياسة في ليبيا، فإن القبيلةبتدخل القبيلة في ممارس اقترنتالتي  ترغم السلبيا
 عن ةعيدكانت بإذا  عنصر استقرار وطني في حالة ما نإذ يمكن أن تكو كفاعل مهم  تفقد مكانتها

      الذي يخلق الكثير من الأزمات ،صراع المصالح بين الكبارجنبية و المصالح الأو  الأجندات الخارجية
والأخطار، مما يجعل من الفصل بين  القبيلة والسياسة معادلة لا يمكن حلها، في ظل غياب حضور 

 (2018)جبريل، .عن ضغوط الخارج احزبي فعال وذو ثقة في أوساط فواعل الداخل وبعيد
 من القبيلة نحو المؤسسة لتجاوز التعصب والجهوية:.1.3.3.3

يواجه القادة الجدد في ليبيا تحدي بناء دولة المؤسسات من أجل التقدم بخطوات نحو الديمقراطية 
كإحدى أسس تحقيق التنمية الشاملة في مسار دولة ليبيا نحو بناء دولة عصرية على غرار اعتماد 

المواطنة، وضع دستور  أحزاب سياسية، تكوين مجتمع مدني واعي ومتشبع بالفكر السياسي وفكر
عادل، يحدد المبادئ العامة التي تحكم العلاقات الرسمية وغير الرسمية، تحديد الواجبات والحقوق 
للحاكم والمحكوم، تحديد شكل النظام السياسي، دون نسيان أهمية الإدارة المركزية التي تعتبر ركيزة 

 دور الفرد مغيب تماما إبان حكم القذافي الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، بعد أن كان

 .(2016/2017الهدى، )
إضافة إلى المؤسسات الرسمية هناك المؤسسات ذات الطابع القيمي، تهدف إلى تحقيق التنمية 

المواطنة السياسية والإدارية، بحيث لها دور فعال في تكوين الفرد الليبي على غرار: حقوق الإنسان، 
 حرية التعبير الفردية والجماعية، تفعيل دور المرأة.

https://www.facebook.com/fasanealy/photos/pcb.664030083690384/664029590357100/?__cft__%5b0%5d=AZV3UibCGTGKOzRCK2JA9kpQUzeBXZlGNC2wT7WIMjvBOSYIRmi19CZtLaMwwuHPqVsI1slMBfpFYxvx4rzVTHfqqJuQnTeIUOkgXTMfe3HHWBvAGGnCQj47TIHgsJ9x3pSFySWPBRR7BRIPJ9M6MJUv&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/fasanealy/photos/pcb.664030083690384/664029590357100/?__cft__%5b0%5d=AZV3UibCGTGKOzRCK2JA9kpQUzeBXZlGNC2wT7WIMjvBOSYIRmi19CZtLaMwwuHPqVsI1slMBfpFYxvx4rzVTHfqqJuQnTeIUOkgXTMfe3HHWBvAGGnCQj47TIHgsJ9x3pSFySWPBRR7BRIPJ9M6MJUv&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/fasanealy/photos/pcb.664030083690384/664029590357100/?__cft__%5b0%5d=AZV3UibCGTGKOzRCK2JA9kpQUzeBXZlGNC2wT7WIMjvBOSYIRmi19CZtLaMwwuHPqVsI1slMBfpFYxvx4rzVTHfqqJuQnTeIUOkgXTMfe3HHWBvAGGnCQj47TIHgsJ9x3pSFySWPBRR7BRIPJ9M6MJUv&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/fasanealy/photos/pcb.664030083690384/664029590357100/?__cft__%5b0%5d=AZV3UibCGTGKOzRCK2JA9kpQUzeBXZlGNC2wT7WIMjvBOSYIRmi19CZtLaMwwuHPqVsI1slMBfpFYxvx4rzVTHfqqJuQnTeIUOkgXTMfe3HHWBvAGGnCQj47TIHgsJ9x3pSFySWPBRR7BRIPJ9M6MJUv&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/fasanealy/photos/pcb.664030083690384/664029590357100/?__cft__%5b0%5d=AZV3UibCGTGKOzRCK2JA9kpQUzeBXZlGNC2wT7WIMjvBOSYIRmi19CZtLaMwwuHPqVsI1slMBfpFYxvx4rzVTHfqqJuQnTeIUOkgXTMfe3HHWBvAGGnCQj47TIHgsJ9x3pSFySWPBRR7BRIPJ9M6MJUv&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/fasanealy/photos/pcb.664030083690384/664029590357100/?__cft__%5b0%5d=AZV3UibCGTGKOzRCK2JA9kpQUzeBXZlGNC2wT7WIMjvBOSYIRmi19CZtLaMwwuHPqVsI1slMBfpFYxvx4rzVTHfqqJuQnTeIUOkgXTMfe3HHWBvAGGnCQj47TIHgsJ9x3pSFySWPBRR7BRIPJ9M6MJUv&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/fasanealy/photos/pcb.664030083690384/664029590357100/?__cft__%5b0%5d=AZV3UibCGTGKOzRCK2JA9kpQUzeBXZlGNC2wT7WIMjvBOSYIRmi19CZtLaMwwuHPqVsI1slMBfpFYxvx4rzVTHfqqJuQnTeIUOkgXTMfe3HHWBvAGGnCQj47TIHgsJ9x3pSFySWPBRR7BRIPJ9M6MJUv&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/fasanealy/photos/pcb.664030083690384/664029590357100/?__cft__%5b0%5d=AZV3UibCGTGKOzRCK2JA9kpQUzeBXZlGNC2wT7WIMjvBOSYIRmi19CZtLaMwwuHPqVsI1slMBfpFYxvx4rzVTHfqqJuQnTeIUOkgXTMfe3HHWBvAGGnCQj47TIHgsJ9x3pSFySWPBRR7BRIPJ9M6MJUv&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/fasanealy/photos/pcb.664030083690384/664029590357100/?__cft__%5b0%5d=AZV3UibCGTGKOzRCK2JA9kpQUzeBXZlGNC2wT7WIMjvBOSYIRmi19CZtLaMwwuHPqVsI1slMBfpFYxvx4rzVTHfqqJuQnTeIUOkgXTMfe3HHWBvAGGnCQj47TIHgsJ9x3pSFySWPBRR7BRIPJ9M6MJUv&__tn__=*bH-R
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أنه إبان فترة حكم القذافي تميزت بانعدام الحقوق الفردية والجماعية نظرا لغياب دستور  إذ 
كانت الانتفاضة فرصة لفرض دعائم لفكر المواطنة التي  أينيوضح ويحدد الحقوق والواجبات بدقة، 

 ن.تمهد لتأسيس دولة القانو 
بخصوص دور المرأة بات من الضروري سن قوانين وتهيئة الظروف الملائمة لدمجها في الحياة 
     السياسية خاصة وأن المرأة الليبية عانت من الإقصاء في جميع مناحي الحياة لعقود طويلة من 

 (2016/2017الهدى، )الزمن، حيث تعتبر المرأة رقما هاما في معادلة بناء الدولة العصرية.
م، وما 2011فيفري  17رغم سقوط نظام القذافي إلى أن الحالة العنيفة التي صاحبت انتفاضة 

 رافقها من تدخل حلف الناتو، أين تسبب ذلك في تدمير البيئة القاعدية في الدولة.  
ق من الصفر أسفرت المعارك عن تدمير المنشآت الهيكلية، فقد كان لزاما على الليبيين الانطلا

لكن الإرث الثقافي والطابع القبلي عقد من عملية إعادة الاعمار، انتشرت قطع السلاح الخفيف بين 
يعرقل عملية بناء المؤسسات التي عنف يهدد شرعية السلطة الجديدة و أفراد القبائل إذ في كل مرة كان ال

 (147، صفحة 2014)الصواني، من شأنها إعادة بناء الصرح الديمقراطي.

قامت القيادة الجديدة في ليبيا بتشكيل سلطة انتقالية كأول خطوة لبناء دولة جديدة، حيث تم 
م، تشكيل المجلس الوطني الانتقالي بعد سلسلة اجتماعات، أين تم 2011مارس  20رسميا ذلك في 

الأقاليم الليبية، أما في مجال التشريعات تم الاتفاق الاتفاق على تشكيل مجلس يضم ممثلين عن جميع 
أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر كل تشريع، إذ تم الاتفاق على وضع مسودة الإعلان الدستوري 

 03الذي أصدره المجلس لتحديد المعالم الكبرى للنظام السياسي الجديد غداة المرحلة الانتقالية في 
 (578/579، صفحة 2013)عبير، م.2011أوت 

 

المبادئ ذات الطابع العام، حيث كانت بالاستناد إلى مجموعة من القيم و تم رسم معالم الدستور الجديد 
دولة الرخاء حيث تضمن في طريق تشكيل مجتمع المواطنة و  بمثابة تحييد لطموح الأغلبية الشعبية

 (148، صفحة 2014)الصواني، أبواب.مادة موزعة على خمسة  37
استند المجلس الانتقالي على شرعية الثورة في كتابة الدستور الجديد وهو نفس المبدأ الذي استند 
عليه نظام القذافي في حين كان الأجدر الاستناد على الشرعية الدستورية الثورية، حيث تم اعتبار 

فق مبادئ التداول السلمي ح الشعب في تحقيق دولة القانون و الجديد استجابة لأماني وطمو الدستور 

https://www.facebook.com/fasanealy/photos/pcb.664030083690384/664029673690425/?__cft__%5b0%5d=AZV3UibCGTGKOzRCK2JA9kpQUzeBXZlGNC2wT7WIMjvBOSYIRmi19CZtLaMwwuHPqVsI1slMBfpFYxvx4rzVTHfqqJuQnTeIUOkgXTMfe3HHWBvAGGnCQj47TIHgsJ9x3pSFySWPBRR7BRIPJ9M6MJUv&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/fasanealy/photos/pcb.664030083690384/664029673690425/?__cft__%5b0%5d=AZV3UibCGTGKOzRCK2JA9kpQUzeBXZlGNC2wT7WIMjvBOSYIRmi19CZtLaMwwuHPqVsI1slMBfpFYxvx4rzVTHfqqJuQnTeIUOkgXTMfe3HHWBvAGGnCQj47TIHgsJ9x3pSFySWPBRR7BRIPJ9M6MJUv&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/fasanealy/photos/pcb.664030083690384/664029673690425/?__cft__%5b0%5d=AZV3UibCGTGKOzRCK2JA9kpQUzeBXZlGNC2wT7WIMjvBOSYIRmi19CZtLaMwwuHPqVsI1slMBfpFYxvx4rzVTHfqqJuQnTeIUOkgXTMfe3HHWBvAGGnCQj47TIHgsJ9x3pSFySWPBRR7BRIPJ9M6MJUv&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/fasanealy/photos/pcb.664030083690384/664029673690425/?__cft__%5b0%5d=AZV3UibCGTGKOzRCK2JA9kpQUzeBXZlGNC2wT7WIMjvBOSYIRmi19CZtLaMwwuHPqVsI1slMBfpFYxvx4rzVTHfqqJuQnTeIUOkgXTMfe3HHWBvAGGnCQj47TIHgsJ9x3pSFySWPBRR7BRIPJ9M6MJUv&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/fasanealy/photos/pcb.664030083690384/664029673690425/?__cft__%5b0%5d=AZV3UibCGTGKOzRCK2JA9kpQUzeBXZlGNC2wT7WIMjvBOSYIRmi19CZtLaMwwuHPqVsI1slMBfpFYxvx4rzVTHfqqJuQnTeIUOkgXTMfe3HHWBvAGGnCQj47TIHgsJ9x3pSFySWPBRR7BRIPJ9M6MJUv&__tn__=*bH-R
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كان الدستور بمثابة خريطة طريق من  أينالتنشئة السياسية، ة، النهوض بالعلم، غرس الثقافة و للسلط
 (147/150سابق، صفحة )مرجع في ليبيا.    حقيقي أجل تحقيق انتقال ديمقراطي

، على غرار دعاة الفدرالية نبرز خلاف شديد حول نظام الحكم بين مختلف الفواعل الليبيي
 الإسلاميين، زعماء القبائل، زعماء الكتائب المسلحة، حيث كانت ملامح إطالة أمد الفترة الانتقالية

جهة تدعمه وذلك زاد من حجم الهوة بين مختلف الفرقاء. مصالحه و أن لكل فاعل أهدافه و  كماواضحة 
 (154/155، صفحة 2014)الصواني، 
عدة أحزاب سياسية في أعقاب سقوط نظام القذافي ت الساحة السياسية في ليبيا ظهور عرف

م، أين صدر القانون الخاص بتنظيم الأحزاب 2012خاصة بعد صدور قانون ينظم الحياة الحزبية سنة 
م، يتضمن قانون 2014أفريل  24م، أعقبه قانون آخر يضبط العمل الحزبي في 2012ماي  02في 

عرقي أو ديني، كما يمنع استخدام العنف أو التلويح الأحزاب منع قيام أي حزب على أساس قبلي، أو 
يمنع تشكيل فصائل مسلحة أو أذرع مسلحة، حيث يتم حضر كما باستخدامه مهما كانت المبررات، 

 أي حزب سياسي يحرض على العنف أو التفرقة أو ذات توجه علماني.
لكنها تعاني من منطلقاتها السياسية الليبية تعج بالأحزاب وتتنوع شعاراتها و رغم أن الساحة 

غياب مشروع سياسي واضح لها، غياب ثقافة تجاوز الانتماء القبلي و  ضعف الأداءالضعف الهيكلي، و 
يواجه سلطة الانتقال  عاب الفعل الديمقراطي،يستتمع الليبي لم يصل بعد إلى درجة اأن المجإذ 

السلطة الجديدة عن تشكيل  عجزمؤسسات حزبية في ظل غياب الأمن و تحدي تشكيل  الديمقراطي
أن الوضع الأمني المتدني  كمايضمن الاستقرار السياسي، وطني موحد يحمي مكتسبات الثورة و جيش 

)الصواني ي.، يجعل الأحزاب السياسية لا تجذب الدعم الشعبي وهذا يعطل مسار البناء الديمقراطي. 
 (262/264صفحة 

 دون فاعلية على الساحة السياسية:حزاب سياسية أ.2.3.3.3
الذي منع كل  سنة من حكم القذافي 40بعد بالسهولة إعادة بناء أحزاب سياسية فاعلة ليس 

منع تأسيس الأحزاب  م بإلغاء قانون2012في جانفي المجلس الانتقالي  حيث قام ،أشكال العمل الحزبي
          التي حزباً سياسياً لتسجيل مرشحيهم للانتخابات  36 أكثر متقد في حينالسياسية في البلاد، 

وباستثناء حزب الإخوان المسلمين أن الكثير من تلك الأحزاب كانت ذو توجهات إسلامية،  إذ ،برمجت
افتقارها إلى الخبرة تأسيسها الحديث و على نحو جيد بسبب  هيكلةفإن باقي الأحزاب الأخرى غير م

 .أن الأحزاب الإسلامية المتطرفة ليس لها أي وزن سياسي يذكر، غير السياسية



 2019 -م2011افي إدارة الصراع في ليبيا ما بعد سقوط نظام القذ                                 الفصل الثالث
 

165 
 

تحدياً الحكومة المركزية وباقي الأقاليم بين الأقاليم القبلية الليبية و  رهان تحقيق التوازنيعتبر 
القوة في المدن ب الفواعل التي تميزتظهرت مجموعة من إبان الانتفاضة الليبيين، ف ولينؤ للمسحقيقياً 

السياسية والاقتصادية سيطرة تهدف إلى وضع حد للمحلية، مسلحة  والمناطق القبلية، تدعمها مليشيات 
" في توزيع العدالةالليبية يتهمون المجلس الانتقالي بـ"عدم مناطق كما أن ثوار باقي ال، من جانب واحد

 (2020)عمار، .ثروات البلاد، خصوصاً أرباح صادرات النفط

 ملامح بناء مؤسسات جديدة في ظل المرحلة الانتقالية:   .3.3.3.3
لم يكن  عرفت الساحة السياسية تغيرا جذريا حيثفاضة الشعبية التي شهدتها ليبيا، بعد الانت

كان ينفرد  إذينافسون على السلطة في عهد القذافي،  نفواعل تقليدييهناك أي مؤسسات سياسية و 
بالسلطة دون وجود أي منافس لذلك كان على السلطة الجديدة الشروع في بناء مؤسسات رسمية سياسية 

 (89، صفحة 2014)حمادي، لقيادة البلاد سياسيا. 
 انتخاب البرلمان الليبي الجديد:-أولا

الوطني ، ثم المؤتمر بعد حكم المجلس الوطني الانتقاليكان انتخاب البرلمان الجديد مرحلة ثالثة 
لإخوان المسلمين " حزب العدالة م، اتسمت هذه الفترة بالنزاع السياسي بين جماعة ا2012العام سنة 

، 1420)الشلوي، حزب تحالف القوى الوطنية بقيادة "محمود جبريل" من جهة أخرى.هة و البناء" من جو 
 (02صفحة 

أبدت الكثير  أينكان هناك نقاش حاد حول جدوى إنهاء مهام المؤتمر الوطني العام من عدمه، 
من القوى السياسية رغبتها في استمرار مهام المؤتمر، وأمام ضغط أحزاب على غرار حزب تحالف 

 القوى الوطنية.
الانتقالية، أين تم الخروج بعدة قرارات بعدها تم تشكيل لجنة لتحديد الأهداف المحددة للمرحلة 

منها: الاتفاق على انتخاب مجلس نواب كهيئة بديلة للمؤتمر، تأجيل إجراءات التحضير للانتخابات 
الرئاسية إلى حين وضع دستور للبلاد بسبب اشتداد الخلاف بين التيار الإسلامي والليبرالي بهذا 

نظام الرئاسي بسبب انعدام التوافق السياسي بين القوى الخصوص، إذ يرفض التيار الإسلامي تدوين ال
السياسية المتصارعة، ولكن هذا النظام لا يتوافق مع طبيعة المجتمع الليبي المنقسم إلى قبائل ومناطق 
جهوية، في حين يرافع التيار الليبرالي لصالح الانتخابات الرئاسية، أين قدم "محمود جبريل" كمرشح 

 (03)مرجع سابق، صفحة  العزل السياسي.لهم بعد رفع قانون 
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مقعد  40مقعد للشرق،  60مقعد للغرب،  100كان توزيع المقاعد مثل الانتخابات السابقة: 
 للجنوب، حيث برز تيارين : مدني ليبرالي و ووطني إسلامي.

لم ينجح حزب تحالف القوى الوطنية في تقديم حلول واقعية لإدارة المرحلة الانتقالية وتجاوز 
حالة الاحتقان التي تشهدها البلاد رغم أنه يسيطر على أغلبية مقاعد المؤتمر، أين برز الاتجاه المدني 

د خليفة حفتر في الذي عقد تحالف مع التيار الفدرالي وحزب القوى الوطنية وفصائل اللواء المتقاع
 محاولة لإبعاد التيار الإسلامي عن الساحة السياسية. 

في حين أن التيار الإسلامي يعد من دعاة الانتقال السلمي للسلطة ويرفض الانقلابات العسكرية 
يعاب الإرهاب من مهام الدولة، لكن ما يعتبر مكافحة أينومنطق الميليشيات المسلحة للوصول للسلطة، 

الإسلامي في ليبيا عجزه عن التنسيق بين مكوناته، حيث عجز التيار عن تقديم مرشح  على التيار
 (5/6)مرجع سابق، صفحة توافقي واحد لمنصب رئيس الحكومة. 

في ظل هذا الاختلاف والنزاع على مستوى القوى السياسية وحتى داخل الحزب الواحد، فإنه 
الليبي اختيار طريق الانتقال الديمقراطي بما يضمن الوصول إلى بناء دولة ليبية عصرية  على الشعب

مبنية على المؤسسات ووضع دستور واضح يحدد الأطر التنظيمية للعمل السياسي، مع العمل على 
 استبعاد الصراع الداخلي وتجنب الفوضى التي تجهض كل مشروع للسير بالبلاد نحو النهج الديمقراطي.

رغم أن انتخابات البرلمان تعتبر خطوة إيجابية نحو الديمقراطية إلاّ أنّ هذا البرلمان فشل كسابقه  
في تحقيق التوافق السياسي والاستقرار الأمني لغياب التجربة لدى أعضائه، في رسم حلول وتصوّرات 

إدارة المرحلة المقبلة بين  فعّالة للخروج بالبلاد إلى بر الأمان، وأيضا استمرار الاختلافات حول طريقة
 مختلف فواعل البلاد.    

 تشكيل حكومة الوفاق الوطني: -ثانيا
الأول الوفد توافق بين وفدين يمثل بعد حالة الحكومة الوفاق الليبية،  كيل تشتم الشروع في 

الثاني فيمثل المؤتمر الوفد خليفة حفتر، أما والمعروف بولائه ل(، ليبيا مجلس النواب في طبرق )شرق
 9مجلس رئاسي من كانت مخرجاته تشكيل  ،تحت إشراف من الأمم المتحدةالوطني في طرابلس، 

 ."فائز مصطفى السراج"أعضاء، بقيادة النائب عن برلمان طبرق 
تشريعيين  هيئتين، على تشكيل 2015ديسمبر  17الموقع في المغربية نص اتفاق الصخيرات 

(، والمجلس الأعلى للدولة عهدتهالتمديد له بعد انتهاء عام من الاتفاق على  م هما مجلس النواب )ت
 (.المؤتمر الوطني يتشكل من نواب)
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التوافق وعلى  تواجد بعض الأطراف المتضررة من الاتفاق وأخرى متصارعة شرعت في عرقلة
يس مجلس النواب وكذلك رئ ،مستقلة لسلطة مدنيةالليبي خضوع الجيش حيث كان يرفض رأسها حفتر، 
              في مدينة البيضاء الليبية رئيس الحكومة المؤقتة بالإضافة إلى  "عقيلة صالح،" في طبرق

، ورئيس "خليفة الغويل"طرابلس العاصمة حكومة الإنقاذ في  متزعم  ، و"عبد الله الثني"( البلاد  )شرق
 ."نوري أبو سهمين"المؤتمر الوطني 

السيطرة على العاصمة طرابلس خصيات مشروع خليفة حفتر للهجوم و رفض عدد من الش
 (2020)دالع، حكومة الوفاق الليبية ...وزراء تكنوقراط ضد حكم العسكر، :منهم
 ": السراج فائز "الليبي  رئيس المجلس الرئاسي-

 عليه أي انتماء حزبي ظاهر سابقا يكن معروف، ولم وله إلى عائلة أرستقراطية مرموقةتعود أص
صف سرعان ما كان له ولاء في مجلس النواب عن مدينة طرابلس، لكنه  نائبك 2014في  تم انتخابه 

، لما بالتوافق بين أطراف الأزمة رئيسا للمجلس الرئاسي 2015في نهاية  رغم ذلك تم انتخابهحفتر، 
كما أنه غير محسوب على  دني على العسكري كان يعرف عليه من دفاعه المستميت على أولوية الم

 .الإسلاميالتيار 
  :أعضاء المجلس الرئاسي-

        ولاءات و وهم ذات انتماءات السراج، فايز أعضاء بالإضافة إلى  8يتشكل المجلس من 
من مدينة مصراتة معروف  ، رجل أعمال"أحمد معيتيق"الليبي وهم: عمق التنوع ، ويعبرون عن قبلية

( ليبيا لحفتر من منطقة الهلال النفطي )شرق معروف عليه الولاء، "فتحي المجبري"(، ليبيا )غرب
يمثل قبائل " المعني موسى الكوني"(، ليبيا ممثل حفتر في المجلس الرئاسي )شرق "علي القطراني"

( بلادال )جنوب" معروف عليه ولائه للتيار الإسلامي السلام كاجمان عبد"(، البلاد الطوارق )جنوب
عروف شخصية تكنوقراطية م" محمد عماري زايد"(، البلاد  يمثل مدينة الزنتان )غرب" عمر الأسود"

)دالع، حكومة الوفاق الليبية البلاد(. جنوب)(، أحمد المهدي البلاد )شرق عليه الولاء للتيار الإسلامي
 .(2020...وزراء تكنوقراط ضد حكم العسكر، 

خالد تحت رئاسة"مختلفة،  جهاتعضو من مناطق و  145 يتشكل من  :المجلس الأعلى للدولة-
 ذات التوجه الإسلامي.، المستقيل من حزب العدالة والبناء "المشري
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  :مجلس النواب بطرابلس-
الموالي  "طبرق"ضمن نواب برلمان عضو ، من طرابلس، وكان "الصادق الكحيلي"النائب زعمه يت

  حكومة الوفاقجهة إلى بعد ذلك عاد وانحاز ، لكنه 2014لحفتر عند إطلاق عملية الكرامة في 
للسيطرة شاملة عملية عسكرية باشر ، خاصة أن حفتر ورفض الحكم العسكري ومشروع الدولة المدنية
من النواب إعادة حتّم على الكثير دون موافقة مجلس النواب، مما "عقيلة صالح "على العاصمة أيدها 

 الانتخابات لاختيار رئيس جديد.
  :الليبيالوطني الجيش -

في المقابل تم إسناد وزير الدفاع، و ، الليبي منصب القائد الأعلى للجيش"بالسراج متع "فايزيت
بالعاصمة الليبية الكلية العسكرية الذي يعتبر خريج ، "محمد الشريف"اللواء رئاسة هيئة الأركان إلى 

في  قائد القوات الخاصة بعدها تولى منصبطبرق، بمدينة قائدا لكتيبة الدبابات عين ك إذطرابلس، 
شارك في حرب حيث ببنغازي، بمدينة قائد مدرسة الصاعقة والمظلات بعدها تم تعيينه ، الجيش الليبي

)دالع، حكومة الوفاق .1987 وتعرّض للأسر سنةحفتر، اللواء تحت إمرة ضد القوات الفرنسية تشاد 
 .(2020الليبية ...وزراء تكنوقراط ضد حكم العسكر، 

شهدت الساحة السياسية في ليبيا عدة صراعات وتجاذبات بين قوى وفواعل محلية مدعومة 
خارجيا، تسببت في عدم فاعلية مؤسسات الدولة وفي عرقلة أي تقدم نحو التسوية وعودة الأمن، توجد 

 لاث تحالفات رئيسة وهي:ث
 المجلس الوطني لحكومة الوفاق الوطني الليبي :-

انبثق عن اتفاق الصخيرات بدولة المغرب الأقصى، يقتضي موافقة مجلس النواب المنعقد بمدينة 
طبرق، لكن بسبب كثرة الاختلافات حول شرعية انعقاده بمدينة طبرق لم يتم المصادقة عليه، حيث 

إلى إصدار بيان مستعجل خارج أسوار البرلمان، حتى تتمكن حكومة "فايز السراج" لجأ بعض الأعضاء 
 م.2016من بدأ أعمالها في طرابلس بداية من 

تم طرح إشكالية صراع الشرعية بين هذه الحكومة وبين بقايا حكومة "الغويل"، التابعة للمؤتمر 
 برق.الوطني وحكومة "الثني" في شرق البلاد وهي تابعة لبرلمان ط

 عبد الله الثني: -عقيلة صالح –تحالف يجمع بين خليفة حفتر -
ن كقائد عام اللواء خليفة حفتر المعيّ ن رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح و توجد رابطة قوية بي

م، بينما يترأس عبد الله الثني، رئيس الحكومة، تم تأسيس قوات 2015حة في فيفري للقوات المسلّ 
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ولائهم لقوات  احين في شرق ليبيا، أعلنو أفراد القبائل المسلّ وعة من العسكريين و ويتكون من مجمالكرامة 
خليفة حفتر، بعد تلقيهم وعود بتشكيل جيش وطني لمكافحة الإرهاب، غير أن هذه القوة شهدت عدة 

 ض المواطنون للقمع الشديد.، حيث تعرّ بنغازي عقب إطلاق عملية الكرامة انشقاقات في مدينة
خليفة حفتر يتحكم في برلمان طبرق وحكومتها، ولا يزال متشبث بشرعيتها منذ منحها لا يزال 

م، حيث رفض الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني ورفض 2014الثقة من طرف مجلس نواب طبرق في 
 إخلاء مقرات حكومة طبرق في الجهة الشرقية من البلاد.  

 الإفتاء الليبي ولواء الصمود:تحالف أعضاء المؤتمر الوطني العام الليبي ودار  -
ذلك زعيم المؤتمر الوطني الليبي ن رئيس حكومة الإنقاذ "الغويل" وككل م يضم هذا التحالف

"بوسهمين" ومفتي الدّولة اللّيبية " الصادق الغرياني"، والذراع العسكري لواء الصمود، هذا التشكيل يضم 
الزاوية، طرابلس، تحت إدارة وزعامة المسمى  ثوار من الجهة الغربية للبلاد على غرار: مصراتة،

"صلاح بادي"، أين يرفضون بشدة اتفاق الصخيرات ويعتبرون حكومة الوفاق غير شرعية وأنها تحت 
 (4/6، صفحة 2016)محمود، وصاية أجنبية.  

 خلاصة الفصل الثالث: -
اعتماد الدولة الليبية على الريع في بناء اقتصادها تسبب في  نّ مما سبق يمكن أستخلاص أ

السياسي، إذ لم تنجح السلطة الانتقالية تداعيات على الجانب الاجتماعي و  فشل المسعى وصاحبه عدة
انتشار قطع لم تستطع مراقبة وضبط تدفق و ، و القبليةالجهوية و  الانقساماتو  في احتواء الاختلافات

ميليشية، كما لعبت لكل قبيلة تقريبا أذرع عسكرية و  قيل في أنحاء البلاد إذ أصبحتالثيف و السلاح الخف
أين  محاولات حلحلة الأزمةجية دورا مهما في توسيع التفرقة ونقض كل سبل الوساطة و التدخلات الخار 

التي  يبقى لزاما على السلطة الانتقالية الجديدة بذل المزيد من الجهود في سبيل الوصول إلى التسوية
مل يسمح بسلك النهج الديمقراطي والتداول السلمي ترضي جميع الأطراف، من أجل تحقيق توافق شا

 لغة العنف.ا عن الصراع و بسط الأمن في كافة ربوع ليبيا لتحقيق التنمية المنشودة بعيدللسلطة و 
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اخلية ات الدّ يالتحدّ  بعد سقوط القذافي في ظلّ ولة في ليبيا مارهان بناء الدّ  الفصل الرابع:
 :والخارجية
ب ، فرغم تعاقم 2001فيفري  17ي للأوضاع الأمنية بعد إنتفاضة ليبيا إنهيار شبه كلّ  تعرف

يجاد تقارب بين مخية لحل الأزمة و نبجالحكومات وتعاقب المبادرات الأ يجاد تلف القوى الخارجية، و ا  ا 
ة للغاية وضاع الأمنية هشّ على الميدان فالأم تثمر أي نتيجة يبية، لكن لتقارب بين مختلف الفواعل اللّ 

قبيلة إلى تشكيل أذرع  مع سعي كلّ و  المعظلة الأمنية تتفاقم، مع زيادة عدد الميليشيات المسلحة،و 
فة التي تمدد الجماعات الإرهابية المتطرّ  غياب جيش وطني واحد قادر على صدّ  عسكرية لها في ظلّ 

الأجنبية ة تعتبر فرصة للقوى لغل في البلاد، هذه الأوضاع العامّ إستغلت الأوضاع الأمنية المتردية لتغ
العمليات  كبح التهديدات، حيث أنّ ة مكافحة الإرهاب و ة بحجّ المنطقة عامّ التدخل في ليبيا خاصة و 

يبية الإنتقالية التأييد للتدخل، لذلك أمام الحكومة اللّ ول الغربية الشرعية و العسكرية المتزايدة تمنح للدّ 
 ي تكون عادة وفق حسابات مصلحية ضيقة.عن التدخلات الأجنبية التّ  اولة بعيددي بناء الدّ تحّ 

 خطر التقسيم:التعدّد القبلي و  .1.4
لى ثلاثة مناطق كبرى إ دة بالتقسيمأضحت دولة ليبيا على أعتاب التقسيم، حيث أصبحت مهدّ 

مزيد ولة نحو جاه الدّ تّ ا جنوبها، في ظلّ ، وفزان في لادشرق الب البلاد، برقة فيغرب وهي طرابلس في 
لات الخارجية. ة ومعها زادت الضغوطات والتدخّ ، زادت الهشاشة الأمنية والمؤسساتية بقوّ الأمنيالتدهور 

 ة العنف، في أعقاب غيابة في زيادة محصلّ دوارا مهمّ أتلعب النزعات القبلية المسلحة والمناطقية 
 امل. البناء الوطني المؤسسي الشّ  نية، وفكرالوعي بضرورة تسبيق المصلحة الوط

هذا د القبائل و تعدّ بالتعقيد نظرا لتضارب المصالح و  زيبية حيث تتميّ يصعب تشخيص الحالة اللّ 
قيام تحالفات مع ب في وجود و ، تسبّ القبلية محليا لدى المجموعات السكانية التداخل أوجد اصطفافا

منافع تبادل المصالح )الحماية والمساندة مقابل منح الأطراف الخارجية  تحاك في ظلّ تنسج و الخارج 
 يأتي البترول في مقدمتها(.

 دور التعدد القبلي في إستمرار الصراع المسلح: .1.1.4
يبي منذ القدم إلى اليوم، فقد رة في بنية المجتمع اللّ دات المؤثّ المحدّ المعطى القبلي أحد أهم  يعدّ 

حيث أصبحت د الأشكال، لأجنبي متعدّ اتدخل لريعة لذأعطى الحجة والو ولة، انهيار للدّ ب في حالة تسبّ 
 (2020)بوطالب، .دة بالانقسام والفوضىالبلاد مهدّ 



 الدّاخلية والخارجيةيات رهان بناء الدّولة في ليبيا ما بعد سقوط القذافي في ظلّ التحدّ                 الفصل الرابع 
 

172 
 

    قويا في هذا د الملكي، ما زال واقعا فاعلا و القبلي إلى ما قبل العه تعود جذور الانتماء
 المجتمعم ر وتقدّ مام تطوّ أ اقمعوّ  وجود القبلية يعدّ  يجزمون أنّ الكثير من الباحثين  المجتمع، رغم أنّ 

همية القبلية سياسيا أ ر المجتمع المدني، لا تزاليكبح تطوّ بين الأفراد، و  يقضي على مبدأ تكافؤ الفرصو 
يشعرون بفخر الانتماء إلى يبي ما زالوا اللّ  عبفالكثير من أفراد الشّ  ،هيوجد إتفاق حول ولا امرا معقدأ
 .يلةقبال

العسكر  قادة مع ثقافة وتفكيروتتناغم  تنسجم  ةالثقافة القبلييظهر خطر التنظيم القبلي في كون 
ا أن فإمّ   ،في الانتماء ةسبيوالنّ  ةالمغلق للوسطي ةالقبيل تنظيمفكما هو الحال فالجيش، لا مكان في 

 كلّ   ويثق فيويساند ن يناصر للقبيلة أ فرد منتمي كلّ  ىويجب عل ،القبيلة أو لا تكونصلب تكون من 
التعامل  مّ القبائل الأخرى لابد أن يت فرادأ امّ أ، لمجرد كونهم منتمون لنسب جد واحد دون استثناء، أفرادها

ي ينظر بها إلى أبناء ، وأن يُنظر إلى ما يصدر عنهم بعين غير التّ ة الشّديدةمعهم بالحذر والحيط
 . ة من القبائلمومالع

لدرجة  ةالعسكري ةالمؤسسة داخل لت الولاءات القبليتوغّ ، واحدالالتفكير والعمل  ةآلي باعتبار
بدل أن تخضع القبائل فيها ة حرجة يقود لمرحل ، يمكن أنستمرار الحال على ماهو عليهاف للقلق،تدعو 

 القبائل. ةوالقانون لسلط ةولوالقانون، ستخضع الدّ  ةوللسلطة الدّ 

 ةالكيانات والبُنى علاقالعلاقة التّي تربطها بو  ،كانت كيان انفصالي زمنال القبيلة على مرّ 
زاحة الآخر، واستناداً إلى نظر والسّيطرة بسط النفوذ أ على مبد ة، ترتكزوعدائي ةتصادميّ  لتاريخ  ةنقدي ةوا 

توجه ذات  ةكيان يعمل بِآلي ةالقبيل نّ أللقول ب وصوليمكن ال ،هدفها وحظها من الحقيقةو  ةالقبيل كيان
 . ةالجماع سم سمعة ومصلحةاتُرسخ لإنتهاك حقوق الإنسان بمتطرّف 

شخاص ورفع كالتبرؤ من الأ الفردي  هديد والعقابللتّ  ةساليب القبليمايدعم هذا التأسيس هو الأ
يضاف ، حكام عليهمو رفض جريان لأالسائدة، أ عنهم حال مخالفتهم الأعراف سوسيولوجيالغطاء ال

وفي جلسات رجالاتها وما  ة،القبلي تنظيماتالذي يمارس داخل ال سوسيولوجية الظلم اللى ذلك كميّ إ
 عليها.  ةيات المحسوبقلّ والأ ينالمستضعفأفرادها يقع على 
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 ، التّي يغلب عليها الطابعالعدائية التقليدية ةل من ثقافة القبيلوّ ر الأالمتضرّ  ويسالنّ العنصر ف
 الممتلكاتالتي لاتزال لاتُورث  ةللمرأ حقيقة مضاده، الفكر القبلي حد إنكار أيستطيع لاوالذي لذكوري ا

 ولا ترأس مجالس الحوار. 
ي تعاني والتّ  ةمن القبيل ةالفقير ة و غير الصّ الأسر فراد السيّئة لأمعاملة الشكال هذا الظلم أيضاً من أ
 قصاء والاحتقار والتهميش.من الإ

 ة التشاركية وتحقيقلتحقيق الديمقراطي ايمكن التعويل عليه ذا فائدة ان تكون كيانألا يمكن  ةالقبيل
 دولة حقوق الانسان كما يدعي البعض. 

تسود لا يقبل الآخر طاغٍ،  ها كيان مُنغلقف لأنّ بات التخلّ من مُسبّ  في كثير من التّجارب  فهي
 فيه الأنانية بشكل حاد ومقزز. 

ذا كان ت تأثيرها  خطير وضار فإنّ ة والسياسي ةالاجتماعي ةلبي الظاهر على الحياثيرها السّ أوا 
 فإن إبعادلهذا ، على المستوى البعيد خطراً وأبعد ضرراً  أشدّ  والعقائدي لبي الخفي في المجال الفكريالسّ 

 (2020)خطاب، لتحقيق التوافق.  مواطن ليبي رئيسي لكلّ القبيلة ضرورة مرحلية ومطلب 
هميته أويفقد الانتماء القبلي بدأ يضعف ولو نسبيا  أنّ  تشير التجربة على أرض الواقع إلىإذ 

ات على الأفراد وما تفرزه من سلوكيّ  ،الفكر المدنيى إلالتعليم والانتقال  ن مناهجابقة مع تحسّ السّ 
، وبالتالي بتراثهم القبلي التقليدي المتعصّ اس عن ابعاد النّ  قليات مختلفة، وهو ما يبرز أهميةوع
 ضعاف نفوذ القبلية شيئا فشيئا.أ

 مماأابق كان القذافي ومجموعته من "الضباط الاحرار" قد تعهدوا ظام السّ أثناء فترة حكم النّ 
لى مقاليد الحكم في إفور وصولهم بة تعصّ ميبي بالعمل على القضاء على النزعة القبلية العب اللّ الشّ 

 .1969البلاد عام 
في ف بدفع حكومي،تراجع دور القبيلة بشكل ملحوظ و  ولى من حكمه،وام العشرة الأعوفي الأ
فرصيده السياسي آنذاك كان كبيرا ومحل  يبيعب اللّ ن القذافي من كسب دعم معظم الشّ نفس الوقت تمكّ 

بية القذافي تراجعت مع لكن شع، يبي، وبشكل عام كان يحظى بدعم الجيش الليبيعب اللّ إحترام الشّ 
حرار شيئا فشيئا وابتعاده عنهم، ولم يبق منهم في باط الأي القذافي عن رفاقه في مجموعة الضّ تخلّ 

تحمله  ماو  راعات القبليةكثر على القبيلة والصّ أكثر فأالاعتماد ب  عدد قليل منهم، حيث قاملاّ إ الحكم
 (2020)حسين، لسلطة.االحكم و ة على مقاليد يطرة الكليّ من تناقضات من أجل السّ 
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يبي ، حيث كان كبار القادة في الجيش اللّ احة جليّ ات المسلّ راع القبلي على القوّ ظهرت لمسة الصّ 
 .ظام الحاكمالمقربة من النّ فوذ و ينتمون إلى القبائل صاحبة النّ 

على من خلال اختيار هذه القبيلة يبي راعات القبلية داخل الجيش اللّ نشر روح الصّ فلم يكن 
راعات تعمل لطة، بل كانت تلك الصّ نظام القذافي في السّ  ديمومةو بب الوحيد في استمرار خرى السّ الأ
 لخارجية.ااخلية و ة غطاء على أخطائه الدّ الأنظار عنه وعن نظام حكمه  كانت بمثابيضا على تشتيت أ

         ات القوّ  اذبات القبلية واضحة وبارزة داخلتجراعات والالصّ  ة بدأتالحاليّ  ةالفتر وفي 
هم تتصارع قبيلة "عبد الباسط المقرحي" المتّ ة القذافي، مع قبيلة المقريحة، و تتصارع  قبيلحة، أين المسلّ 

ي يبلغ تعداد سكانها قرابة مليون بتدبير تفجيرات "لوكربي"، وهي قبيلة قريبة من قبيلة "الورفلة"، التّ 
 نسمة.

دة زنتان متماسكة مع قبيلة "الزنتان"، من بلو  ة ترتبط قبيلة "الورفلة" بعلاقات قويّ من جهة أخرى 
المدن في غربي ليبيا  من أوائلطرابلس، وهي يبية جنوب العاصمة اللّ لى إكم  120التي تبعد نحو 

 نظام  القذافي. ورة ضدّ ي تلتحق بالثّ التّ 
بارز يبي يبالغ كثيرا بتقدير دور زعماء القبائل، وتعظيم مكانتهم، فدور هؤلاء عب اللّ الشّ  كان

لطة السياسية لم تشارك في وظائف والخدمات العمومية، لكن على مستوى السّ الللحصول على ط التوسّ 
 أفراد قبيلته.ثورية المقربة من نظام القذافي وأجهزته الأمنية و جان اللطة إلى اللّ السّ 

ض الواقع، فقد ل من كابوس إلى حقيقة على أر هلية تحوّ الحرب الأ ف بإحتمال قيامتنامي الخو 
 رحمة. يبين دون أيّ تجاهل كليا سقوط الآلاف من المدنيين اللّ و هاية، ى النّ نظام القذافي القتال حتّ  إختار

م له الولاء ومن ي لا تقدّ ات المعادية التّ ظام ومن يدعمه من القبائل، والقوّ القتال بين النّ ل فقد تحوّ 
 (2020)حسين م.، مرجع سابق،  قبلية يكون الانتماء. لى أيّ إظر يدعمها من جانب آخر، بغض النّ 

 واقع الصراع القبلي على الميدان:.1.1.1.4
العسكرية يبي، فالأذرع راب اللّ راعات داخل التّ على الميدان  تتحكم الفصائل القبلية في خريطة الصّ 

الصعب لأي طرف من  إذح، السراج وحفتر، راع المسلّ ي في الغالب طرفي الصّ حة تغذّ للقبائل المسلّ 
مت به قبيلة اأحسن دليل ما قو حة، تحقيق أي انتصارات على الميدان دون دعم فصائل القبائل المسلّ 

 .ي في ليبيافي المشهد الأمنة التأثير القبلي لقوّ  ات حفتر أحسن  تجسيددعم قوّ و المغاربة في مساندة 
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د الوجود اليابس ما يهدّ ب أهلية شاملة تأتي على الأخضر و تتزايد المخاوف من خطر حدوث حر 
د الأجندات السياسية المدعومة خارجيا ما يجعل الحل السلمي السياسي بعيد ، تتعدّ ولةالأنطولوجي للدّ 

 المنال.
الخارجي خاصة من دولة الإمارات   عمبفعل الدّ حفتر نجح   أنّ يبي ن اللّ أالمتتبعون للش عتبري

الخفيفة أقوى الأسلحة الثقيلة و ح بفي استمالة الكثير من  القبائل في محاولة لتشكيل كيان عسكري مسلّ 
 يبية، قام كلّ ولة اللّ على الدّ ي"،  في معركته الحاسمة للسيطرة بشكل متكامل تحت مسمى "جيش وطنو 

دى إلى خطر رق والغرب أراع القبلي خاصة بين الشّ على وتر الصّ عب اللّ و طرف متصارع بالضغط 
قدّم العديد من  رقية الذي يتزعمها قوات حفتر، إذالشّ  في صالح قبائل الجهة صبّ تقسيم البلاد، وهو ما

عطائهم دعمهم و سكانها بلالوعود  المكاسب الاقتصادية والسياسية حال وصوله إلى الحكم، في إشارة ا 
 ت البترول في حقول الجهة الغربية من البلاد.مباشرة لعائدا

مل ور السلبي للقبائل، من خلال خلق سبل وآليات لم الشّ فيما هناك فريق يرى  ضرورة تحجيم الدّ 
ويكون يبية المتصارعة، الأطياف القبلية اللّ  يبي، وذلك من خلال وضع تشكيل يضم بين جنباته كلّ اللّ 

رق وقبائل الغرب، مع ماء بين سكان قبائل الشّ محاولة لحقن الدّ على درجة عالية من الحيادية في 
 في فقدان تأثيره مؤخرا. أة أعوام وبدمنذ عدّ  ليبية، الذي تشكّ ز المجلس الأعلى للقبائل اللّ إستبعاد تحيّ 

يبي تلزم الجميع وتجعلهم أمام وضع القبلية كأحد القراءة المتأنية للمشهد السياسي اللّ  بذلك فإنّ 
دور صانع  يالذي يؤدّ  الأساسيعب ، إن لم يكن اللاّ في المشهد العام في ليبيا رينعبين المؤثّ اللاّ 

قد يساهم في مة السر في حلحلة الأزمة، وهو ماراج وحفتر، وقد يكون  كل، السّ القرارات والسياسيات
ة جديدة حرب أهليحيث تزداد المخاوف من إشتعال  ولة،إعادة تشكيل خريطة المسار السياسي للدّ 

ال فعّ جامع و ل إلى حل سياسي الفشل في التوصّ  يبي في حالعب اللّ تكون عواقبها وخيمة على الشّ 
 .(2020)عطية، .يقةضلتدخلات الأجنبية ذات المصالح اليستبعد ايرضي الجميع و 
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 م(1951خريطة تبيّن الأقاليم الليّبية قبل الإستقلال) (:1.4الشكل)

 
 (2020)ويكيبيديا، المرجع: مستلهم: -

توضح الخريطة الأقاليم اللّيبية التّي كانت تحت الإحتلال الإيطالي، قبل دخولها الحرب العالمية 
م، أين تم تسليم 1947الثانية حيث خسرت الحرب أمام دول الحلفاء وتعرّضت للإحتلال إلى غاية سنة 

م 1951ن" لفرنسا إلى غاية إدارة أقاليم " برقة" و "طرابلس" إلى المملكة المتحدّة، وتم تسليم إقليم " فزا
الإتحاد الفدرالي اللّيبي" كانت تحت مسمى " إذوهو التاّريخ الذي يصادف إعلان إستقلال الدّولة اللّيبية، 

وتم  م1963إلى المملكة اللّيبية سنة  ويتكون من ثلاث أقاليم كبرى، قبل أن يتم تغيير اسم الدّولة
 .(2020)العربية نت،  سمية المحافظات والبلديات.التغيير السّابق بتقسيم إداري جديد تحت ت

 عوامل التحكم في ديناميكية القبيلة لجعلها عامل بناء بدلا من سبب للصراع:.2.1.4
حكم  وفي ظلّ ا مهما منذ الفجر الأول لليبيا، للقبيلة دور  راسات المعاصرة على أنّ تتفق أغلب الدّ 

نظام القذافي لعبت القبيلة دورا مهما في تثبيت نظام حكمه، ولو بدرجات من فترة لأخرى، ومع سقوط 
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عيدين السياسي كن له تأثير بالغ على الصّ لة إلى الواجهة و عاد دور القبيلة بقوّ  2011نظام القذافي سنة
 والأمني.

جنبي والقوى د لإرتباطه بالتدخل الأعقيح في ليبيا على درجة عالية من التّ راع المسلّ أضحى الصّ 
الدينامكية القبيلة أصبحت  أنّ  دة إلاّ ليبية لا تعمل كقوة واحدة موحّ القبائل الّ  ولية، ورغم أنّ الضاغطة الدّ 

ر بناء دولة معاصرة في المستقبل دون إحتساب ه لا يمكن تصوّ نّ أهمية بالغة في هذا الوقت لدرجة ألها 
 هذا المعطى.

تكون ديناميكية استقرار على  نّ أ دولة ليبيا ى بعض الباحثين، يمكن للقبيلة فيير على عكس ما
فاق سلام المدى البعيد في طريق بناء دولة معاصرة، حيث من غير الممكن ربط فشل الوصول إلى إتّ 

صلابة بفعل إنهيار مؤسسات ة و شامل بالمعطى القبلي فقط، بل بعكس ذلك أضحت القبيلة أكثر قوّ 
نت ظام وتمكّ ذالنا بارزا  في فرض الحد الأدنى من ولة بعد سقوط نظام القذافي، إذ لعبت القبلية دورً الدّ 

كان في ليبيا كبديلًا وظيفي للسّ ها فرضت نفسها الفراغ السياسي الممتد ولو نسبيا، أي أنّ من تغطية 
 ح. راع المسلّ ولة الرسمية بفعل الصّ الدّ الشلل الذي أصاب مؤسسات بسبب 

صول عربية، وأخرى أيضم قبائل من  أيند القبلي غير المتجانس، يبي بالتعدّ سم المجتمع اللّ يتّ 
       راعات "الإثنو/ قومية" يخلو من الصّ  يبي لم اللّ  اريخالتّ  أنّ  من الأمازيغ، والطوارق، والتبو.. ، إلاّ 

فالعنف  ،على غرار: مالي والنيجر د ذات نزعة انفصالية قبلية مقارنة ببلدان الجوار،أعمال تمرّ و 
الأحيان، تلك القبائل )أثناء فترة حكم القذافي أو بعد سقوطه( ارتبط نتهجته في بعض االسياسي الذي 

ه لّ حيبية الوطنية  في مة اللّ ذلك تحت المظلّ  تم بحالة الإقصاء السياسي والحرمان الاقتصادي، ومن ثمّ 
 (2020)جمعة، وليس بعيدا عنها.

دولة  ة الفاشلة، حيث أنّ ولرات الدّ النموذج الصومالي من مؤشّ يبي كثيرا مع يتشابه النموذج اللّ 
ا الصومال والمجتمع القبلي تم تدميره بالكامل بسبب الحرب الأهلية ذو النزعة القبلية هناك، أمّ 

الأدنى من النزعة  الحدّ  أنّ أذ ، ورغم تصاعد القتال المسلح  لم يصل الأمر بعد إلى هذا الحدّ  بيالي في
 المصلحية  تظهر في انحيازات وسياسات زعماء القبائل في ليبيا. 

في دولة ليبيا مصلحة جميع القبائل تتمحور في توزيع عائدات البترول بنظام وعدل، ربما يكون 
 ل لعائدات النفط من تحجيم الصّراع المسلّح وتظهر بوادر التّهدئة ولو بصفة مؤقتة.يمكن التوزيع العاد

رغم تواجد جماعات مسلّحة ذات طابع جهادي في ليبيا على غرار مايسمى تنظيم " داعش" لم 
إلى بؤرة  صهر واسعة  للعناصر المتطرّفة المسلّحة  ليبيا يتمّ تسجيل تحوّل أي من المناطق القبلية في

https://www.masrawy.com/news/Tag/2696/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/2696/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/2696/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/2696/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7#bodykeywords
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العابرة للحدود، ولم تشهد القبائل صعودًا لأيّ قوّة متطرّفة غالبة كي تقلب الميزان السياسي والأمني في 
رغم طول مدّة الصّراع المسلح إلّا أنّ مناطق نفوذ القبائل  اطق القبلية داخل تراب ليبيا، بللمنا

ها للصعود على مستوى دولي ليست قواعد نفوذ لتلك الجماعات المتطرّفة، يمكن استخدام ليبيا في
حيث هناك تنافر بين زعماء القبائل مع قادة السلفية الجهادية أسهم بصفة فاعلية في عرقلة تقدم 

 .مايسمى تنظيم داعش في ليبيا، تحديدًا في المناطق الجنوبية من البلاد

في محافظة حة لقبيلة العواقير )أكبر تجمع قبلي الفصيلة المسلّ  تم، تعهد2012في بداية عام 
عندما أطلق حفتر  ،ةإخراجهم بالقوّ من خلال فة، بنغازي( بتطهير المدينة من العناصر الإرهابية المتطرّ 

فة في ماي العملية الكبرى المسماة "عملية الكرامة"؛ لتطهير محافظة بنغازي من العناصر المتطرّ 
الة فعّ ة حاسمة و بعد قبلي حيث كانت قوّ ذات  حةة مسلّ ت قوّ جمع وشكلّ يبية بالتّ م، قامت القبائل اللّ 2014

ى تم تحرير مدينة ل داخل الأحياء وطردت قوى التطرف حتّ داخل جيش حفتر، أين نجحت في التوغّ 
 بنغازي منهم تماما.

فة تم قيام تحالف بين قبيلتي "الزنتان" و"الورفلة" حيث بعد تحرير بنغازي من الجماعات المتطرّ 
كلتا القبيلتين كانتا على خصومة مع معقل قوة  غرب ليبيا، بالنظر إلى أنّ ة دفع إضافية في كانت قوّ 

 المعسكر الآخر)مدينة مصراتة(.

حة القبلية، سيطر الجيش على موانئ الهلال النفطي، ذات الأهمية بدعم من الفصائل المسلّ 
هذه  ، حيث تتمركز شركات التصدير، إذ أصبحت2016الاستراتيجية العالية في  شهر سبتمبر 
 المناطق تحت سيطرة  قبيلة "المغاربة".

 يبي هناك لا تزال ضعيفة إلى حد ما، فإنّ تحكم الجيش اللّ  يبي، ورغم أنّ أما في الجنوب اللّ 
ن كان ذلك على حساب  نجاح قوات حفتر في إستمالة  قبيلتي "الزاوية" و"أولاد سليمان" الكبيرتين )وا 

 من أن يضم مساحات واسعة من الجنوب لصالحه. ن دعم خصومهما من التبو(، ساعدتهفقدا
إلى صفه، خاصة تلك التي لها  نالبلدا ن حفتر من ضم تأييد بعضا في غرب البلاد تمكّ أمّ 

طرابلس كم جنوب شرق العاصمة  65على بعد ي تقع على غرار قبيلة"ترهونة"، التّ ، وجود قبلي قوي
 ة قبائل ترهونة. قبيلة تحت مظلّ  60من ن حيث تتكوّ 

ة في الحملة التي لقد أظهرت هذه العلاقة أهميتها وفعاليتها في تحقيق نجاحات حفتر المبكرّ 
يبي للمنطقة الواقعة لت قبيلة ترهونة اختراق الجيش الوطني اللّ قادها نحو العاصمة طرابلس، إذ سهّ 

https://www.masrawy.com/news/Tag/2696/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7#bodykeywords
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"وادي ربيع" سكان المناطق المجاورة في "عين زارة "ولعاصمة، ومع تواجد عدد معتبر من جنوب شرق ا
 م أكثر.يبي من التقدّ ن الجيش الوطني اللّ لقبيلة ترهونة، تمكّ ا إمتداد و"قصر بن غشير"، حيث يعتبرون

نت قوات حكومة الوفاق الوطني، بدعم عسكري تركي، من تحقيق سلسلة في نفس الوقت تمكّ 
ليبيا، واجهت ة مناطق في غرب على عدّ ، حيث سيطرت 2020سكرية في أبريل من الانتصارات الع

راج السّ   لقوات حكومةحة بسبب مقاومة بعض الفصائل المسلّ  ،عليها الكامل ي بسط نفوذهاصعوبات ف
تحت من تشكيل و هي هيئة  -وفقًا لهذه القبائل–راج حكومة السّ   بسبب إعتبار زعماء بعض القبائل أنّ 

الي واجهت حكومة الوفاق ة التركية، وبالتّ ولالمدعومة من الدّ ات الموالية و إدارة أجنبية، تسيطر عليها القوّ 
 ك عن مناطق أخرى في بقية البلاد.صعوبات في غرب ليبيا، ناهي

ها مدعومة دوليا هامها بأنّ ليبية من مقاومة مختلف القبائل لها بسبب إتّ ومة الوفاق الّ كتعاني ح
لجوء ذات الحكومة   كما أنّ  ،ات المتواجدة من طرابلس ومصراتةخصيمدفوعة أيديولوجيا، مثل تلك الشّ و 

"حكومة الوفاق الوطني" إلى الإستعانة بدولة تركيا للحصول على دعم عسكري، كما تم إتهامها أيضا 
 بجلب مقاتلين من سوريا بوساطة تركية للقتال أساء إلى مصداقيتها أكثر.

بالنسبة لهم  بة للإنتماء العربي، في الوقت الذي تستحضر فيه تركياالقبائل في ليبيا متعصّ 
بمثابة مبرر كل المتسارع كان ذكريات الإحتلال العثماني للبلاد، لذلك كان التدخل التركي بهذا الشّ 

يبي في المتحالفة مع الجيش اللّ  للقبائل حةة مسلّ الذي نفذته قوّ فطية في البلاد، حتية النّ لبنية التّ الإغلاق 
، حيث وصف هذا القطع بمطالب من الوفاقب في عرقلة عائدات حكومة ، الأمر تسبّ 2020جانفي  

 يبي.عب اللّ الشّ 

من   الأمنية في البلاد، ولا بدقما مهما في المعادلة السياسية و ها لا تزال ر بذلك أثبتت القبائل أنّ 
ل دورًا لعبت ذات القبائ أينالجيش في ليبيا وقيادته في إشراك القبائل من خلال تجنيد عناصر منها، 

ة محافظات فة من عدّ يبي ومكنته من  التمدد و طرد الجماعات المتطرّ مهما في دعم  الجيش اللّ و حاسمًا 
 (2020)جمعة، مرجع سابق، ليبية. 
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 دور القبيلة في ضبط الصراع المسلح في ليبيا: .3.1.4

في محاولة الإصلاح السياسي  الثقافية دورا مهماوالدينية و القبيلة بمرجعيتها العسكرية تلعب 
موحدة تتولى إدارة البلاد بعد سنوات للوصول إلى سلطة سياسية واحدة و  كذلك في مفاوضاتوالأمني و 

ح بين مختلف الفصائل، فقد فشلت مساعي الحوار الوطني في تحقيق نظام شامل من الصراع المسلّ 
ظام الفدرالي، أين عجز النّ ظام الإتحادي و ظر بين دعاة النّ تلاف بين وجهات النّ يبية، نظرا لإخولة اللّ للدّ 

راع إلى حالة الصّ ن ينقل البلاد من مرحلة الفوضى و على وضع دستور رصيالمفاوضون 
 (09، صفحة 2011)زهراء، .الإستقرار

 القبيلة والجيش: .1.3.1.4
 ة نفوذهابناء على مدى كبر القبيلة وقوّ يبي في الجيش اللّ  اومهم ابارز يبية القبائل اللّ  كان حضور

ي لها نفوذ واسع يتمع أفرادها بالنصيب الأكبر من المناصب التّ ذات التعداد السكاني الكبير و فالقبائل 
في تمثل أكبر القبائل  " ورفلة" قبيلة، كحقيقة تارخية كانت شرطة(-امية داخل أجهزة الأمن)جيشالسّ 

ن  يبية،ولة اللّ الدّ  عين في جميع أنحاءموزّ  ،مليون نسمةإلى عدد أفرادها  وصلحيث  ليبيا دون منازع وا 
 . " بني وليد"هذه القبيلة مدينة  واجدكان جذور ت
حيث كان القذافي،  نظامفي فترة حكم  تها أكثر فأكثر وتصاعدت قوّ دور القبيلة في ليبيا  متعاظ

واضحة على برمزية انتصرت الخيمة على القصر"، يمثل "و  دوما عار المشهور الذي كان يرددهالشّ 
 كيف انتصرت على الملكية في عهد الملك السنوسي.القبلية، و  الفخر بالإنتماء إلى الأصولو الاعتزاز 
يبي الفرد اللّ  أنّ  ديتأكّ من هنا  ،يبيداخل المجتمع اللّ  اللقبيلة تأثير  أنّ  على شعار يدلهناك أيضا  

 نيبي الذي يتكوّ تركيبة المجتمع اللّ أكبر دليل هو بالقبيلة، و  اوثيق اإرتباط في كل مراحل حياته يرتبط
 مازيغ وتبو وطوارق. أمن عرب و  من فسيفساء غير متجانس

كما  في تاريخ ليبيا أساسيةقبيلة لعبت أدوارا 36 ، أكثر منفي ليبياالقبائل  معتبر منعدد هناك 
الاجتماعية يلة في الحياة السياسية و ه رغم محاولة تهميش دور القبهي أنّ و  ، حقيقة مهمةلا يمكن إغفال 

اريخ دور القبيلة ضارب في أعماق التّ  أنّ  إذ فشلت فشلا ذريعا جاح بلالنّ  لم تلق هذه المحاولات أنّ  إلاّ 
 (2021)الرزاق، ليبي الطويل.الّ 
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 دور القبلية في حل الأزمة الراهنة:  .2.3.1.4
أولا من  يبية الحالية،حيوي ممكن لحل الأزمة اللّ دور سياسي مهم و للقبيلة  ن تكونأمكانية إ

تشهد حالة من الفوضى، إذ يجب عقد جلسات التي يبية ولة اللّ خلال ضبط البيت من الداخل في الدّ 
 ظام على وتر الانقساماته في مرحلة القذافي لعب النّ أنّ صلح شاملة على مستوى القبائل، خصوصا 

يستبعد أخرى بعض القبائل و إذ يستميل  رخ بين سكان البلد،التفرقة الجهوية ماخلق حالة من الشّ القبلية و 
من أهم  التنافر بين القبائل،و هذا الأمر أحدث العديد من المشاكل  بناءا على حسابات مصلحية،

حيث عمل نظام القذافي على "مصراتة"و لافات المستمرة بين قبيلتي "بني وليد"الخ ماذج عن ذلكالنّ 
وغيرها من  "المقارحة"و اريخية بين قبائل "القذاذفة"كذلك الخلافات التّ اريخي بينهما و العداء التّ توسعة 

 نقسامات.الإ
معتبر، حيث على   ي لها تعداد سكانيبذلك حتمية القيام بمصالحة وطنية بين القبائل الكبيرة التّ و 

 ر كبير على الحياة الاجتماعية في ليبيا لعب دورهم في ذلك. شيوخ القبائل الذين لهم تأثّ 
ضرورة تقديم مصلحة البلاد على المصالح ت المصالحة تغليب مصلحة البلاد و يجب أثناء جلسا

أصحاب الخبرة السياسيين مجلس وطني من القبائل و على تشكيل  يقة، مع العملخصية الضّ الشّ 
 الإستقرار وتنعم البلاد بالأمن.ن و ب الأمولة إلى غاية أن يستبّ السياسية الواسعة في إدارة شؤون الدّ 

يأخذ في ذلك بعين الإعتبار التركيبة السوسيولوجية  دستور للبلاد،وضع  ضرورة الشروع في
تجعل المواطن يشعر و  أن يكون الدستور يضمن مواد تحمي حقوق المواطنة،يبي، يجب عب اللّ للشّ 

بجدية من أجل تأسيس دون هوادة و ابق، مع ضرورة العمل ظام السّ بحقوقه التي افتقدها في عهد النّ 
يبي يتمتع بالحرية الفرد اللّ  فيهاسات يكون فاعلة، مؤسّ تكون مستقلة و  مات المجتمع المدنيمنظّ 

 .السلمي على السلطةالتداول والديمقراطية و 
        عب دوني يغلب عليها تمثيل جميع فئات الشّ الوطنية ذات الطابع المدني التّ تشكيل المؤسسات 

المساواة أمام و  العدالة أي ار الجميع متساوي في الحقوق والواجبات،عتبايات بصاء، مع مشاركة الأقلّ قإ
 شيء.  القانون في كلّ 

ي لو ة التّ مهمّ حيث تعتبر هذه الخطوة ، روة بطريقة عادلةالعمل على وضع آليات تضمن توزيع الثّ 
ة في دعم الإستقرار في يبي في الوصول إليها سوف تكون مهمّ أن اللّ على الشّ  نجح القائمين

 (2021)الرزاق، البلاد.
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 التعاون بين مختلف القبائل يحل الأزمة:.3.3.1.4
ين أيبية مفتاح حل الأزمة، المصالحة بين القبائل اللّ  يبي أنّ بعين للشأن اللّ يرى الكثير من المتتّ 

القبلية في ليبيا يكون بادرة لعودة دور تأثير القبيلة في نجاح العناصر السوسيولوجية و  د الخبراء أنّ يؤكّ 
يمكن للمصالحة الوطنية الشاملة إيجاد آليات لحل الأزمة في ليبيا بعد حالة الفوضى  إذ ،ليبيالمجتمع الّ 

 .م2011شهدتها البلاد على أعقاب إنتفاضة  يالتّ 
الأمني عرفت الفترة الأخيرة عودة قوية ومؤثرة لدور أعيان القبائل وشيوخها في المشهد السياسي و 

" أعيان طرابلس في التوصل إلى اح مجلس قبائل قبيلة "ورفلة " وكان آخر مظاهرها نج ي البلاد،ف
 ة أيام.لعدّ امل الشّ فاق وقف إطلاق النار العام و إتّ 

 البارزة  خصيات القيادية، وهو أحد الشّ يبية العربي الورفلين اللّ و ؤ ل السياسي في الشّ يرى المحلّ 
في مقاومة الاستعمار دورها ، فقد ساهم ةدور القبيلة في ليبيا دائما حاضر وبقوّ  ، إنّ ورفلةبقبيلة 

فض وكان لها دور سياسي سوسيولوجي، ولعبت دور بارز في عقد كثير من المصالحات و  ،الإيطالي
راقة الدماءت الماضية ومنه تجنب الفوضى و النزاع القبلية علي مر السنوا  .ا 

سعت القبائل في ليبيا أن يكون لها دور  2011ه منذ اندلاع الإنتفاضة عام أنّ بضيف الورفلي، 
ك الأضرار ذات البعد السوسيولوجي تلراع، خاصة اجمة عن الصّ ار النّ ثر في تقليل نسبة الأضر مؤّ 

 .أضحت الأحداث تهدد بإندلاع حرب أهلية تكون عواقبها وخيمةو  بالتركيبة البشرية للبلاد تالذي فتك
دخلات الخارجية وتأثير تيار نت ليبيا تجاوز التّ ه لو تمكّ يبي أنّ ل السياسي اللّ د ذات المحلّ يؤكّ 
ي يعاني منها الفرد سواء السياسي، قد يكون للقبائل دور مهم  في حل كثير من المشاكل التّ الإسلام 

 .قبيلة لها مرجعية اجتماعية تستند عليها كلّ  كانت مشاكل سياسية أو اجتماعية، باعتبار أنّ 
ار البلاد حاليا تشهد إنتش هولة خاصة وأنّ الأمر ليس بالسّ  د الورفلي، أنّ ياق يؤكّ فى ذات السّ 

حة د المليشيات المسلّ وتعدّ الثقيل، كما أن هناك توافد للمرتزقة الأجانب الخفيف و لاح لقطع السّ كثيف 
والتنسيق المستمر بين القبائل  ،الحل الوحيد هو التعاون يشير إلى أنّ  إذي لا تعترف بدور القبيلة، التّ 

على غرار مايسمى  الجماعات الإرهابيةعسكري، لمواجهة  مع القوات المسلحة كغطاء اجتماعي وغطاء
نهاء سيطرة المليشيات ونزع سلاحها وحصره بيد سلطة مدنية مستقلة منتخبة من بتنظيم الدولة ، وا 

 طرف سكان ليبيا. 
المجتمع  إنّ  يرىولي، ليبي وأستاذ القانون الدّ ل السياسي الّ الدكتور محمد الزبيدي، المحلّ أما 

فلا يوجد شخص  ،ى مناحي الحياةوتلعب فيه القبيلة دوراً محورياً في شتّ بإمتياز، يبي قبلي التركيبة اللّ 
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 .عدا ذوي الأصول الأجنبية كالأتراك والإغريق والطليان وغيرهم فيما معينة، ليبي لا ينتمي لقبيلة
 (2021)المصري، 

التي  سواها من القوانينة لها دور يفوق مايالقوانين والأعراف القبل ث أنّ يضيف ذات المتحدّ 
، في في تجاربها السابقة يمقراطية الحزبيةالدّ يعتبر ذلك من الأسباب لعدم نجاح ، لذلك تشرعها الدولة

ولي فرض ، حينما حاول المجتمع الدّ على حساب نزعة الدولة مجتمع يغلب عليه النزعة القبلية
ودورها في رسم  ،إستبعاد كامل للقبائل تمم 2011يبي بعدوذج اللّ ميمقراطية بالمفهوم الغربي على النّ الدّ 

لى دولة إل ليبيا وابط المجتمعية وتحوّ ك الرّ ب في تفكّ تسبّ ، مايبية وتهميش تأثيرهاولة اللّ مستقبل الدّ 
 .تكاد تتعرض للإنقسام فاشلة متصارعة

والبعثة الأممية في  متصارعة،الأطراف الة محاولات اقتنع قادة ه بعد عدّ أنّ يوضّح نفس المحلّل 
يبيين، الجهة القادرة على ذلك هي ة بين اللّ الهوّ  ح والتنازع البيني وجسرراع المسلّ حل الصّ  ليبيا أنّ 

 .لما لها من نفوذ وسط السكان جاح في هذا المجالالقبائل، وقد أثبتت على النّ 
        القبائل في الحل السياسيأهمية  رةمتأخّ  البعثة الأممية إقتنعت إلى أنّ  الزبيدي يشير

ر تفوق الأحزاب السياسية بنسبة أكبر حضو  ،، وذلك بإشراكها في المؤتمر الوطني الجامعالسلمي
                    ة سياسية البعثة الأممية بقيادة يبية بشدّ القبائل اللّ  نتقدتا، المدني المجتمع ومنظمات

والاشتباكات  ،يوخ ليبيا مسؤولية  الفوضى وعدم الإستقرارحيث حمّل "سلامة" مجلس ش ، غسان سلامة
 يبية طرابلس بين الحين والآخر.ي تشهدها العاصمة اللّ حة التّ المسلّ 

ن ليبيا على أعتاب تجاوز المجتمع القبلي أّ مصطفي الزايدي،  الليبي ل السياسيالمحلّ  حسب
ائع، فأعيان القبائل بمفهومها الشّ  حاليا القبيلةه لا توجد من المجتمع المدني، وأنّ شيئا فشيئا ويقترب 

            ة سوسيولوجية وليست تكوين سياسي القبيلة في ليبيا مظلّ  يؤمرون فتكن لهم الطاعة، بل أنّ 
 الحالاتومتناقضة في كثير من  ومتباينة ى تيارات  سياسية مختلفة إلقبيلة في ليبيا  فقط، وتنقسم كلّ 
 مل وقطعي.امن الزعماء والأعيان لهم  تأثير محدود وليس شعدد في قبيلة ليبية 

فقط يبية ليست نزاع أو صراع المشكلة اللّ  عين الإخبارية، إنّ ليدي، خلال حديثه لـاوأوضح الز 
 .خاصة القبليةل خارجي يغذي أطراف و الجهات، المشكل في ليبيا ناتج أساسا من تدخّ أبين القبائل 

نوا من لم شمل أمرهم، وتمت إعادة بناء يبيون تمكّ اللّ  يبي، أنّ اللّ ل السياسي يضيف ذات المحلّ 
يبي الذي يسيطر على مساحات واسعة من التراب الليبي بدعم ومساعدة من ح العربي اللّ الجيش المسلّ 

 . ومصر دول شقيقة وصديقة في مقدمتها الإمارات العربية المتحدة
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عناصره تدريبا           مع ضرورة تدريب ه يبدأ أنّ  يدياالز  ا بخصوص الحل في ليبيا، يرىأمّ 
حة ونزع تحركات الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلّ يشل ديثا، حتى يتمكن من بسط سيطرته و ح

 .يبيالمجتمع اللّ ة بين كل أطياف أسلحتها، عندها فقط ستنتج مصالحة وطنية شاملة وجديّ 
للأفراد  ةتزال مظلّ لاالقبيلة كانت و  نّ أيبية، السياسية اللّ ون ؤ الش يفيما يرى عثمان بركة، الخبير ف

إذا تم إقحامها في المعركة السياسية تفسد، وما يحدث  لكنتقدم لهم الدعم وتساهم في حل مشاكلهم، و 
ن قطر وتركيا وغيرها، وبيفي مقدمتها دولة  ذات بعد مصلحي لدول بعينها،قوى أجنبية في ليبيا صراع 
مؤسسات تقودها  اء ومن خلالالحوار البنّ  ها من خلالالمشاكل يجب حلّ الوطنية، أصحاب الإرادة 

وليس بعقلية العداء وتغليب المصالح  ،بعيدا عن لغة العنف مة وبعقلية حضاريةمتعلّ  شخصيات
 (2021)محمود ا.،  خصية.الشّ 

اريخ عماق التّ أجتماعي ضارب في اهي كيان ليست وليدة اليوم، و إنما القبيلة في ليبيا  بذلك فإنّ 
دخل في هذا الوقت العصيب الذي تشهده البلاد من ل عليه في التّ ، حيث يعوّ وجزء لايتجزأ منها يبياللّ 

وية خب السياسية في إيجاد التسة بين الأشقاء الفرقاء، خاصة بعد تعثر النّ أجل رأب الصدع وجسر الهوّ 
يات م في تأسيس أحزاب سياسية حقيقية قادرة على أن تكون في  مستوى التحدّ 2011ل السلمي بعد والح
تبقى  أين ،فمشكلة ليبيا اليوم ذات بعد سوسيولوجي أمني ،ي تواجهها البلادالخارجية التّ اخلية و الدّ 

الوحيد المتبقي هج هي النّ التي تجمع دون إقصاء ودون حسابات مصلحية مسبقة  ةاملالمصالحة الشّ 
 (2021)الصابرة، ة.من أجل مخرج سياسي آمن للجميع برعاية أمميّ 

 آليات إدماج الفصائل المسلحة لبناء جيش ليبي موحد: .2.4
في كافة أرجاء البلد م ، انتشار الميليشيات المسلّحة 2011فيفري  17شهدت ليبيا بعد إنتفاضة 

، حيث لجأت كلّ قبيلة لتشكيل أذرع مسلّحة للدّفاع عن مناطقها تدفق السلاحالمرتزقة و  ن توافدناهيك ع
، ما تسبّب في ودون رقابة عليه بشكل واسع الثقيلو  وسكانها، بسبب إنتشار قطع السّلاح الخفيف

وبذلك تواجه ليبيا اليوم تحدّي بناء جيش وطني موحّد مع  ،إضعاف الجيش النّظامي وكلّ أجهزة الأمن
 .لتحقيق بناء الدولة الحديثة دمج الفصائل المسلّحة ونزع سلاحها لتحقيق الإستقرار الأمني الدائم

 في مفهوم المليشيا وأبعادها الأمنية: .1.2.4
         لإفريقية احة احة واقع مرعب ومخيف في السّ الميليشيات المسلّ أنتشار تعتبر ظاهرة 

، وتعرقل كل مساعي بناء السلام ماءها آفة تنهش المجتمعات وتسبب الكثير من إراقة الدّ أنّ  إذوالعربية، 
حة بين المقاومة المسلّ هناك إختلافات جوهرية السلام، يبها لغة العنف على لغة الحوار و بسبب تغل
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فاع ل يشير إلى الدّ ، فالأوّ المسلحة التي تقاتل مقابل مزايا مادية للدفاع عن الأرض وبين الميليشيات
 ق بقتل الأبرياء ويهدف إلى الإقصاء والتقتيل والتفريق. والثاني يتعلّ  ،فس والأرضعن النّ 

السياسية بشكل واضح وجلي مقترناً بالأنظمة التي تقمع  الأدبياتعرف مصطلح الميليشيات في 
خلال الحرب العالمية الفرنسية  فيشيالمعارضة من الظهور والنشاط، على غرار حكومة وتمنع شعوبها 

لمناضلي  الثانية، حيث كان هذا التنظيم السياسي والعسكري المرعب الذي أسس في الأربعينات للتصدي
 وقد سميت وقتها خاصا هتميزت هذه الميليشيات بلباس لونالمقاومة الفرنسية، إذ يقوم بتصفيتهم، 

 .داء الأسودبميليشيات الرّ 
راسات الغربية منذ منتصف الخمسينات لوصف أشكال المقاومة الدّ  تبنته هذا المصطلح غير أنّ 

خلط من أجل  عبية المشروعة،ربط المصطلح بالمقاومة الشّ  ي تثور ضد المحتل، بهدفعبية التّ الشّ 
تاحت العالم بتلك العصابات جي إالوطنية التّ حرر والمقاومة كل الذي يربط حركات التّ سميات بالشّ التّ 

 الخارجة عن القانون.
القتال ومدعومة تتمتع بتدريب على الأسلحة و ، ومنظمة  حةها فصائل مسلّ تعرف الميليشيات بأنّ 

الميليشيا تعتبر الذراع  ذلك فإنّ لة خاصة بها، قد تقترن بأحزاب، ة أطراف، تمتلك هيكلمن طرف أو عدّ 
 رة.ح بنية تحقيق أهداف مسطّ مسلّ  صراعخرط في نتسياسية أو دينية ة العسكرية لجماع

ي تنتشر في اهرة التّ د المفاهيم المرتبطة بمفهوم المليشيا إذ لا بد من تحديد مفهوم هذه الظّ تتعدّ 
أو بغرض تحقيق  ةل بدافع إيديولوجيات دينيي تتشكّ حة التّ الفصائل المسلّ ر عن فريقيا، فالميليشيات تعبّ إ

ي وانتماءات القيادة التّ  دينامكية بحسب رغباتهدف سياسي أو قبلي، وهي ذات أهداف معقدة  و 
 كها.تحرّ 

 أبعاد المليشيات المسلحة: .1.1.2.4
  المدخل السياسي:-أولا

ظام السياسي ل مقاومة أو تكون قوة معارضة للنّ أصل يمتد إلى تشكّ  تاذظاهرة الميليشيات  تعتبر
ابق، كذلك ظام العراقي السّ ضد النّ  نتي تكوّ يعية، التّ الميليشيات الكردية والشّ  على غرارالراهن، 

 .يرلندي الجمهوري )الشين فين(..الخميليشيات الجيش الإ
المعارضة مدى تعاملها مع الأفراد و سلوك الحكومات أو الأنظمة السياسية القائمة و  وبذلك فإنّ 

نتقام الجارفة في الإ غبةلتكوين تلك الميليشيات، يعتبر كره الحكومة والرّ  اأساسي اتبر محركفي البلد، يع
 .منها سبب أساسي  وراء تكوين  تلك الميليشيات
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يدفعها ذلك ما يزيد من خطر تلك الميليشيات هي ردة فعل الحكومات مع القوى المعارضة،ما
ي لم يتم تلك الميليشيات التّ  ماء، يحدث أنّ سفك الدّ و نتقام القتل والإإلى ميليشيات تحترف  للتتحوّ 

حتى بعد  باع  العنف والقتل،إتّ  عنتتوقف حيث لاعقلاني، ها في إطار شرعي و إحتواء أسباب تشكلّ 
ي تقاتل من أجل إزاحتها، وهذا ما يبدو جليا في تلك الحكومات والأنظمة السياسية التّ  سقوط وزوال

 (2021)رانا، ة بلدان أفريقية أخرى.جربة  العراقية  وفي عدّ التّ 
  المدخل القانوني:-ثانيا

الأسس القانونية في بارها منافية، فعندما يتم تغييب عتإاهرة على هتم هذا المدخل بتفسير الظّ ي
ولي، ينتج ذلك عيدين الإقليمي أو الدّ عامل مع الأفراد سواء داخل نطاق البلد أو خارجه أو على الصّ التّ 

 .حة خارجة عن القانونة مسلّ إلى قوّ  لهال هذه الميليشيات وتحوّ تشكّ لظهور و بيئة خصبة 
ب في لا تهتم له، تتسبّ دوس على القوانين والتنظيمات و ي  تلطات السياسية التّ السّ الحكومات و 

يان بالنسبة للقانون إثارة الفوضى، كذلك الأمر س في ي تصبح فاعلا فعالان تلك الميليشيات التّ تكوّ 
المفرطة فقد قامت سياستها الخارجية على إنتهاج  سياسة القوة  اموذج الأمريكي بارز ولي، يعتبر النّ الدّ 
تلك المليشيات أو ولية، ساهمت بذلك في تكاثر رعية الدّ ولي والشّ التدخل العسكري وتحدي القانون الدّ و 

 بع العنف سبيلا لها.المنظمات التي تتّ 
ولي ة في إنتهاك القانون الدّ ستعمال القوّ الى ع ول الكبرى تصرّ الدّ  عوب أنّ د الشّ تتأكّ عندما 

أسلوب العنف باعها بدورها ى إتّ ي إلذلك يؤدّ  ة في سبيل تحقيق مصالحها فإنّ رعية الأمميّ ي الشّ تحدّ و 
 .وليةشريعات الدّ التّ و  المخالف للقوانين

 المدخل السيكولوجي النفسي: -ثالثا
ها اهرة على اعتبارها نتيجة حتمية وليست سبباً، حيث أنّ هذا المدخل في تفسير هذه الظّ يفيد 

ي تفرض على ديد، التّ كالإهمال والإقصاء والإبادة الجماعية والفقر الشّ  جملة من السلوكيات نتاج
 .ى أن يخضع لها مجتمع بكل أطيافهأو سياسية أو ربما حتّ  اعة معينة أو أقلية دينية بعينهاجم

عب على مشاعر لكها قيادات تحترف الي ذلك إلى تجمع أفراد هذه الأقلية في فصائل تحرّ يؤدّ 
عن نفسها  عبيرح كسبيل للتّ حكم في مشاعرها ودفعها إلى استخدام العنف المسلّ يات، والتّ تلك الأقلّ 

ظام والقانون والنّ ظام القائم الإقصاء عن المجتمع، والعداء والكراهية للنّ و عور بالعزلة خاصة مع تزايد الشّ 
 .ياتات لإقصاء تلك الأقلّ على اعتبارها آليّ 
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عب في الترويج يرى أنصار هذا المدخل أغلب عناصر تلك الميليشيات تلجأ لإستعمال الرّ 
 فإنّ التهميش، بذلك فيه الإقصاء و ة والنفوذ في المجتمع، الذي عاشت لنفسها، لكي تمنح لكيانها القوّ 

)رانا ، مرجع سابق،  حة.ات المسلّ بروز الميليشيّ ل و الأساسي وراء تشكّ  كهو المحرّ  قصاءشعور الإ
2021) 

  الإعتماد على  الميليشيات يقوض جهود السلام:.2.1.2.4
 لام ويعرقل عملية  احتكارجهود بناء السّ  ض كلّ الاعتماد على الميليشيات يقوّ  جارب أنّ د التّ تؤكّ 

لة تكوين دت الدوّ أيّ  جربة اليمنية كمثالوفق العقد الإجتماعي، في التّ  ةة المشروعولة لاستخدام القوّ الدّ 
نين بالقاعدة في ريعة المتحصّ مقاتلي أنصار الشّ  م  لصد هجمات2011عبية سنة جان الشّ ميليشيات اللّ 

الإسلاميين، وقد حظيت حيث نجحت هذه الميليشيات في توقيف زحف  محافظة أبين جنوب البلاد،
هذه الميلشيات كانت قد أبدت ولائها  حين أنّ  ريعة، فيبدعم شعبي واسع لإقدامها على إلغاء فرض الشّ 

 ك  أصبحت تستعمل العنف ضد السكانه في المقابل بعد ذلأنّ  التام وغير مشروط لحكومة صنعاء، إلاّ 
خصي، مع ى الشّ ابع القَبَلي وحتّ امية ذات الطّ راعات الانتقحة  لتسوية الصّ ة المسلّ إذ لجأت إلى القوّ 

 ة.يالحكومبر من المناصب مرور الوقت أصبحت تطالب بحصة أك
عبية تلعب دورا مهما في جان الشّ م  كانت اللّ 2015ليشيات الحوثي في أوائل عام أثناء زحف م 

البلدان فكرة دمج في العديد من تم طرح ، نظام الرئيس عبد ربه منصور هادي فاع عنجهود الدّ 
حة الوطنية في مراحل مختلفة، كآلية  لحلّ بعض هذه المشاكل المسلّ  اتسميين إلى القوّ المقاتلين غير الرّ 

حتواء إنتشار السّ نية و الأم رعية ويضبط الشّ  حة الوطنية أن يعطيات المسلّ لاح، فمن شأن مثل هذه القوّ ا 
تساعد كذلك في توفير و  حة الموالية للحكومة،المسلّ  ول وبين الميليشياتبشكل رسمي العلاقات بين الدّ 

تسمح هذه العملية ظامي، ة إحتياطية قتالية للجيش النّ حة كقوّ التجنيد، وتعبئة الميليشيات المسلّ  أفراد
الإرهابية بفعالية  والجماعات حةالمسلّ  المليشيات المركزية الضعيفة بإحتواء أيضاً للحكومات

 (2021)ويري، عالية.
ي عرفت تنامي ميليشيات ماذج التّ بعض النّ في د فاشلة كانت تجربة بناء جيش وطني موحّ 

حة على غرار العراق، ففي الحالتين، صعدت مقاومة ليس فقط من بعض الأعضاء المقترحين مسلّ 
ظامي الجيش النّ قادة في أيضاً من قِبَل فصائل سياسية، و  ي مناصب قيادية في الجيش، بللتولّ 

 .ومجموعات فاعلة داخل المجتمع
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كبار ضباط الجيش ذلك، بحجة ه العلماني و حة ذات التوجّ في ليبيا عارضت الفصائل المسلّ  ماأ 
تعمل على إقصاء كل ظامي وتسعى للسيطرة على البلاد و الميليشيات الإسلامية تتحدى الجيش النّ  أنّ 

الوحدة الوطنية مستقبلا، في العراق كان الهدف من الجيش من يعارضها وهي بذلك خطر داهم على 
يعرف بتنظيم تمدد ماصدي لحة النظامية من أجل التّ ات المسلّ الوطني إستمالة السنّة على الانضمام للقوّ 

ق لة الإسلامية، لكن المبادرة لم تنجح بسبب الخلافات البرلمانية حيال الفكرة، خاصة فيما تعلّ و الدّ 
حة جهود دمج الميليشيات المسلّ  جاه الشيعي، وبالتالي فإنّ ي تتبنى الإتّ حة الكردية والتّ الفصائل المسلّ 
قة من أجل إعادة بناء معرفة كيفية القيام بذلك في جو من الثّ  الة إذا تمّ ظامية آلية فعّ في الجيوش النّ 

 (2021)فريديريك،  حة داخلية.ي تعاني من صراعات مسلّ ولة التّ الدّ 
 ضرورة طرد المرتزقة من ليبيا لتحقيق السلام:.3.1.2.4

المرتزقة الأجانب في حدّة الصّراع المسلّح، ولذلك تصاعدت الدعوات والمطالب الداخلية يساهم 
أنّ  لخارجية الايطالي، "لويجي دي مايو"والخارجية من أجل طرد هؤلاء المرتزقة، حيث كشف وزير ا

بلاده تبذل مجهوادت مع كلّ من فرنسا والولايات المتحدّة الأمريكية، للضغط على الأطراف المعنية 
 أجل طرد المرتزقة الأجانب من ليبيا.من والفاعلة 

وهو نفس التّوجه الذي تتبناه روسيا، حيث تشدّد على ضرورة مكافحة المجموعات الإرهابية 
تعزيز العملية السياسية اللّيبية من أجل الوصول إلى مع اللّيبية، ومنع تعزيز تواجدها على الأراضي 

أكدّ ذات الوزير في تصريح نقلته وكالة " نوفا" أنّه سيتحدث مع وزيرة الخارجية لمدى، و إستقرار طويل ا
رد المرتزقة الأجانب الليبية، نجلاء المنقوش، التي ستكون في العاصمة الإيطالية روما حول ملف ط

أنّ المهمّة ليست بالسّهلة على السلطة الليبية  إذالجهود التي تبذلها بلاده في هذا المجال، ا، و من ليبي
من أجل توحيد ليبيا، بينما إلتزمت السلطات الليبية الصمت حيال توغل بعض الجماعات المسلحة 

سفارة الأمريكية ال حسبالتشادية، على خلفية التوتر المسلّح الحالي في المناطق الحدودية المشتركة، 
لدى ليبيا، أنّ هذا التّطور يسلط الضوء مجددا على الحاجة الملّحة إلى ليبيا موحّدة وآمنة ومسيطرة 

 م. 2021على حدودها، مع ضرورة إجراء إنتخابات عامّة بنهاية عام 
م لدعم إشراك الفاعلين الليبين، أو من العال رة الأمريكية في ليبيا على مواصلةكما تعهّدت السّفا

م، مؤكدّة أنّ هذا الإجراء سيساعد في 2021العملية السياسية التي ستتوج بإنتخابات عامّة نهاية عام 
خالية من التّدخلات الأجنبية من أجل تعزيز الإستقرار يبيا وجعلها دولة مستقرة وآمنة و تعزيز سيادة ل

 الإقليمي وأمن دول الجوار.
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            من مؤسسات الدّولة اللّيبية تم  %80أكثر من في حين تؤكّد السلطات الليبية أنّ 
توحيدها، وبقيت المؤسسة العسكرية فقط، بحيث أنّ الدّولة التي لا توجد بها مؤسسة عسكرية موحّدة 

 لن تقوم لها قائمة، داعيا جميع أطراف المؤسسة العسكرية إلى الإلتقاء تحت مظلّة حكومة موحدة.
يبية مع وفود روسية رفيعة المستوى آليات دفع العملية السياسية في فيما ناقشت السلطات الل

ليبيا على ضوء الإتفاقيات المهمة التي تم التوصل إليها في إطار التحضير للاستحقاق الأنتخابي 
 م.2021القادم نهاية عام 

ة، وأكّد في ذات السياق أكّد الرئيس الروسي ترحيب بلاده بتشكيل سلطة مركزية للفترة الإنتقالي
استعداد روسيا لمواصلة تعزيز العملية السياسية بين الأطراف اللّيبية من أجل تحقيق سلام دائم في 
البلد، مع ضمان تعزيز سيادة ليبيا ووحدتها الترابية وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبدء في 

 الات .وضع اتّجاهات واعدة لتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المج
كان الملف العسكري حاضر بقوّة خلال لقاء السّلطات اللّيبية مع الوفود الروسية، أين تم التأّكيد 
هلى أهمية تطوير الحوار بين الأجهزة الأمنية الخاصة وأجهزة إنفاذ القانون، مع منح أهمية واسعة 

 (2012)بورسوتي، اللّيبية.لموضوع مكافحة الجماعات الإرهابية ومنع تعزيز تواجدها على الأراضي 
 جهود دمج الميليشيات المسلحة في جيش وطني ليبي موحد: .2.2.4

الإنتفاضة يبي حالة شديدة من الضعف، رغم محاولات الحكومة المركزية بعد يشهد الجيش اللّ 
وترويضها، كنتيجة حتمية للجيش حة في البلاد تحديثه، للتغلب على الميليشيات المسلّ إعادة تشكيله و 

تغلغلت فيها جهات نافذة رسمية  ينت كيانات أمنية مستحدثة وهجينة، تميّزت بطبيعتها التّ يبي تكوّ اللّ 
نسيابية غير رسمية، نتيجة نقص الولاء للحكومة المركو  هذا الجهاز الأمني زية، مما صعّب فعالية وا 

 خصي.ة ذات البعد الشّ اعات الداخليّ ر ش في القيادة، مع زيادة الصّ الهجين المشوّ 
جان الأمنية العليا حة في هيكلين هما اللّ ليبية في عملية دمج الميليشيات المسلّ لطات الّ شرعت السّ 

            أفرادها يتلقون رواتبهم من وزارة ة درع ليبيا )التي أُسِّسَت كقوة درك انتقالية(، حيث أنّ وقوّ 
دمج فئة واسعة من أفراد الميليشيات  سلطتهما المباشرة، كما تمّ هما تحت و كان رئاسة هيئة الأر اخلية، و الدّ 

أو  س، تحت إدارة رئيس هيئة الأركانتشكيلها لمكافحة التجسّ  ة تمّ في جهاز الأمن الوقائي، وهو قوّ 
 حرس الحدود ومهمتها تأمين المنشآت الحيوية.

هذه الوحدات الأمنية أن تكون ضمن تعداد الجيش  نظريا كان يفترض أنّ من المتعارف عليه و 
هذه الوحدات تتمتع  نّ ألحقيقة في الميدان عكس ذلك، حيث رطة، لكن اقوات الشّ يبي النظامي و اللّ 
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دة سية محدّ اسيضها إلى تمكين أجندة إديولوجية و يسعى بعستقلالية الذاتية في تسيير نفسها بل و بالإ
 ض الآخر إلى تبني نظرة جهوية أو فردية  في كثير من الأحيان.في نفس الوقت يميل البعبعينها، 
 2013ة درع ليبيا في ماي  جان الأمنية العليا وقوّ رات واضحة أثناء قيام  اللّ كانت هذه المتغيّ  

ي تحالفت للوصول لهدف سياسي حة التّ بحصار بعض الوزارات بمشاركة عدد من الميليشيات المسلّ 
مطالبهم في البداية تطبيق قانون العزل السياسي، وهو إجراء يهدف لحرمان رموز مشترك، حيث كانت 

نظام القذافي من شغل مناصب في الوظيفة الحكومية، لكن بعدها بفترة وجيزة تمت المطالبة بعزل 
 .رئيس الوزراء "علي زيدان"

جان مج أعضاء اللّ يبية إعداد خريطة طريق واضحة المعالم من أجل داخلية اللّ حاولت وزراة الدّ 
         جان الأمنية اللّ وكان من المفترض أن يتم حل يبية، رطة اللّ الأمنية في العليا ضمن قوات الشّ 

 .عيفة في أغلب الأقاليم، في العاصمة طرابلسضقدم كانت العليا،  لكن نسبة التّ 
قامت فصائل أخرى جان الأمنية العليا عملية الدمج، في نفس الوقت رفضت بعض فروع اللّ  مثلا

البرنامج الإدماجي لاقى صعوبات  شتبكت معهم في منطقة الجبال الغربية، بذلك فإنّ اة الشرطة و بمهاجم
اهرة على مستقبل برامج الظّ  ناهيك عن الإختلالاتقة الدائم في وزارة الداخلية، ا انعدام الثّ هعديدة أهم

دارة السجو منوعات و ة المجان الأمنية العليا في مجال الاستخبارات ومكافحاللّ  ن، وعدم وجود عملية ا 
 .أشملحوار أوسع و 

 عبد أُنشِئَت في عهد إدارة مج، حيثمثّلت هيئة شؤون المحاربين نجاحا نسبيا على صعيد الدّ 
كانت ذات  أين ،نتقاليةيبية الإالرحيم الكيب الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء المؤقّت للحكومة اللّ 

تعاون واسع، خاصة من طرف بدعم و لم تحظَ الهيئة  أذتسجيل أفراد الكتائب، الهيئة تسعى إلى 
 .(2021)كول، .فاعاخلية والدّ الميليشيات المنتشرة في مصراتة وطرابلس ومن وزارتَي الدّ 

ة درع ليبيا قوّ يبي وسيلة للسيطرة على مقاتلي الجيش اللّ  كان رئيس الوزراء "علي زيدان" يعتقد أنّ 
عين سيتم إدماجهم في ألفاً من المتطوّ  35هناك أكثر من لتحقيق المزيد من الهيمنة، كما كان يعتقد أنّ 

عين إلى  ته عامين يتم فيه نقل المقاتلين المتطوّ المشروع مدّ  كان من المفروض أنّ  أينرطة، جهاز الشّ 
 .ظاميةحة النّ ات المسلّ القوّ 

مع توفير فرص عمل لجميع من يرغب في ذلك، في نهاية فترة السنتين، يتم وضع  ما تبقى   
الإندماج  المسلحة الذين كانت لهم الرغبة في احتياطية، لكن أفراد الميليشيات ةمن الجيش الوطني كقوّ 

صلاح قطاع الأمن، على نتظار الشّ اضمن مناصب أمنية فضلو  روع  في الإصلاح السياسي وا 
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حيث السياسية،  لاتشمل صراحة الجوانب خطة الجيش الليبي أنّ  كيان غير مهيكل، بفعل ندماج فيلإا
يبي المنتخب والمؤتمر ها تم صياغتها دون إجراء مشاورات واسعة، فقد رفض البرلمان اللّ كأنّ تبدو و 

 الوطني العام الخطة لدرجة التشكيك فيها.
ة، فالأجهزة عف الأجهزة الأمنية بصفة عامّ ضحة للسلطة هو من أسباب إمتلاك الميليشات المسلّ 

يبية عانت الكثير من الإهمال في فترة حكم القذافي، الذي لم يعمل على تطويرها حة اللّ الأمنية المسلّ 
ة كفاءة ع وقلّ ئة التجهيز والتدريب، كما كانت تعاني من التشبّ خوفا من أن تنقلب عليه، إذ كانت  سيّ 

 .نحاء البلادأكثير من في ا، قيادتها العلي
ة، كما لايوجد تنسيق داخلي يذكر بين فصائله لايسيطر على منشآته الخاصّ حاليا الجيش  

علاقات  الجهود الوطنية  لتجنيد الأفراد وتدريبهم  غير مكتملة وغير متناسقة، كما أنّ  المختلفة،  كما أنّ 
رة في أغلب الأحيان، فيما أداء العسكرية الأخرى متوتّ ات شبه ات درع ليبيا والقوّ مع قوّ  الجيش الليبي

 زم للحفاظ على الأمن العام في البلاد.لاها تفتقر للعتاد الأفضل قليلا، غير أنّ  رطةات الشّ قوّ 
جان الأمنية العليا والعديد من ة درع ليبيا واللّ رطة ثانويا بالمقارنة مع قوّ الشّ كانت أدوار الجيش و 

التي كانت قائمة في السنوات الأخيرة  ئةيعكس طريقة التنظيم السيّ العسكرية الأخرى، وهذا ماات شبه القوّ 
والي نزع بعض صلاحيات المصالح الأمنية في المجال التنفيذي على التّ  فقد تمّ  ،من حكم القذافي

أمام مكتب القذافي اخلي المسؤول أبناء القذافي وجهاز الأمن الدّ  يتزعمهاي لكتائب الأمنية التّ الصالح 
 .مباشرة

لم تكن وزارة  ظام القذافيت الأجهزة  الأمنية في ليبيا تعاني من عجز إداري شديد، ففي فترة نظلّ 
 عيين، حيث أنّ التّ دة مختصة في التوظيف و فاع ومكتب رئيس الأركان يحوزان على مؤسسات محدّ الدّ 
لم  إذ، رية المشبوهة مع مختلف الجهاتالسّ فقات الصّ خصية و وظيف كان يعتمد على العلاقات الشّ التّ 

 حة. ات المسلّ يكن هناك نظام لتطوير القوّ 
قطاع  أصبح المواطنون يعتقدون أنّ  أينستراتجية واضحة في تسيير الموارد، اب عدم وجود تسبّ 

باع تّ اة قطاعات في الحكومة مثل وزارة العدل يعملون على ديمومة مصالح عدّ و اخلية فاع ووزارة الدّ الدّ 
 نظام القذافي.

رطة فاع أو الشّ ستعداد الإندماج  قطاعات الدّ احة الذين كان لهم يعتقد قادة الميليشيات المسلّ  
قيادة عالية في الجيش.  مناصب ليلهم لتوّ  يسمحونالقيادة العليا في الجيش لا ستخبارات بأنّ أو الإ

ة المؤسسات د بدقّ غة دستور واضح يحدّ خلي عن نفوذهم، بينما لم يتم بعد صيافهم غير مستعدون للتّ 
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ختصاصها، إذ رفض كبار ضبّ الرسمية وحدود عمالها و   همنّ أبحجة وار، اط الجيش عملية دمج الثّ ا 
 أو لكونهم غير منضبطين.ف إسلامي متطرّ  ذو توجه مسيّسين بشكل زائد أو

حيث وقّعت دول  ،يبيينولي تدريب الجنود اللّ ، يحاول المجتمع الدّ طرق إليهالتّ  بسبب ما تمّ 
ولة ة عسكرية جديدة لفائدة الدّ لتدريب قوّ  ثنائية منظمة حلف شمال الأطلسي )ناتو( اتفاقيات اء فيضأع
 عنصر. 19500ة  قوامها حوالى ذات أغراض منفعية عامّ يبية،  اللّ 

إشراف تحت يبية ات اللّ آلاف جندي من القوّ  8و 5حدة بتدريب مابين الولايات المتّ كما قامت 
مخاوف كبيرة من  داخل الحكومة الأميركية حول  لا يزال هناكرغم ذلك، ابعة للبنتاغون، و "أفريكوم" التّ 

ي ستتولى الإشراف عليها وحدود صلاحيات ات،  ومن هي الجهة التّ الأدوار التي ستقوم بها هذه القوّ 
المساندة  عم و خاوف حول  درجة الدّ كذلك هناك مو قيادتها، وعلاقتها مع  باقي الأجهزة الأمنية الأخرى، 

إحتمال لقيام ي ستحظى بها من الجماعات والفصائل السياسية في ليبيا، إضافة إلى ذلك، هناك التّ 
 .(2021)كول، .يبيةة اللّ ات الخاصّ القوّ ريب وحدتَين بطريقة سرية لفائدة تدبالولايات المتحدة  

 خريطة توضح إنتشار الميليشات المسلحة في ليبيا (:2.4الشكل)

 
 (2021سكاي نيوز عربية، ) -المرجع:

 النحو على ليبيا إقليم كامل على حةالمسلّ  الميليشات تمركزو  عتوزّ  اجليّ  يبدو الخريطة بإستقراء
 التاّلي:

واب معقل مجلس النّ  ولة المصرية، تعدّ الحدود مع الدّ تقع هذه المدينة شرق ليبيا على  :طبرق مدينة -
 ات خليفة حفتر.  ، تنتشر فيها ميليشيات تابعة لقوّ يبياللّ 
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 شورى مجلس قوات تسرتجعها أن قبل داعش تنظيم مايسمى سيطرة تحت كانت : درنة مدينة -
حيث ينتمي أغلب من كتيبة "أبوسليم"، ن يتكوّ  درنة مجاهدي شورى مجلس أنّ  علما درنة، مجاهدي
 لى ميليشيا ليبيا المقاتلة. إمقاتليها 

 يبي.لجيش اللّ اة لأركان تتمركز فيها القيادة العامّ   :المرج مدينة -
حت سيطرة ميليشيات مجلس شورى سترجاعها بعدما كانت تا فييبي نجح الجيش اللّ   :بنغازي مدينة -
 تنظيم داعش .ريعة و نصار الشّ أبنغازي و  ةثور 
 تنظيم داعش.من سيطرة مقاتلي أنصار الشريعة و ها جاعمن إستر  ليبيالجيش الّ  نجح :أجدابيا مدينة -
ابق للمفتي السّ  ي أعلنت ولائهافاع عن بنغازي" التّ ينتشر فيها مقاتلي ميليشيا "سرايا الدّ  :الجفرة مدينة -

حيث سبق "للغرباني" بإصدار فتوى "تكفّر" الجيش  ،ن في مدينة طرابلسادق الغرياني، الذي يتحصّ الصّ 
من أشرس المعارضين  يبي محاربتهم كما يعدّ عب اللّ طلب من الشّ يبي وحرس المنشآت النفطية و اللّ 

 للمجلس الرئاسي. 
ت النفطية بقيادة "إبراهيم جضران"، حيث آات حماية المنشتسيطر عليها قوّ   :النفطي الهلال مدينة -
  .يدعمه لحماية الموانئ النفطيةالرئاسي و د المجلس يؤيّ 
الفريق خليفة حفتر على الحقول النفطية الرئيسية جنوبي الهلال  تسيطر قوات :النفطية الحقول -

 .النفطي
حي المجلس تقع تحت سيطرة تنظيم داعش لكن تمت محاصرتها من طرف مسلّ  : سرت مدينة -

الجهتين الغربية ا من فطية، أمّ ات حرس المنشآت النّ تتمركز قوّ رقية يبي،  حيث من الجهة الشّ الرئاسي اللّ 
لها  ي شكّ "البنيان المرصوص" التّ  لواءي تقاتل تحت ميليشيات مدينة مصراتة التّ  والجنوبية تتمركز

  .ميليشيات فجر ليبيا المجلس الرئاسي، وينضوي تحت قيادتها
رئيس المجلس البلدي  أنّ  إذ الإخوان المسلمين،المدينة تحت سيطرة مقاتلي جماعة : مصراتة مدينة -

رئيس حزب العدالة والبناء في ليبيا "محمد صوان" ينتمي إلى ذات  ، كما أنّ ينتمي إلى هذه الجماعة
 المدينة .

تنتشر هناك الكثير من الميليشيات على غرار : فجر ليبيا، درع ليبيا، بالإضافة   :طرابلس العاصمة -
  .لرئاسيات المجلس اإلى قوّ 

على يبي، حيث تتواجد ة للجيش اللّ ات تابعة للقيادة العامّ قوّ  تتمركز بها: والزنتان ورشفانة مدينتا-
)سكاي نيوز ات في مدينة الزنتان. مشارف العاصمة طرابلس في منطقة ورشفانة، كما تتمركز لها قوّ 

 (2021عربية، 
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 جهود إصلاح القطاع الأمني والسياسي في ليبيا: .3.2.4
يسمى ت ماول العربية التي شهدالدّ  ول في إصلاح قطاع الأمن في كلّ تعتبر  ليبيا من أفشل الدّ 

ور ، رغم الدّ مؤثرةولة ليبيا يعرف إختلالات واضحة و قطاع الأمن في د نّ أحيث بالربيع العربي، 
ول الأعضاء في الدّ    أنّ إلاّ  "معمر القذافي"،في إسقاط نظام  كري البارز الذي لعبه حلف الناتوالعس

 اذلك كان ليكون حاسم نّ أيبية،  رغم ولة اللّ لم تنخرط في عملية الإعمار الحقيقي للدّ الحلف لم تساهم و 
يبية ووجه ولة اللّ د حلف "الناتو" في المساهمة في بناء الدّ تردّ قطاع الأمن في ليبيا، أين  في إصلاح

هتمامه علوده و جل جه فقط، فضلًا عن  مساعدات مالية رمزيةى مكافحة الإرهاب فقط، مع تقديم ا 
نعدام الثّ ة الواسعة و الهوّ  يبيين التنافر قائم بين اللّ  والسلطة حيث أنّ حي الميليشيات ي  بين مسلّ قة الكلّ ا 

 يبي.قت على أي خطوة حقيقية لإعادة هيكلة قطاع الأمن اللّ ما سبق ضيّ  أنفسهم، كلّ 
في نوا يفتقدون إلى الخبرة الكافية لت السلطة الجديدة في ليبيا، كاي شكّ القوى التّ  من جهته  فإنّ 

إنعدام الثقة بين الليبين ذلك وجود مناخ غير سليم من أهم مميزاته ف إلى ضمجال القطاع الأمني، 
رطة الشّ  لى غرارظامية عصفوف الأجهزة الأمنية النّ  ت حالة الفوضى في، بذلك استمرّ أنفسهم

نية فاع الوطني، نظراً لغياب إستراتجية واضحة المعالم  والخبرة الميداوالاستخبارات المركزية  ووزارة الدّ 
عن القيام  عدم قدرتهضعف قطاع الأمن و قانوني  واضح نتيجة  فراغ  الكافية، كما تعاني ليبيا من

الموروثات البيروقراطية البريطانية والسوفياتية  يبي من تداخليعاني المشهد اللّ  ،بأدواره المنوطة بها
علها عاجزة عن جأصبح هناك نصوص من القوانين والأنظمة غير الواضحة، مما  فقدوالإسلامية، 

 أي مجهود قد يُبذل لإصلاح القطاع الأمني.حالة الفوضى الكاملة التي كبحت ضبط  
الأمنية مع المؤتمر الوطني العام و  حة في إطالة عمر الأزمة السياسية الميليشيات المسلّ ساهمت 

ة جديدة، وهو انتخابات عامّ  رغم تراجعه لاحقا وقيامه بترتيبيبي عندما مدّد الأخير ولايته للحكم، اللّ 
ليبيا أضحت   الي فإنّ زيادة حالة الاستقطاب السياسي في ليبيا على نحو مرتفع، وبالتّ ع على ما شجّ 

رقابي وتشريعي وتنفيذي ضعيف للغاية، مع  موروث الأمنية في ظلّ و راعات السياسية عاني من الصّ ت
حة تحاول هذه الفواعل المسلّ  ذ أنّ إالخارجية، اخلية و ول في بيئتها الدّ تزايد صعود الفاعلين من غير الدّ 

ولة لسياسية الرسمية للدّ ستحواذ على أكبر قدر من النفوذ والسلطة في مواجهة السلطة االإتها بكل قوّ 
 (2021)العليم، يات.ة هيكلة الأجهزة الأمنية لمواجهة التحدّ رات صعبت من مهمّ كل هذه المتغيّ 
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 :خطوات عملية لإعادة إصلاح قطاع الأمن في ليبيا.1.3.2.4

   إعتماد الشمولية والشفافية حتمية مفروضة: -أولا
ب يبي من أجل تجنّ نات المجتمع  اللّ قة بين كافة مكوّ العمل الجاد من أجل بناء الثّ  من الضروري

سبق مصلحة الجماعة على حساب مصلحة الوطن يب سياسي مفتعل اختراق مجتمعي أو تحزّ  أيّ 
املة حول إدارات قطاع الأمن، مع إعتماد الشفافية في الشّ الكاملة و ن توفير المعلومات العليا، إذ يتعيّ 

 سم بالشفافية.تخاذ القرارات أو التعيينات في المناصب الحساسة، بالإضافة إلى إعتماد ميزانية تتّ ا
  العمل على إعادة إدماج القطاعات الأمنية: -ثانيا

من الضرورة كذلك بناء منهجية واضحة المعالم من إعادة إدماج القطاعات الأمنية وفق معايير 
العليا أو الترقية أو الحقوق المعلومة والأجور في المناصب الحساسة شفافة، سواء فيما يتعلق بالتعيين 

 وشروط التجنيد، وذلك من أجل دمج كل الهياكل الأمنية الرسمية والبديلة.
  تحقيق التوازن الأمني  بين العاصمة والأقاليم الوطنية: -ثالثا

المقاطعات المحلية التوازن بين الأمن في العاصمة والمركز وبين الأمن في إذ يجب وضع 
يشمل  اأفقي االقرى ذات البعد المكاني البعيد عن العاصمة، وهذا التوازن يمكن أن يحقق استقرار و 

 ولة.لموزعين في إقليم الدّ العاصمة وباقي الأقاليم الوطنية ا
  إعتماد نظم فعّالة: -رابعا

   ضرورة العمل من أجل بسط  نظام رقابي وقانوني ومالي فعّال في ظل حكم ديمقراطي فعال 
الإختلافات السوسيولوجية في إطار من المساواة  إدماج كلّ  عمل علىيستبعد أي قطاع مجتمعي، ويلا

 والتعددية.
  بصلاحيات كاملة :إعتماد مفتشية  -خامسا

من انتهاكات  بالإستقلالية توكل لها مهمة الحدتتمتع شاء مفتشية لها كامل الصلاحيات و يجب إن
 (2021)يزيد، إدارات لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية. إنشاءالأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى 

 والسوسيولوجي:جهود إصلاح القطاع السياسي .2.3.2.4
ن  ح إلى عدم تمكّ راع المسلّ ولة نتاج الصّ لة في انهيار الدّ ة، المتمثّ مت الأزمة الحالية المتفاقأدّ 

ات القذافي من حة، فبعد أن قصف حلف الناتو ليبيا، انسحبت قوّ الميليشيات المسلّ من نزع سلاح 
يا حقلا خصبا للفصائل بحت ليبذ أصإحة، فسحت المجال للميليشيات المسلّ  أينمختلف مناطق البلد 

أفغانستان والعراق والجمهورية راع على غرار: مرتعا للمقاتلين العائدين من مناطق الصّ المتطرفة و 



 الدّاخلية والخارجيةيات رهان بناء الدّولة في ليبيا ما بعد سقوط القذافي في ظلّ التحدّ                 الفصل الرابع 
 

196 
 

ى بدعم خارجي قوي، في نفس ظمية المقاتلة في ليبيا، التي تحالعربية السورية، مثل الجماعة الإسلا
 خليفة حفتر.ات المشير الوقت دعمت فواعل أجنبية أخرى  قوّ 

تكثيف الجهود الجدية من أجل المنع الصارم لتدفق الأسلحة حسن النية و في يكمن حل الأزمة 
في هذا   فاعلاو  امهم اة أن تلعب دور مم المتحدّ لأيمكن ل أذحة، إلى الفصائل المسلّ  الدعم اللوجستيكيو 

 .الأمر
بخطر  االذين استهانو  2011عام بعد هي تدارك أخطاء السلطة السياسية ماأما الخطوة الثانية  

منح سخية في ل حة والميليشيات، خاصة الإستراتجية الكارثية وسوء التقدير المتمثالجماعات المسلّ 
 دعمها.تمكينهم من المناصبً في مقابل كسب ودها و و  حة والميليشياتللجماعات المسلّ 

    وظائف مدنية أو شغل  من أجلحة الميليشيات المسلّ  ضرورة منح الإختيار لبعض قادة
 .حةات الأمن المشتركة  ولكن كأفراد، وليس كمجموعات مسلّ عسكرية، في الجيش وقوّ 

        أو تهميش لأي دون إقصاء أما الخطوة الثالثة هي الدعوة إلى عقد مؤتمر شامل للجميع
الإتفاق   البلاد معالمساهمة في إعمار و ظام القديم، مع السماح لهم بالعمل النّ أحد، بما في ذلك وجوه 

،الذي  2011سلطة عام الفرصة لتجاوز الخطأ المرتكب من طرف على المبادئ الأساسية، وبذلك هي 
ور السلبي الوعي بالدّ مع إفتقار قادة تلك المرحلة إلى ولة، برنامج واضح لبناء الدّ  ديها أيلم يكن ل
ن جميع الفواعل الوطنيين من أجل الصلح التسوية والتوفيق بيذ لا مفر من إالفواعل الأجنبية، لتدخل 

 السياسي.
ة ميليشيات في مدينة مصراتة، وجماعة رات لإمكانية نجاح الخطوة إذ وافقت عدّ هناك عدة مؤشّ 
خلي عن أسلحتها  وقبول رق والجنوب على التّ الشّ  ابعة لحفتر فيبعض الفصائل التّ و الإخوان المسلمين، 
حيث في  ،رطةات الشّ يبي وقوّ إلى إعادة بناء الجيش الوطني اللّ امل، أين دعت الصلح السياسي الشّ 

ضرورة  ناجحة، ، لن تكون هناك مجموعة مهزومة أو خاسرة، بل أطراف كلهاالمبادرة  حال نجاح
     أعمال الإنتقام الذي من شأنه أن يفاقم حالة و  تصفية الحسابات ب مظاهرتجنّ أجل  منالعمل 

 يبيين. ضمان حق المواطنة لجميع اللّ العمل على مع راع، الصّ 
المصالحة المقبولة املة و الشّ الة و سوية الفعّ ، لكن دون التّ الخطوات سهلة التطبيقلن تكون هذه 

   يبية إلى ميدان الحروب ل الأراضي اللّ سيحوّ راع، و ة الصّ من طرف الجميع سيؤدي إلى طول مدّ 
عور بالذعر. واء وزيادة الشّ الدّ إمدادات الغذاء و نقص  يسودهكارثي  الحاليالوضع  نّ أ إذ بالوكالة،
 (37، صفحة 2020)حميدة، 
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 ولة في ليبيا:سات الدّ عادة بناء مؤسّ جهود إ.3.3.2.4
مناص من  ، إذ لاعادة بناء مؤسساتهالإ جية محكمةييبية وضع إستراتلطات اللّ يجب على السّ 

من جهة شاملة ومقبولة من كلّ الأطراف المتصارعة،  المتحدة لتحقيق مصالحة سياسيةوساطة الأمم 
 . في ليبيا جديدةسيادية سات ة لبناء مؤسّ أخرى  ينبغي على الأمم المتحدة تقديم مساعدة فنيّ 

ا الجهة شيد، وأمّ الرّ كير المتأني و عض التفبها بب حلّ ب ليبيا، يتطلّ راع في غر مع إشتداد الصّ 
التحدي الأساسي في ت المشير خليفة حفتر، حيث  يبقى اقوّ  تفهي تحت سيطر الجنوبية ية و رقالشّ 

 للخروج من الأزمة. ولةراع  لمبدأ مدنية وديمقراطية الدّ درجة احترام أطراف الصّ 
يتقاضون رواتبهم من خزينة  رطة غير نشطين، في حين ات الشّ قوّ و أفراد الجيش  هناك الكثير من

 الفعلية. الخدمة لوضعهم رهن ئهم استدعالطات يجب على السّ  إذولة، الدّ 
الجيش  يحة فالمسلّ الميليشيات  قادة دمج على تعمل السلطات الّليبيةفي الوقت نفسه، ينبغي أن 

أنشطة منتجة ومربحة لهم مختلف أسلاك الأمن كأفراد، مع تشجيع باقي المقاتلين على ممارسة و 
ال ينبغي دعوة جميع فواعل المجتمع المدني فعّ امل ناجح و لوطني الشّ ولة، حتى يكون الحوار اللدّ و 
تحادات والوداديات والإيبي، بما في ذلك  شيوخ القبائل ومشايخ الصوفية ومختلف أعضاء النقابات اللّ 

 يبيون في الخارج.المثقفون اللّ الطلابية و و  والمنظمات العمالية
     نحو ميول وجنوحمن الأنثوي  ة لما للجنسعامّ ضرورة إشراك المرأة في الحياة السياسية ال

 إذ ساء بسبب السلطة الذكوريةعن الحياة السياسية النّ  مشكل الإقصاءتزال المرأة تتحمل  لام، إذ لاالسّ 
 السطوة غير المبررة بما يحفظ  الكرامة والمساواة لها. ن تكافح للتغلب على تلك السلطة و وجب عليها أ

ع دولة قوية وذات ولاء وطني صنبتحتاج ليبيا أكثر من أي وقت مضى إلى قيادة جديدة ملتزمة  
جنبية مقابل وعود الأ ولولاء للدّ تتجنب الإنزلاق نحو المحسوبية والفساد والأن ، ويجب عليها فقط

 خصية. كذلك ضرورة إبعاد المصالح القبلية والعشائرية أو الشّ بمكاسب شخصية و 
، بل وجب فقط الجماهير تعون بالكاريزما والقدرة على ضبطالتركيز على قادة يتميجب عدم 

 عب.المخاطر في سبيل خدمة الشّ لتحمل المسؤولية و البحث عن  قادة مستعدين 
ة وقادرين على تحمل المخاطر ليبية بحاجة إلى قادة يحسنون قيادة الإدارة المالية العامّ ولة الّ الدّ 

كذلك عليهم أن    المفسدين،سيفا قاطعا في وجه الفساد و  امع وجوب أن يكونو ، المسؤولية بشأنهاو 
على دعم المؤسسات  اولة الوطنية، وأن يعملو يستثمروا في المورد البشري والقيم المشتركة لصالح الدّ 

 المدارس والجامعات. ة الحكومية على غرار العامّ 
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ولة، بل يجب العمل على ي في تسيير الدّ على السلطة الليبية الجديدة تجاوز المنظور المركز 
ة في تقريب السلطة من البلديات بإعتبارها آلية مهمّ قاطعات و ية لامركزية كالمإنشاء مؤسسات محلّ 

 الراشدة الإدارية المحلية. كومةتحقيق الحأساس يمقراطية التشاركية و تعتبر مكان لممارسة الدّ المواطن و 
النخب الليبية  نتاج لصمتالقذافي حكم نظام السنوسي و  لمؤسسات إبانالحالة التي شهدتها ا

 م الدروس منه. للدولة يجب تعلّ  تكون ركيزة لد إلى الأمام و بدل أن تدفع الب
ممثلي القوى السياسية المتواجدة في المهجر حول القائم بين القادة داخل ليبيا و رغم الجدل 

       المصلحة الوطنية تجمعهم النية في تحقيقيجب أن رهم لبناء ليبيا الجديدة، فقط تضارب تصوّ 
المفصلي في في هذا الظرف الحساس و  جميع الفئات السياسية إذ من الواجب تظافر جهودالعليا، 
 (38/39، صفحة 2020)حميدة ع.،  ولة في ليبيا.تاريخ الدّ 

 السيناريوهات الإستشرافية لمستقبل الدّولة في ليبيا: .3.4
بالإعتماد على تقنية السيناريو كأحد تقنيات الإستشراف الزمني في إطاره المستقبلي يمكن توقّع 
إحتمالات آفاق النموذج اللّيبي بهدف تحديد الإتجاهات المحتملة التي يمكن أن تكون ويتوقع أن تسود 

       مدّة المرحلة الإنتقالية وعدم قدرة السلطة الجديدة الخروج من دائرة  في ليبيا، خاصّة مع طول
ستشراف ورصد مؤشّرات المستقبل يمكن تحديد ثلاث سيناريوهات  الأزمة، بعد عرض خفايا الماضي وا 

 (AFRICA ،2021)يمكن أن تحدث في ليبيا.
 المشهد الأمني العام في ليبيا: .1.3.4
 طرق إلى السيناريوهات المحتملة ينبغي التطرق إلى مجموعة من العناصر المهمة: قبل التّ 

 فقدان الدولة الليبية لهيبتها التامة: .1.1.3.4

 امالتّ  ولةالدّ هيبة ياب تشعبة إرتبطت بغمظواهر خطيرة م 2011إنتفاضة ليبيا منذ قيام شهدت 
نتشرت ثقافة الخروج على النّ ولة و ي الدّ تحدّ برزت ظاهرة ، فقد العام في كامل الإقليم وانعدام النظام ظام ا 

 تحديد مسؤولية ميليشيا مساعديه، حيث تمّ مقتل عبد الفتاح يونس واثنين من  أهم الأحداثومن الحاكم، 
س شيوع ثقافة حساب ما كرّ  رغم ذلك بقي الفاعل حر طليق دون أي، عن ذلك جماعة أنصار الشريعة

 عقاب. لا
ه ، حيث أنّ ولةاستنزاف موارد الدّ الإنتفاضة  في ليبيا بعدكذلك التي حدثت  الخطيرة من المظاهر

 يُقدّر  كان عدد هؤلاء المقاتلين، حينللمقاتلين المسلّ حكومة دفع الأجور البدأت  2012 بداية من عام 
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ميزانية ب في عجز ما تسبّ ألفًا، 250 أكثر من الميليشياتد تعدّ  فيما بعد بفعلأصبح  ،ألفًا 30بـبحوالي 
 .ولةالدّ 

ة فقد تمت بصفة عامّ  استهداف القضاة ورجال القانونولة كذلك من مظاهر غياب هيبة الدّ 
لم ، و امونالسّ  اطالسياسية والضبّ  خصياتم إستهداف الكثير من الشّ تّ صفية الجسدية للعديد منهم و التّ 
سمية الرّ  هشاشة المؤسساتس ، ما كرّ قضية من تلك القضايا في أيّ لتحديد الحيثيات تحقيق فتح م تي

  .ولة في ليبياللدّ 
 زيادة القوة العسكرية للواء المتقاعد خليفة حفتر: .2.1.3.4

ة بدعم أجنبي خاصة في عسكرية مهمّ  عد خليفة حفتر في تحقيق إنتصاراتواء المتقانجح اللّ 
ريعة أو أنصار الشّ ه يقاتل ميليشيا جماعة قاعد حفتر يقدِّم نفسه على أنّ واء المتاللّ مدينة بنغازي، 

ه صرّح بأنّ  إلى أن وصل الحدّ  ، بلفة في ليبيا ما أكسبه دعم و تأييد واسعالمتطرّ  التنظيمات الجهادية
 لإخواناجماعة في ليبيا بما في ذلك فة المتطرّ جميع الجماعات الإسلامية  محاربةو  في مواجهة
وهو يسعى لإعادة الحكم العسكري إلى ليبيا، حفتر   يرون أنّ  لكن الكثير من المتابعين المسلمين،

، خصوصًا ف من ذلكي تتخوّ التّ يمقراطية في شرق ليبيا مع القوى الدّ  مباشرة في مواجهةيضعه ما
 القضاء عليهم.بإشتياحهم و داخل برلمان طبرق، فهو يهدّد 

 غبة في إقامة حوار سياسي شامل في البلاد:تنامي الرّ  .3.1.3.4
 بت في مآسي ونتائج تسبّ ة عليهم و نقم الحرب كانت أنّ  اقد إقتنعو يبيين جميع اللّ  أنّ  يظهر جليا

ميليشيا ففي  :فة في الجبهات المتصارعةأطراف متطرّ هنالك  أنّ كذلك ، ومن الواضح على البلاد خيمة
التشاركية  تؤمن بالديمقراطيةلا فةطرّ هداء، وهي جماعة متالشّ الوفاء لدماء فصيلة فجر ليبيا توجد 

يكون على غرار ا ة شروط من أجل عرقلتهعدّ  ترفض الحوار وتضعحيث ، التداول على السلطةو 
سم الذي يتّ  اهنالوضع الأمني الرّ  في ظلّ  حقيقصعب التّ ، وهو أمر ليس خارجهو  الحوار بداخل ليبيا

ا وأمّ  نفسها،  شرعيتها الثورية أكبر من الشرعية الليبية كون ،هداءالوفاء لدماء الشّ فصيلة وترى ر، بالتوتّ 
في  جماعات تطالب بمجلس عسكري أعلى هناكأنصار عملية الكرامة، فميليشيا في الطرف الثاني 

عطاء القاضي بإالوطني  وافق السياسي تهديدًا لمشروعها، وترى في التّ ترغب أن يستمر الحوار، ولا ليبيا
)سالم، ، لكن رغم ذلك فأغلبية سكان ليبيا يريدون الحوار للخروج من الأزمة.الحكم للمؤسسة العسكرية

2021) 
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 مع تضارب راعات والصّ لتعقيدات هذه ا الحديث عن مستقبل الأزمة الليبية في ظلّ   نّ أالأكيد 
راع تبدو والصّ السلمية سوية سيناريوهات التّ  تطرق إلىفال، عوبةالمصالح يصبح أمراً في غاية الصّ 

وهذا ما أثبتته  ياسي والعسكري في الأزمة الليبية الراهنة،إلى تداخل المسارين الس ستنادمتساوية، بالإ
          فالعلاقة بين المسارين أقرب إلى علاقة الفعل ورد ،على الميدان رات العامين الأخيرينتطوّ 

 تأتي النتائج على أحد المسارين زمنياً على مسبباتها في المسار الآخر. بذلك الفعل، و 
رات التي يعرفها المسارين، كان التأثر بين التطوّ  ةالفاصل منيةة الزّ ت المدّ ما طاله كلّ أنّ كيد كذلك أ

 سارالآلية أو المصارت على دراية بيبي في الملف اللّ  عنيةالأطراف المأكثر وضوح، فعمقا و  أكثر
 السياسية بلوماسي والمساعيشاط الدّ ر تصاعد النّ ز للعلاقة بين الميداني والسياسي، وهو ما يفسّ المميّ 

عن التدخل نتج الذي ل الميداني التحوّ  فاتمخلّ حتواء لإ، في محاولة ي بدأت تجري مؤخراً التّ  كثيرةال
 في المنطقة. العسكري التركي

في الأزمة  لينذوليين المتدخد الفواعل الإقليميين والدّ تعدّ يبي تعقيد المشهد اللّ  أكثر ما يزيد من
محتملة أمراً لمية الالسّ تسوية الحديث عن  للغاية بشكل يجعل أيّ  واضحبشكل ومع تعارض مصالحهم 

 خيار العسكري. سبة لل، وكذلك الحال بالنّ تعقيدفي غاية ال
روسيا وتركيا قد  جهة فكل منفمن  ،بين فترة وأخرى الفواعلمواقف هذه بات تقلّ إضافة إلى 

دارتها، سواء على المستوى ال ينلاعبأصبحا   عسكريرئيسيين وشريكين أساسيين في مجريات الأزمة وا 
بينهما لن يحظى تقارب و توافق  أيّ  كما أنّ  الميدان،راع بينهما محتدم على أو السياسي، ولكن الصّ 

كون تحت خر في ليبيا يآي لا تريد "مسار سوتشي" التّ  الأطراف الأخرى العربية والأوروبيةدعم و بقبول 
 تركيا وروسيا فقط.سيطرة 

حلفاء دول تعارض مصالح  في ظلّ  ة غير واضح خاصّ أخرى، يبدو الموقف الأمريكي جهة من 
راج موقف حكومة السّ  ن ميولها نحوالملامح تبيّ ها بدأت رغم أنّ ة وتصارعهم، يبياحة اللّ في السّ  أمريكا
 تزال متوازنة وغير حاسمةلامواقفها رغم ذلك اعم للطرف المقابل، وسي الدّ دخل الرّ التّ  فعلب، وتركيا
 .اهنةالرّ  تراجع وزنها النسبي في إدارة هذه الأزمة ب في تسبّ وهو ما

أزمات تسلسل  ، في ظلّ في البلاد اخليةانشغال الإدارة الأمريكية الحالية بالأوضاع الدّ كذلك 
ظمها دوريا ي أصبح ينادة للعنصرية التّ ظاهرات المضّ "، والتّ 19-تشمل أزمة "كوفيدوملفات متلاحقة 

ولو  نعزاليغلبة التوجه الإالإستعدادت للإنتخابات الرئاسية، مع فضلًا عن قيود  المواطنون الأمركيون،
نّ نسبيا  ت الأصواو راسات بعض الدّ  تصاعدت على السياسة الخارجية الأمريكية في عهد ترامب، وا 
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ي مواقف أكثر تبنّ مع ضرورة داً، دورها في ليبيا مجدّ فعيل تنصح إدارة ترامب بتدي و الأمريكية التي تنا
ياً أمام ، وتمثل تحدّ المحتومة ي الفوضىي تضع ليبيا أمام تحدّ في مواجهة المستجدات التّ  وضوحة و قوّ 

 (Harchaoui ،2020).والغرب عموماً خاصة واشنطن 
الاستقرار  في ليبيا، قصد تحقيقحدة تقودها الأمم المتّ  يالتّ الشّاملة تنجح العملية السياسية  حتّى
ر عن تعبّ  يالتّ  رّهاناتيتجاهل هذه المطالب وال يالذ ي الإتجاهير بها قدما فالسّ  جبيلا ،والمصالحة

 لام.وبناء السّ راع باشتراطات حل الصّ  رتبطكان أو تمن السّ  ،ةقطاعات مهمّ 
تنتج اتفاق سلام يعالج  دائم،آلية صنع سلام ضرورة وضع مجددا إلى الملحّة هنا تبرز الحاجة  

صناعة دستور سياسية لس لعملية بما يؤسّ  الفواعلبين مختلف المسلّح،  راعمصادر وأسباب الصّ 
الصّراع نحو المزيد من زلاق الإنخطر حدّد وت بالسلطة، من العنف والإقصاء أو الاستبعاد رمتحرّ  توافقي

 .ينقسام المجتمعالإو 
وضعها أولوية يجب  ،ولةتحقيق هدف بناء الدّ  تقف كعقبة أمام يالتّ  المعوّقاتتحديد  يعتبر

فق عليها بتنفيذ مقترحات يتّ  ية حكوم من الممكن إسناد أي مهمّة ليصبح  ،فاقية سلام شاملةضمن اتّ 
راع الصّ  يتل يز المرحلة التّ تميّ  يدة التّ المتعدّ والرّهانات يات للتحدّ ستجابة والإ ،واضحة لحل الأزمة

عادة إق بالمتعلّ  الأساسيوالإجابة على السؤال  ،مباشرةالمسلّح  عجلة  بعثستعادة الاستقرار والأمن وا 
 الاقتصاد. 
استراتيجيا أيضا  لصيقةيات الحقيقية وأن تكون يجب أن تستجيب مثل هذه المقترحات للتحدّ كما 

اس النّ وطموحات عات ، بما يستجيب لتطلّ ي وتوافقيتصالح ينقاذ وطنإستعجالي لإل برنامج بما يشكّ 
أيضا العلاقة بين المركز  يتراعالدّائمة، لام والمصالحة ر عنها اتفاقية شاملة للسّ أن تعبّ  جبي يالتّ 

مباشرة وتقليص  ؤونهمفى إدارة شالفعّالة المشاركة  يكان فالسّ  رغبات وآمالوتستجيب ل ،والأطراف
 .المركزيالتسيير دائرة 

أركان يمس كل  يفى تجاوز الأزمة والتهديد الذ والطموح الكثير من الأمل ييبعب اللّ أمام الشّ 
 سوى المصالحة والتوافق دّولةووحدة لل ،للمرور نحو مستقبل أكثر استقرارا وأمنا سبيل ، وليس من الدّولة
يبيون للوصول اللّ  يأملنقسام، وهذا ماونبذ الإقصاء وتجاوز الإ ،مسك بالوحدة والديمقراطيةالتّ و  الشّامل

صلوا بد أن يالذين لا ،المشاركين فيهالفاعلين و  لية تاريخية علىؤو ويلقى مسالمباشر عبر الحوار  ،إليه
سلطة مدى يمكن لل يالقادمة من الحوار إلى أ توستبين الجولا ،اريخوسؤال التّ  يلمستوى التحدّ 

المجتمع من عم دّ أن تلقى العلى بعثة الأمم المتحدة يجب مثلما  ،السياسية أن تنحاز لتلك الخيارات
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بعد أن أنهك ، أن يدعموا السلم والأمن والمصالحة والديمقراطيةيناط بهم ة الأشقاء العرب خاصّ  ي،ولالدّ 
 .(2020)يوسف، .مى اليو حتّ  2011البلاد والعباد منذ  الصّراع المسلّح 

 سيناريو الإستمرار الخطي التّصاعدي للصّراع:   .2.3.4
هو في إطار السيناريو الخطي الميداني والسياسي ظاهر بقوّة و  يبدو أنّ إحتمال إستمرار الصّراع

الذي يفترض إستمرار المرحلة الإنتقالية بصفتها الحالية، والتّي تتميّز بإنتشار كثيف للميليشيات المسلّحة 
التاّبعة للأذرع السياسية المختلفة بفعل الدّعم الأجنبي المقترن بالمصالح الدّولية والإقليمية، حيث تدعم 

تزداد  أينصعّب من عملية الوصول إلى حل سياسي يرضي الجميع،  كل جهة على حدة، هذا التشابه
 صعوبة حلحلة هذه الصّراعات متعدّدة الأطراف والمستويات.

الأحداث المأساوية التي عرفتها ليبيا نتيجة الخلاف المسلّح بين نظام معمر القذافي  والمنتفضين 
في إسقاط النّظام تحت ذريعة كبير ل ضدّه المدعومين من الفواعل الخارجيين، والتّي ساهمت بشك

حماية حقوق الإنسان، والتّي إنتهكها نظام القذافي، جعل من الأزمة السياسية بين نظام القذافي 
أنّ الخلاف السياسي بين طرفي الصّراع أمر  كماوالمعارضة تنتقل إلى أعلى درجات التّعقيد والتّشعب، 

مباشر في جعل ليبيا ساحة حرب دولية بالوكالة، بفعل طبيعي لكنّ التدخل الأجنبي كان السّبب ال
 ل المساعي الديبلوماسيةإنتشار قطع السّلاح الثقيل والخفيف، ناهيك عن لغة السّلاح التّي كبحت ك

 أسباب أخرى منها:   إضافة إلى
الجديدة في بناء مؤسسات سياسية قوية قادرة على شّل نشاط للسلطة السياسية ريع الفشل الذّ  -

)الشرق  .الميليشيات المسلّحة، التّي انتشرت بقوّة بفعل عدم قدرة الدّولة على ضبط تدفّق السّلاح
 (04، صفحة 2011الأوسط، 

وفّر بيئة والسوسيولوجية في ليبيا، وهذا ماالمعطى القبلي الحاكم الفعلي للعلاقات السياسية لا يزال  -
لتزايد الميليشيات، حيث أنّ لكلّ قبيلة ذراع مسلّح خاص بها، دون إغفال الجانب التاّريخي مناسبة 

مع شيوع عقلية الثأر من الآخر عقب إنتفاضة  ،والتباين والأحقاد الضاربة في العمق بين مختلف القبائل
مابعد الإنتفاضة م، كما زاد التناحر للسيطرة على المناصب والإمتيازات في المؤسسات الرّسمية 2011

القبلي وجعل الأوضاع  إذ ظهرت حكومتين وبرلمانيين، ماشجّع الإقتتالأدّى إلى تشعّب الأوضاع 
الأمنية جد مضطربة، كما عرقل عملية ضبط التوازن السياسي، ما صعّب بناء مفاوضات للوصول 

 (121، صفحة 2011بقزيز، ).إلى توافق سياسي شامل دون إقصاء أي طرف
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سادت حالة من الإختلاف في التوجّهات السياسية حتّى داخل الحزب الواحد جعل الإضطراب الحالة  -
وجود حالة من الصّدام بين الإتّجاه الإسلامي ودعاة  2012أظهرت إنتخابات  إذالسائدة في ليبيا، 

صائل متطرّفة تحت مظلّة الدّين، ما أدّى إلى تطوّر الليبرالية، حول توزيع المناصب، لتبرز لاحقا عدّة ف
أظهر وجود التنافر بين مختلف التيّارات الفكرية والعقائدية، وبذلك  لصّراع وأخذه منعرجا متشدّدا، كماا

وجهات النظر حول سبل الوصول إلى التّسوية السياسية المقبولة، خاصّة بخصوص التّصورات  تتباين
، وطريقة التعامل مع رموز القذافي، إذ يسيطر الشّك وعدم الثقّة بين مختلف حول نظام الحكم الجديد

 الأطراف.        
واجهت السلطة الجديدة في ليبيا صعوبة في تحقيق المصالحة الوطنية الشّاملة في بيئة يسود فيها  -

جميع المسؤولين القتال المسلّح، خاصة مع صدور قانون العزل السياسي والإداري الذي يقصي صراحة 
السّابقين في فترة حكم نظام القذافي، من المشاركة في النشاطات السياسية في ليبيا الجديدة، حيث تمّ 

 ع بناء الدّولة الجديدة الموحّدةإعتبار هذا القانون للثأر، وبذلك أصبح هذا الإرث عائقا أمام مشرو 
الأولى الإنتخابات التي يراها الأطراف المتقاتلة خاصة أنّ الإنتقال الدّيمقراطي في ليبيا كانت بدايتها 

فرصة لضمان إحتكار إستعمال القوّة بطريقة شرعية وضمان السيطرة على الموارد النفطية، ومنه تحقيق 
 (99/100)بقزيز ع.، صفحة  .الثّروة، أكثر منه طريقة للإنتقال الدّيمقراطي الحقيقي

تعتبر مسألة دمج مقاتلي الميليشيات المسلّحة على توجّهاتهم المختلفة من أهم القضايا التّي تقف  -
كعقبة في سبيل سير المؤسسات الانتقالية، فالميليشيات التّي تنحدر من مناطق يعرف عليها الإختلاف 

قرار السياسي والتناقض يصعّب عملية دمجها ما يؤدي إلى صعوبة فرض الأمن العام لتحقيق الإست
 بين الشّعب اللّيبي، وهذا ما يدعم إستمرار حالة الوضع المتأزّم أمنيا وسياسيا.

زمة م، ما جعل الأ2011عملت القوى الأجنبية على ربط علاقات مع القادة الجدد في ليبيا بعد  -
نبية تعمل على أنّ الفواعل الأج إذتطول، بسبب أنّ هذه القوى تتدخّل في الشّأن الدّاخلي باستمرار، 

إذ زيد من حالة الإختلاف الدّاخلي والهوّة بين مكوّنات الشّعب اللّيبي، هذا الأمر ي ،خدمة مصالحها
 (272، صفحة 2012)حسيب، باتت الأراضي اللّيبية ساحة حرب بالوكالة بين القوى الدّولية.  

التّي تقف وراء اللّواء خليفة حفتر والولايات المتّحدة الأمريكية اشتدّت حرب الوكالة بين روسيا 
التدخّل الأجنبي المستمر والمتكرر تحت عدّة مسمّيات برغم أنّ الدّولة اللّيبية السّراج، التّي تدعم حكومة 

في المرحلة الإنتقالية تحتاج إلى تجربة الدّول الغربية لتحسين الأوضاع السياسة والأمنية يبقى يتّسم 
العوامل التّي بالكثير من المجازفة والمخاطر، باعتباره عقبة لإستقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، ومن 
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تحفز على استمرار الصّراع السياسي والفوضى الأمنية، خاصّة أنّ هناك عدّة تقارير من دول أجنبية 
ى صناعة وتصدير الإرهاب والتّطرف فحواها أنّ حالة الصّراع الدّاخلي يهدّد بانفجار إقليمي ويشجّع عل

عمل على إدارة الصّراع بمساهمة دولية ترتيبات جادة وفعّالة لحفظ السّلام من خلال ال فرضيوهذا ما
)حسيب خ.، بالرغم أنّ مخاطر التدخلات الدولية في مناطق النّزاعات سابقا جلية وواضحة للعيان.  

 (272/273صفحة 
 راع:ة الصّ من حدّ  ع المسار السياسي زادتصدّ .1.2.3.4

الإطاحة بالقذافي ومقتله عام       ،في ليبيا لم تعرف أي استقرارة  الأوضاع السياسية بصفة عامّ 
وافق بين التفاهم وانعدام التّ غياب الإجماع و اخلية على غرار بفعل لعوامل متداخلة سواء الدّ  2011
مة، وتناقضات جذرية ائرية القديالعشيبية، وبسبب الخلفية القبلية و نات السوسيولوجية والسياسية اللّ المكوّ 
ة مع خاصّ اوزها ولا تقبل الحلول الوسطية، ي يصعب تجهات السياسية التّ توجّ الو راء الآتباينة في وم

القاعدة في بلاد تها )داعش، الإخوان ، السلفية، و عازيادة نفوذ الجماعات الإسلامية على إختلاف تنوّ 
 بطتستقيبية اللّ احة السّ الأمني، أصبحت  نفلاتلإراع واالمغرب الإسلامي(، ومع استمرار الصّ 

 من الإرهابيين والمرتزقة الأجانب. حة الجماعات المسلّ 
عات بعض القادة المحليين خصية وتطلّ الطموحات ذات الأبعاد الشّ و د الأوضاع كما زاد من تعقّ 

ولو نسبي أو آليات  تقاربإتفاقيات و ل إلى تحول دون التوصّ و نحو السلطة، لتجتمع هذه العوامل 
دون  على الميدان طموح مختلف القوى والفواعل،  وتعكس أوزانها النسبيةو ي مصالح سياسية مقبولة تلبّ 

أو مبادرة  محلية انتخابات لم تكن أيّ ، (Lacher ،2021)منها، ووفقاً لبعض الأبحاث  تهميش أيّ 
من معسكري  سياسية لتنجح وسط تعقيدات وتجاذبات داخلية، خصوصاً المشكلات والتباينات  داخل كلّ 

ناهيك  نتخابات،ك سياسي كالإتحرّ  رق والغرب في ليبيا، حيث تشكل بيئة غير ملائمة وتفُقد أيّ الشّ 
الجماعات  الأخذ في الحسبانمع ولية بين تأييد ومعارضة عن تباين حسابات الفواعل الإقليمية والدّ 

 هات سياسية سواء للمستقبل أو خلال المرحلة الانتقالية، وبذلك تكون أيّ توجّ  يبية، في أيّ الإسلامية اللّ 
راع الصّ و  يبية مُهيَئة لها وتحظى بدعم خارجي، ستؤدي إلى مزيد من الفوضىانتخابات لا تكون البيئة اللّ 
جتمع وتمثيل متوازن لكافة ب قبول المي تتطلّ رعية التّ ع بالشّ تتمتّ لا دولتية أو على الأقل مؤسسات

 المجتمع.أطياف 
هات دة التوجّ عة بين مراكز قوى متعدّ موزّ  الميدانبالإضافة إلى هذا، لا تزال السيطرة الفعلية على 

سم بالحياد دون تأثر الإنتماءات، الأمر الذي يفرض صعوبة بالغة، لتدشين أي عملية تصويت تتّ و 
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يبي حة؛ ثم أصبح الواقع اللّ حة والقوى ذات الإنتماء القبلي والمجموعات المسلّ طرة الميليشيات المسلّ بسي
عات لها رزت خلال السنوات الماضية فواعل ومجمو ب أينحاليا أكثر تعقيداً مع صعوبة التفكيك، 

فأصبح  ل إلى حل سياسي، بدوافع ليست كلها ذات حسابات سياسية،التوصّ مصالح في الفشل في 
نتهازية السياسية والإرث الثأري الفساد، والإر هناك شبكة تتقاطع خيوطها بين المعطى القبلي، ومتغيّ 

 يارات بقوى خارجية.رتباطات المعروفة لبعض القوى والتّ عن الإالقديم، ناهيك 
سياسي ي أطلقت لتعزيز الحل الالجماعية التّ الفردية و بسبب هذه الخلفيات، كل الجهود المبادرات 

عبية وصناديق الاقتراع، مثل "المؤتمر الوطني العام" الشّ رعية في ليبيا سواءً تلك التي استندت إلى الشّ 
أو بالحوار  والاتفاقات بين القوى السياسية والسوسيولوجية على غرار ماحدث في "اتفاق الصخيرات" 

ولم يكتمل تنفيذه رغم  (Lacher W ،2015.) ،2015ديسمبر  17في  الذي أُبرمت صياغته النهائية
اخلية، لم تكن لتنجح وحدها مرور فترة طويلة على توقيعه، الاختلافات وعوامل الإقتتال  والتباينات الدّ 

لم تجد تلك العوامل بيئة خارجية حاضنة لتلك العوامل، سواء على ياسية ماسوية السفي تعطيل التّ 
تباين يصل إلى حد التعارض في حسابات و  ولي، إذ يوجد هناك انقسامأو الدّ  المستويين الإقليمي

 يبي، خصوصاً من زاوية المصالح والتهديدات. ول المعنية بالملف اللّ وتقديرات الدّ 
أساسيا في تعطيل المسار السياسي، بتعليمات من فواعل داخلية و باين دوراً مهماً لعب هذا التّ  

    القوى  تلك نتقالية بما يخدم مصالح وحساباتعلى تسيير المرحلة الإوالعمل لتعطيل التقارب 
انعكس هذا التدخل في تهرب "حكومة الوفاق الوطني"، من تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق  أينالخارجية، 

 .بالترتيبات الأمنية وملف نزع سلاح الميليشيات ات، خصوصاً تلك المقترنةالصخير 
 سيناريو التوصّل إلى حل سلمي: .3.3.4

 وصف السيناريو: .1.3.3.4
القتال من أجل الوصول إلى توافق ودّي وسياسي بين جميع الأطراف توقيف كل أعمال 

عتبار حكومة الوفاق المنبثقة عنه  المتصارعة دون إقصاء، مع ضرورة تطبيق إتفاق الصخيرات، وا 
 شرعية.

 شروط تحقيق السيناريو:-أولا
المستوى الليبي: يجب على الأطراف المتصارعة الوصول إلى توافق شامل لإنهاء حالة الصّراع على  -

بأنّ إستمرار القتال طراف بأنّ ذلك يخدم مصالحهم ، و في البلاد مع ضرورة توفر القناعة لدى كل الأ
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اف والحسم العسكري ليس في صالح أي طرف و بأنّ تواصل المعارك سيلحق ضرر بليغ بمصالح أطر 
 الصّراع وبالمصالح العليا للدّولة اللّيبية.

على المستوى الإقليمي والدّولي: لإنجاح الحل السياسي يجب على الفواعل الدّوليين الذين ينشطون  -
على الملف اللّيبي، مع ضرورة العمل بحسن النية من أجل إنهاء الصّراع في البلاد، كما يتطلب دورا 

ي على جميع لح في فرض إتفّاق الصخيرات، ولحكومة الوفاق الوطندوليا قويا وبعيدا عن المصا
على الأطراف الإقليمية التّي لها اليد الطولى في الصّراع اللّيبي، وعلى إتفاق الأطراف المتصارعة، و 

المصالحة الوطنية، كما يتطلّب السيناريو التوقف الفوري لبعض الأطراف الدّولية في إنحيازها الواضح 
جهة من الصّراع على حساب أخرى وفق حسابات مصلحية ضيقة، مع ضرورة إدراك مخاطر والفاضح ل

 الإنعكاسات السلبية لإستمرار الصّراع على الأمن الإقليمي والدّولي.
 مؤشّرات نجاح السيناريو: -ثانيا

 الأخيرة تطوّرات متسارعة أبرزها تقارب في مواقف وتصريحاتة اللّيبية في الآونة تعرف السّاح
بإمكانية تجسيد مخرجات   قادة الميليشيات في شرق وغرب البلاد المضطرب، حيث هناك مؤشّرات

 برلين لإحتواء الأزمة اللّيبية سلميا.لقاء 
ليبيا لإعلان اتفاق سياسي  من السلطة الحالية  في طرابلس حول جاهزيةهناك تصريحات قادمة 

المتوصّل إليه بين وفدي مجلس النّواب والمجلس  يجمع كل اللّيبيين دون أي إقصاء، التّوافقشامل 
الأخير في القاهرة ينص على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والمرور الأعلى في ليبيا خلال اجتماعهما 

إلى صيغة توافقيّة حول الدّستور الجديد للدّولة، تفتح نافذة أمل على توافق ليبي يظهر أنّه قد أصبح 
 المسلّحة في ليبيا.نوات من الصّراعات لإنهاء عدّة سقريبا  

في هذا الإطار، أكّد وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني  اللّيبية، "فتحي باشاغا" أنّ ليبيا جاهزة 
الفرقاء اللّيبيين، مؤكّدا أنّ نتائج ومخرجات اللقاءات لان اتفّاق سياسي شامل يجمع كلّ الآن لإع

 ذلك.الخارجية بين الفرقاء خير دليل على 
         وأطلق المسؤول اللّيبي هذه التصريحات بعد لقاء جمعه مع بعثة الاتّحاد الأوروبي لدى

ليبيا تتطلع إلى دعم " ليبيا، "خوسيه أنطونيو ساباديل" بالعاصمة طرابلس، حيث أكّد من خلاله على أنّ 
اللّيبيون يتطلّعون "، وأضاف "دول الاتّحاد الأوروبي لها في جميع المجالات وخاصّة الخدماتية منها

 ."إلى قيادة سياسية موحّدة  تخرج بالبلاد إلى برّ الأمان بعيدا عن كل نزعة قبلية أو جهوية
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 إلى اتفاق شامل  تزامن هذا الإعلان مع توصّل وفدي مجلس النّواب والمجلس الأعلى في ليبيا
 بة  توافقية حول الدستور.بضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى كتامع قناعة 

كشف  البيان الختامي للاجتماع الذي انعقد في  العاصمة المصرية خصص لبحث آفاق المسار 
وفدي  بمشاركةإشراف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، و  لدستوري للمرحلة الانتقالية، تحتا

مرونة " الاجتماعات شهدتيبيا، حسب الأصداء الواردة فإنّ بشرق ل" و"نواب طبرق "الدولة" مجلس
، ودارت مناقشات الوفدين حول الآليات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على "فائقة في الحوار

تيبات الدستورية ملتقى الحوار السياسي اللّيبي الجامع  المزمع عقده بتونس لتسهيل المداولات حول التر 
 الأزمة التي طال أمدها.في مسعى لحلحلة 

اجتماع القاهرة بين الفرقاء اللّيبيين بعد أسبوع واحد من انعقاد اجتماع وزاري جمع ممثلين انعقد 
عن الدّول والمنظمات الإقليمية والدّولية التّي كانت حاضرة في مؤتمر برلين، وذلك بغية  تثبيت وقف 

تجسيد مخرجات  إطلاق النّار القائم في ليبيا، واستعدادا لعقد جولة الحوار بدولة تونس ضمن جهود
 ندوة برلين التّي وضعت أولى الخطوات لإنجاح الحوار اللّيبي.

حسب "ستيفاني ويليامز" المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، خلال كلمتها 
كتابة دستور حقيقي وشامل في ليبيا شرط " التي ألقتها ضمن اجتماع المسار الدستوري، على أنّ 

 ."ال بناء أركان الدولةأساسي لاكتم
كما أكدت"وليامز"، على أنّ الأمم المتّحدة تعي أهميّة الترتيبات على المستوى الدّستوري، لأهمية 
    وتأثير ذلك نحو إيجاد حل سياسي شامل، مع إنهاء العقوبات كخطوة للتوصّل إلى دستور شامل

          العقبات وتجاوزها أمام تلك  تقديم كلّ الدّعم لتسهيل كل حرصنا على" أكّدت للبلاد، كما
، مؤكّدة دعم كل جهود الحوار "اللّقاءات، لإخراج ليبيا من الأزمة الدستورية الرّاهنة التّي تشهدها

 السياسي بعيدا عن اللّجوء لقوة السّلاح.
ة لدى أمام هذه التطوّرات المتسارعة التي تحمل الكثير من الايجابية، أكّد سفير الولايات المتّحد

دولة ليبيا "ريتشارد نورلاند" خلال لقاء موحّد جمعه بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في 
         الكامل لواشنطن لمسار منتدى الحوار السياسي  بة "ستيفاني وليامز"، على الدّعمليبيا بالإنا

بدعم من المجتمع الدّولي، توصلوا إلى تعهّد الأمم المتحدة، وكان الفرقاء في ليبيا و اللّيبي، التي ترعاها 
لا يزال حيز التنفيذ حاليا، وهو ما عزّز فرص التّوصل إلى  2020اوت  21 لوقف إطلاق النار يوم
 تسوية سلمية نهائية.
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ستسبقه اجتماعات  من المقرر أن تعقد في  تونس مباشر حول الحوار السياسي الليبي،  والذي
التحاضر لوضع أرضية صلبة في مساعي إيجاد حل نهائي للأزمة التّي  عبر تقنيةتمهيدية كثيرة 

 (2020)محمد، تتخبط فيها ليبيا.
 النتائج المتوقعة لنجاح سيناريو الحل السلمي:-ثالثا
 على الصعيد الداخلي:  -
 وجغرافية وقبلية.دعم الوحدة الوطنية وعزل دعاة التقسيم على خلفيات سياسية  -
توفير الإستقرار في ليبيا ووقف الإقتتال والتنّاحر بين الشّعب اللّيبي، ووضع حد لإستنزاف الدّولة  -

 وهدر طاقتها.
 توفير مناخ ملائم لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتحسين الظّروف المعيشية للمواطن اللّيبي. -
 لواسعة ودعم الدّيمقراطية التّشاركية في البلاد.توفير مناخ مناسب لبدأ الإصلاحات السياسية ا -
 محاصرة الفكر المتطرّف والغلو ومختلف الجماعات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها. -

 على الصّعيد الخارجي: -رابعا
 قطع الطريق أمام التدخّلات الخارجية ذات الأبعاد المصلحية للحفاظ على سيادة البلاد. -
 .في المنطقة لتجنّب عسكرة الدّولةدعم التحوّل الدّيمقراطي  -
تحقيق السّلام الإقليمي وفق التهديدات والأخطار المحتملة على دول الجوار خاصة وأمن المنطقة  -

 (19، صفحة 2017)نوفل، عامّة.
 سيناريو عسكرة الدّولة:  .4.3.4

 السيناريو:وصف .1.4.3.4
اته على واء المتقاعد خليفة حفتر، وسيطرة قوّ يرتكز حول حسم الاقتتال في ليبيا عسكرياً لصالح اللّ 

 .فاق الصخيرات وحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عنهولة، وسقوط اتّ مؤسسات الدّ  كلّ 
 تحقق السيناريو:  شروط -أولا

وافق الوطني الجهود السياسية المبذولة في تحقيق التّ  يقترن تحقق السيناريو العسكري بفشل كلّ 
ة عسكرية ضاربة كافية لتغيير ميزان يبي، مع إمتلاك فريق حفتر قوّ عب اللّ امل بين كل أطياف الشّ الشّ 

 ميدانيا.راع القوى العسكرية على الأرض، وحسم الصّ 
لة دعم مجموعة  يادة  محصّ ولي: يقترن نجاح سيناريو العسكرة ز أما على المستوى الإقليمي والدّ 

ات والخبرات، وربما حتى بالتدخل لاح والمعدّ ولية الفاعلة لفريق حفتر عسكرياً بالسّ الأطراف الإقليمية والدّ 
 .العسكري المباشر في البلاد
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 ولة:عة لنجاح سيناريو عسكرة الدّ النتائج المتوقّ -ثانيا
 على الصّعيد الدّاخلي-
        كلي  الأمني وغياب الاضطراب الصّراع العسكري مع زيادةحالة التّصاعد في استمرار -
رئيسة عن الطراف مجموعة من الأ نتيجة عدم رضى، راعاستمرار فرص تجدد الصّ مع ستقرار، للا

 .ي اللّيبيالمشهد السياس الهزيمة والإقصاء من
في البلاد وتكريس حالة  والحل الّسلمي يمقراطيوالدّ  ،الإصلاح السياسي أمام مساعيالطريق  قطع -

 وقمع للحرّيات.  استبداد سياسي
الاقتصاد الوطني  ومساعي إصلاحالاقتصاد، وضعف فرص الموارد مع ركود ستنزاف ا استمرار -

 .حالياً التّي يمرّ بها القائمة  الصعبة من الأوضاع
بين ، ضىوحالة عدم الرّ حتقان أجواء الإتصاعد ولة، لكن مع استمرار الدّ كيان الحفاظ على وحدة  -

 الأطراف الفاعلة في الدّولة.
فة والإرهابية داخل لنشاط المجموعات المتطرّ  الفرص المواتية والأرضية الخصبةكون المناخ و ت-

 . يبيةالأراضي اللّ 
 :عيد الخارجيعلى الصّ -ثالثا
ولة للدخول في صراع الدّ ه مع توجّ اخلية، الخارجية في شؤون ليبيا الدّ  القوى من لاتالتدخّ  عددزيادة  -

ن بأبعاد ، واستخدامها ساحة لخوض صراعات الآخريحروب بالوكالةو  المحاور والاستقطابات الإقليمية
 .مصلحية

 .الإقليمية واستمرار الفوضى فرص تحقيق استقرار المنطقة،واضح في تراجع  -
وتعزيز ظاهرة الانقلابات العسكرية في البلاد،  يمقراطيل الدّ في مسار التحوّ ومباشرة التأثير سلباً  -

 (2021)مركز دراسات الشرق الأوسط،  .والاستبداد السياسي في المنطقة
 خطر تنامي حرب الوكالة في ليبيا:.2.4.3.4

، عرفت السّاحة اللّيبية 2011فيفري  11منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عقب ثورة  
صراعات مسلحة من أجل السيطرة على السلطة، بين العديد من الميليشيات المسلّحة المتناحرة وغير 

لوطني" المتجانسة، أدّت الصّراعات المتواصلة إلى بروز قوّتين متنافستين؛ أطرافها حكومة "الوفاق ا
المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرها العاصمة طرابلس، وحكومة أخرى موازية لها مقرّها مدينة 
طبرق بشرق البلاد يدعمها الجنرال المتقاعد حفتر، قائد ما يعرف بـ"الجيش الوطني اللّيبي"، الذي يصر 
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فرض حفتر حصارا على طرابلس "مكافحة الإرهاب"، حيث ى السيطرة على كامل ليبيا، بحجة علويعمل 
 .، أين يتّهم حكومة الوفاق التّي يقودها فايز السراج بإيواء جماعات إرهابية2019في أبريل 

تزداد حدّة المواجهات المسلّحة في جنوب وجنوب غرب طرابلس، بشكل متصاعد ويومي منذ 
طرابلس، ورغم  الليبية لاقتحام العاصمة، ساعة الصفرعملية عن  2019ديسمبر  12إعلان حفتر في 

اعات دولية تأخذ طابع أنّ الصّراعات المسلّحة في ليبيا تقدّم على أنّها محلية، إلّا أنّ حقيقتها باتت صر 
 .، من أجل تحقيق المكاسب المادية ولو على جثث الشعب الليبيلةحرب الوكا
يعد وجود الأطراف الدّولية والإقليمية الفاعلة مخفيا في ليبيا، فهناك حضور روسي وأمريكي لم 

الفاعلة في  وتركي في ليبيا، ناهيك عن وجود إيطاليا وفرنسا ومصر والإمارات وغيرها من الدّول
ريب ، سواء عن طريق تزويد الفصائل بالأسلحة أو عن طريق تجنيد المرتزقة أو من خلال تدالمنطق
 .العناصر
بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق، يتضمن ترسيم   2019نوفمبر  27تم توقيع  اتفاق في       

قام ثم  بعد سنوات من الخلاف حولها حدود المناطق البحرية بين البلدين في البحر الأبيض المتوسط،
يكشف بصورة واضحة عن يا، ماوّات عسكرية تركية إلى ليببإرسال قتلويح بالالرئيس التركي أرودغان 

من الحكومة المصرية   طبيعة القوى الدّولية المتداخلة في ليبيا وانحيازاتها، فقد لقي الاتفاق إستياءا واسعا
الذي عبّر عن رفضه  الاتّحاد الأوروبيومن طرف  في المنطقة،  واليونانية المنافسين التقليديين لتركيا

الرافض  الكامل للموقف اليوناني موتأييدهأكد المسؤولين في الإتحاد الأوربي و أيضا هذه الاتفاقية 
 (2019)حسن، .للتدخل العسكري التركي في ليبيا

المعترف بها من طرف الأمم المتحدة، لكن المواقف  مساندتها لحكومة الوفاق فيما تؤكّد تركيا
       بقيادة اللّواء المتقاعد الجيش الوطني يسمىأنّها تساند قوّات ماالمصرية والإماراتية تصرّ على 

 . والثورات المضادة الثورةحفتر، وتتذرّع بحرب الإرهاب، في سياق الجدال الدائر حول 
القوى  ، ويشتد خاصة بينعلى أحد تخفىيتجلّى بصورة لا ذات البعد المصلحي التنافس 

يطاليا في الإستعمارية التقليدية مثل ليبيا، فالأولى تُعتبر عرّابة التدخل العسكري الغربي في  فرنسا وا 
السابع من ميثاق من الفصل  42من خلال قيام فرنسا بالضغط على مجلس الأمن لتفعيل البند  ليبيا

، وهو تدخّل تصنفه إيطاليا ضمن التهديد لمصالحها، ويتجسّد بالتالي التدخل عسكرياالأمم المتحدة و 
 .سياعسكريا وسيا جلّيا هذا الصّراع على الأرض، في دعم إيطاليا لحكومة الوفاق الوطني
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صّراع من خلال المنافسة بينما تدعم فرنسا حفتر، فعلى صعيد الاقتصاد والطّاقة يتجسّد ال 
بين عدّة شركات للغاز والنفط التابعتين للبلدين، خاصة شركتي"توتال" الفرنسية و "إيني" الإيطالية، القويّة 

من أجل  ومبادرات ، حرصت كل دولة على تنظيم لقاءاتوحتّى على صعيد الجهود الدّبلوماسية
، والتّي كانت 2018، كمبادرتي باريس وباليرمو في الوصول إلى تسوية مقبولة من كل أطراف الصراع

سياسي، لكن الحقيقة أنّ كلّ طرف كان يحاول من خلال هذه المبادرات  تسعى ظاهريا إلى إيجاد حل 
 .قاحتى يضمن مكاسب مادية لاح ترجيح كفة حليفه وحشد الدّعم القوي له

ما تم ذكره تلك كانت صراعات القوى الدّولية والإقليمية الوسطى والصغرى، في حين أنّ الصّراع 
        الدّولي الأكبر بدأ بعد دخول روسيا وأمريكا على خط الصّراع، ذلك أنّ دعم الحكومة الرّوسية

 الإيكونوميستحسب مجلة على الأرض ، هو الذي قد يغيّر قواعد اللّعبة عسكريا و سياسيا لحفتر
لى حقول النفط فالقوّات العسكرية الرّوسية هي التّي ساعدت اللّواء المتقاعد حفتر على تعزيز سيطرته ع

 (2019)حسن، .في قادم الأيام اللّيبي، وقد تقلّب المعادلة في العاصمة طرابلس في الشّرق والجنوب
روس، على الجبهات الأمامية للقتال، وتأثيرهم على سير الفاغنر برز مؤخرا وجود مرتزقة  

المعارك في العاصمة اللّيبية، هذا ما دفع للمرة الأولى متحدثا باسم القيادة العسكرية الأمريكية في 
اللّيبية، خاصّة دّولة )"أفريكوم"( للتأكيد على وجود "شركات عسكرية روسية خاصة" في غرب الإفريقيا 

البلاد، بعيداً عن  الشّكوك، منذ فترة طويلة حول وجود قوّات عسكرية روسية في شرقي بعد تنامي
 200وقد أشار العديد من المسؤولين السّامين اللّيبيين والغربيين إلى وجود ما بين  ،ساحات القتال

المرتبطة بأحد المقربين  متعهّد عسكري روسي خاص، ينتمي أغلبهم إلى "مجموعة فاغنر" 1400و
محاولات "ليبي بـ -وفي خطوة غير مسبوقة، ندّد حوار أمريكي ،من الريئس الروسي فلاديمير بوتين

 ."ضدّ إرادة الشّعب اللّيبي روسيا لاستغلال الصّراع
والصّراعات، طُرح خلال مؤتمر "برلين" الذي جرى التحضير مع تصاعد أفق الخلافات والأزمات 

بهدف إنجاحه، حيث باتت هناك مخاوف من أن يُفشل  لغة، وسبقه حراك دبلوماسي معتبر،له بأهمية با
 حتّى قبل تنظيمه، وقد ساهم التّصعيد العسكري في الميدان في احتمالات تأجيل المؤتمر. 

الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل بعد اجتماع قادة الإتّحاد 
 ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي؛ أنّ السّلام في ليبيا

كما أشار الرئيس الفرنسي ماكرون إلى تأكيد قادة الإتحّاد  ،"يمكن تحقيقه فقط عبر حل سياسي"
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وروبي على ضرورة التّسوية السياسية المحضة للوضع في ليبيا، كما أعرب عن أمله في أن يمكّن الأ
 .اجتماع برلين المقبل بشأن ليبيا، من العبور إلى برّ الأمان وتحقيق دولة ليبية جديدة، على حد  تعبيره

ه يمكن أن يكون هناك أنّ ، 2019بر ديسم 7في  "غسان سلامة"المبعوث الأممي إلى ليبيا  كما أكد
في  وّالسّلام  في حال فشل المؤتمر الدولي المقبل في إرساء الاستقرار ،في ليبيا ماءالمزيد من إراقة الدّ 

 ب طويلا.قتها الحر الدولة التي مزّ 
يظهر جليا أنّ سلوك حفتر يعزّز من حرب الوكالة الدائرة في ليبيا وينمي آفاقها، إذ لم تكن 

قاعد خليفة حفتر بإعلان ما يسمّى بالزحف "المقدس" على العاصمة طرابلس في ليبيا؛ خطوة اللّواء المت
سوى النهاية المنطقية لسلسلة من المجازفات التّي تجسّد منظورات الثّورة المضادة، على ثورات الربيع 

     إقليمياالقوى المحلية المدعمة  مضادة التّي تحتوي على مجموعة منالعربي، فمنظومة الثّورة ال
ودوليا، تستند في منظوراتها إلى إعادة تأهيل قوى فاعلة عسكريا على المستوى المحلي تحت مسمى 
جيش وطني، تعمل على إعادة بناء الدّولة الديكتاتورية بأجهزتها القمعية والأيديولوجية، عبر حجّة 

للدكتاتورية المحلّية "الحرب على الإرهاب"، وهو مصطلح بات يشير إلى كافة القوى المناهضة 
 والإمبريالية الخارجية، والتّي تتمحور حول خيارات الدّيمقراطية كبديل ثالث للفاشية.

ويعتبر مسمّى "الجيش الوطني" ركيزة أساسية  وفعّالة  في بنية ما أطلق عليه الدّولة الوطنية  
 .ومشغليهم الإمبرياليين الحديثة، كضامن للاستقرار الدائم المؤسّس على محاربة ونهب المستبدين

حسب الكاتب "فريدريك ويهري" والدّبلوماسي الأمريكي السّابق "جيفري فيلتمان"، وكيل الأمين         
تدعمه  العام السّابق للأمم المتّحدة للشؤون السياسية، في مقال مشترك لهما، فإنّ اللّواء حفتر الذي

ومصر والسّعودية وفرنسا وروسيا؛ يسعى إلى إفشال المؤتمر "في محاولة من أجل الاستيلاء  الإمارات
 على السلطة"، لكنّه فوجئ بمقاومة شديدة لم يكن يتوقعها.

هدّد بنسف الجهود المستمرة للتّوصل لتسوية كما أنّ الصّراع المسلّح المتصاعد في ليبيا، ي 
يشير زحف قوات حفتر إلى العاصمة طرابلس إلى أنّ ، زّز تواجد الحركات المسلّحة هناكسلمية، ويع

 حفتر يعمل وبوضوح على إفشال جهود السّلام الأممية.
فحسب "بين ليبيا بعد تنامي التّدخل الروسي، ريكية تجاه يبدو أنّ ثمة تغير في الرّؤية الأم

يقرب ثالثة التي تشهدها ليبيا، منذ مافيشمان" فإنّه بعد سبعة أشهر من المساعي  بشأن الحرب الأهلية ال
قد يتعيّن على  ولتحقيق ذلك ،ية فرصة للعب دورا هاما في وقفهامن تسع سنوات، أمام الإدارة الأمريك

 المنطقة، فليبيا لم نحو غير معهود في الإدارة الأمريكية الإنخراط في دبلوماسية حثيثة وفاعلة على
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هانات لكن الرّ  سابقا، إدارة ترامب أو من إدارة أوباما ، سواء من قبلاللازمتحظَ بالاهتمام الأمريكي 
 وتوسيع نطاق وجودها الصّراع،  ة ميزانبترجيح كفّ  الحكومة الروسيةتهديد  ة، في ظلّ أكبر هذه المرّ 

ويمكن للإدارة الأمريكية أن تذعن لنفوذ روسيا المنتشر  ،لف "الناتو"على الحدود الجنوبية لحالعسكري 
 .البلادفي دائم  الرأي لإعطاء دفعة أخيرة لحل سياسي  اركهاول التي تشمن خلال جمع الدّ  ترفضه،أو 

فاع استراتيجية الأمن القومي لإدارة ترامب، واستراتيجية الدّ  ير الموقف الأمريكي في كونيعود تغّ 
إذ  ،ماح بتدخل روسيا في ليبيافكرة السّ  رفضالوطني، واستراتيجية مجلس الأمن القومي لأفريقيا، ت

الغرب نفوذه في ليبيا، سواء من  يفقد الأمر الذيحفتر،  اللّواء تميل لصالح صّراع ة الجعلت روسيا كفّ 
حسب  ،نتقال سياسيل إلى عملية ابالتوصّ  تعطيل المساعي خلال ضمان انتشار عدم الاستقرار، أو

 . "فيشمانز"
بعد هزيمة  ،ليبيا الحركات المتطرّفة الصّاعدة في يطرة على حدة في السّ نجحت الولايات المتّ 

استهدفت عسكرية ، من خلال شن ضربات 2016في سرت عام  الإسلامية ولةتنظيم الدّ يسمى بما
فريقيا" قادرة على ضرب إادة العسكرية الأمريكية في "القي لم تعدّ أمّا حاليا ولة و"القاعدة"، تنظيمي "الدّ 

 هورولة إلى الظّ مكافحة الإرهاب لروسيا، فمن المرجح أن يعود تنظيم الدّ مجال أهداف في ليبيا، بتركها 
 (2019)حسن ا.،  مجددا.

 خلاصة الفصل:
داخلي صراع ، إلى الاجتماعية والعدالة والكرامةتنشد الحرية شعبية كانت لت من ثورة ليبيا تحوّ 

، وصولا إلى دخولها في التي رفضت التخلي عن السلاح بفعل قوى الثورة المضادةمتشعب  ح مسلّ 
كما  والثقيلة، الخفيفةالسّلاح قطع إنتشار ولي، الذي تصاعد مع راع الدّ الصّ الحرب بالوكالة و أفق 

في البلاد في صعوبة التوافق على حل وسط حيث يصر  بليطبيعة المجتمع ذات الطابع القساهمت 
 . كل جانب على الحصول على السلطة ولو بقوة السلاح

كان سواء   في ليبياالتدخل مزيد من الوسي سوف يدفع أمريكا إلى الرّ التّدخل تنامي  ويبدو أنّ 
ات قوّ  ، ولذلك فإنّ في المنطقة عبة، الأمر الذي سيغير من قواعد اللّ لتحقيق التوازنعسكريا أو سياسيا 

لكسب مزيد من  من لتحسين شروط التفاوضحفتر التي تحاصر طرابلس باتت في سباق مع الزّ 
كما  العسكري لم تعد تنطوي على قدر من المعقولية والموضوعية خيارمسألة ال أنّ  بسبب، الإمتيازات

بأنها مسألة وقت وتزيد  للإدارة الرّوسية فالإشارات الأمريكية باتت واضحة زادا الضغط الخارجي عليه، 
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ترجيح الحل السياسي على الخيار العسكري لذلك عليها العمل من أجل ، من تواجدها في المنطقة
 . لضمان سلامة ليبيا وكل المنطقة
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 خاتمة:ال.5
العالم عدة تحولات إقليمية ودوليّة عقب نهاية الحرب الباردة، حيث برزت عدّة قضايا غير  شهد

أستقرار الدول تقليدية أحدثت تغييرا واسعا في مفهوم الدّولة القومية، هذه التّغيرات أدّت إلى زعزعة 
دورا التي أدت العولمة  كبحها عن القيام بوظائفها، منهاو  منها فشل الكثير وساهمت في الظعيفة 

من  دول إفريقياإذ تعاني أغلب محوريا في إضعاف سيادة الدّول ما زاد من حدّة الصّراعات المسلّحة، 
المجتمعات ذات الطابع القبلي، كما أصبحت الإنقلابات  هاخاصة تلك التّي تنتشر في هذه الظاهرة

ين الجماعات المسلّحة المتمردة العسكرية الميزة التي تشتهر بها دول إفريقيا إلى جانب التناحر ب
الآجئين، الإنتشار الواسع للفقر، تنامي الإرهاب والجريمة  زيادة عدد ماساهم في والسلطة الحاكمة،

يرى العديد من الدّارسين أنّ العامل الأيديولوجي قد تراجع وحلّ محلّه العامل القبلي الذي  إذالمنظمة، 
ود كيانها، خاصة إذا صاحب العامل القبلي الديمومة والعنف يهدّد وجبات يعدّ السبب الرئيسي الذي 

يتميّز العامل القبلي بقوّة العنف  أيندون إغفال دور العامل الخارجي في التأثير على هيكلة الدولة، 
تكون نتائجه بالغة التأثير على التماسك المجتمعي داخل الدّولة وعلى السلطة وبناء الذي الداخلي 

لزاما على الباحثين البحث عن أطر معرفية معاصرة من أجل التعامل مع هذه  الدولة، حيث كان
 القضايا المعاصرة التي تتميز بدرجة عالية من التعقيد.

نها طاقات بشرية هائلة إلا أنزه القارة الإفريقية من خيرات وثروات مادية و على الرغم مما تكت
   المنظمات مما جعلها هاجسوالمشاكل التي تؤرق الدول و وتر ببؤرة التتوصف دائما بقارة النزاعات و 

صدير التهديدات عب للقوى العالمية، المتسبب الرئيسي في جعل هذه القارة مصدرا لتومصدر خوف ور 
مرجعيات البناء المؤسساتي بمختلف أنواعها وأشكالها وليست مصدر للأمن والاستقرار، فخلفيات و 

لة في س إلى الموروث التاريخي بفعل الاستعمار الذي كان له اليد الطويللدولة في إفريقيا تعود بالأسا
دها كان فاعلا في رسم حدو التأسيس لنظامها السياسي وتهجين مجمعاتها وتركيبة نسيجها الاجتماعي، و 

هذا لتسهيل إعادة تموقعه من جديد في المستقبل بتحريكه دون أدنى مراعاة للجغرافيا والحركية البشرية، و 
جاوز هذه المعوقات لبناء نفسها ، التي جعلت من الدول الإفريقية غير قادرة على تالقبليةذه النعرات له
 .وسائل جديدةعمر التقليدي  للعودة من جديد وبطرق و مواجهة كل الأساليب التي ينتهجها المستو 
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حيث أن الدولة  القبليةتنصهر فيها الأقليات ريقيا إشكالية إقامة دولة واحدة تواجه الدول في أف
، فقد استند حكام هذه الدول على النزعة القبلية لبناء الدولة خاصة القبليفي إفريقيا يغلب عليها الطابع 

 من طرف النخب العسكرية مع منع التعددية الحزبية، وحتى إذا سمح بذلك تكون شكليا فقط .
جاءت بعد سنوات طويلة من  إذشأة، مشكلة بناء الدولة الوطنية في أفريقيا تجربة حديثة الن 

يتم إستعمالها حاليا  قبلي في مستعمراته الأفريقية، كماالإستعمار الأجنبي لأفريقيا الذي كرس العامل ال
كوسيلة ضغط على السلطة الحاكمة لضمان إستمرار مصالحه،  في حالة الرفض يتم دعم طرف من 

تقسيم الإستعمار لدول إفريقيا بعد نيلها كما أن  ،أجل المطالبة بالإنفصال من أجل خلق حالة صراع
لللإستقلال  لم يتم فيه مراعاة الجانب القبلي لهذه الدّول، ما أّثر سلبا وبطريقة مباشرة على استقرار 

  هذه الدول لاحقا.
 مؤسسات عملية بناء الدولة في إفريقيا ذاتية وهي على درجة عالية من التعقيد الغاية منها بناء 

، مع تعزيز الشفافية في التعامل والتفاعل مع باقي أجزاء المجتمع، حيث يجب إيجاد متماسكةو  قوية
علاقات للانسجام والتفاهم تساعد في منع الاستبداد بالسلطة من طرف وحدة معينة، كما يساهم ذلك 

 في تعزيز الحقوق والحريات الفردية والجماعية وفق متطلبات الاستقرار السياسي.
في أغلب دول إفريقيا، حيث تشابكت الأزمة مع عدة جوانب سياسية  أزمةدّولة تعتبر بناء ال

كان لها الأثر الواضح على تركيبة هذه الدّول، وهي نتاج عوامل إقليمية  أينواقتصادية و سوسيولوجية، 
 في قصور أداء المهام الرئيسية للدّولة لمدة عقود من الزمن. تودولية ساهم

أزمة الدولة في إفريقيا محصلة لضعف أداء النخبة التي إهتمت لمصالحها الذاتية، حيث شكّلت 
عملت على الإستلاء على المال العام  أينتحالفات ساهمت في إنتشار الفساد داخل مؤسسات الدّولة، 

قرار السياسي منهم مايهدد الإستمع حصر مصادر الثروة من موارد و أصول مالية في يد الأفراد القريبة 
 الإقتصادي لهذه البلدان.و 

من أكبر التحديات التي تواجه دول إفريقيا تجاوز المعطى القبلي لصالح الشعور بالإنتماء للدولة 
الولاء لشيخ القبيلة أكثر ريقية السكان يشعرون بالإنتماء و وليس القبيلة، حيث أنه في أغلب الدول الأف

بعض الحكام هذا المعطى من أجل ضمان إستمرار الحكم نضرا  من ولائهم للدولة الأم، أين إستغل
لتحالفهم مع القبيلة، لكن في كثير من الأحيان تحدث نتائج عكسية إذ يصبح الولاء للقبيلة على حساب 

 الدولة الأم سبب للصراع.  
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هذا وجود القبيلة في الدّولة تعتبر ظاهرة طبيعية لكن المعضلة تكمن في فشل السلطة في إدارة 
اع مسلّح، ما يهدّد كيان الدّولة يتحوّل في أغلب الأحيان إلى صر  إذالاختلاف بين مكوّنات المجتمع، 

رى على خهؤلاء المواطنون إلى سبل أ أحتواء الاختلافات القبلية داخل إقليمها يلجإعند فشل الدّولة في ف
 التعبير عن مطالبهم بطريقة عنيفة. غرار العنف لفرض وجودهم و 

فريقيا بحسب الهدف، حيث هناك مطالب تتعلق بالهوية )المطالبة أقبلية في للمطالب  هناك عدة
بالاعتراف، اللغة، العقيدة.. (، كما أنّ هناك مطالب أخرى تتعلق بالتصور لشكل الدّولة، هناك جماعات 

تعلق بالحياة قبلية تطالب بالحكم الفدرالي، وأخرى ذات مطالب انفصالية تامّة، كماهناك مطالب ت
أنّ هناك جماعات قبلية تطالب بنسبة دمج معينة في المؤسسات  كماالسياسية العامّة في الدّولة، 

نادرة والإنفاق والأرض السياسية والاقتصادية والمناصب العليا، وبحقها في التوزيع العادل للموارد ال
هشاشة المجتمع في إفريقيا، ماساهم في ساهم الصراع حول السلطة والثورة والولاء القبلي في والإقليم، 

ام مصالح أعيان القبائل في مقابل يسهر هؤلاء حكّ لليضمن  تكوين عقد قائم على المصالح المشتركة
 الأعيان في ضمان الولاء للسلطة القائمة مع منع قيام أي تمرد من السكان بناءا على ذلك.

ن أضحى أي ،لاتوجد مقومات بناء الدولة رح للصراع المسلح المتواصل، حيثسالدولة في ليبيا م
     يظهر التضامن  إذالفواعل يقدمون ولائهم للقبائل التي ينتمون لها أكثر من ولائهم للوطن، الأفراد و 

مؤسسات الدولة بفعل تغييب الوطنية، في حين تم إضعاف رموز و الإحتماء خارج الأطر والتحالف و 
 ة الثأّر التي تسّد كل طرق المصالحة الوطنية الشاملة.المصالح القبلية الضيقة مع سيطرة نزع

جعل الجماعات المتصارعة تشكل مجموعات  لقد ساهم الصراع القبلي في ليبيا في فراغ سياسي
أن أغلبها له ولاء للقوى الفاعلة الخارجية  كمامسلحة يغيب عنها فكر بناء الدولة الوطنية الجامعة، 

ملائاتها، أين نفيذ أجندتها و ماديا في مقابل ت التي تدعمها أضحت هذه المجموعات مخترقة وتضم في ا 
        أفراد ليسوا من ليبيا أصلا.   صفوفها مرتزقة و 

 لتجاوز المعطى القبلي يجب على دول إفريقيا إتباع سياسات وآليات و سياسات فعّالة منها:-
  القبائل بطريقة سلمية داخل إقيلم آليات إستعابية: حيث على الّدول الإفريقية إدماج مختلف

الدّولة في إطار شامل وضمن نطاق الجماعة الأكبر من خلال تجسيد الإستيعاب المادي والثقافي 
 والمؤسساتي.
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 :آلية تقاسم السلطة من خلال 

تطبيق الأشكال الحديثة لتقاسم السلطة بين المجموعات المتصارعة مثل الفدرالية أو الكنفدرالية 
ع السلطة عن طريق توزيو أو اللآمركزية على نحو يمنع تركيز السلطة في يد أفراد القبيلة المسيطرة، 

ال تقاسم السلطة الحكومات الفرعية الإقليمية للوصول إلى شكل فعال من أشكبين الحكومة المركزية و 
من خلال التركيز على الإستقلال القطاعي في تقاسم السلطة آلية جمعات القبلية، فبين مختلف الت
، مع خلق إئتلاف كبير يضم أغلب مكونات المجتمع الرئيسية، وآلية التمثيل فعالة الشؤون المحلية

 النسبي التي تؤدّي إلى تمثيل مكوّنات المؤسسات السياسية للدولة.
الاعتماد على آلية تكاملية وشاملة لتقاسم السلطة، حيث تعتمد على نظم إنتخابية عادلة لكل الطوائف  -

والقبائل يكون الرئيس فيها منتخب، بطريقة متطلبات التوزيع الإقليمي مع إقامة فديرالية على أساس 
 غير قبلي.

مختلف الشؤون السياسية والقيمية  الآليات القهرية من خلال بسط السيطرة الكاملة على الدّولة في -
لكن ذلك فيه الكثير من المخاطر قد يؤدي إلى التهجير المادي أو الإبادة الجماعية ومنه زيادة المطالب 

 الانفصالية وتفكك الدولة.
   رشيدة، ترتكز على وضع البرامج التنموية التي تساعد في تفعيل الموارد الآلية السياسات العامة  -

   ، العمل الجاد للقضاء على الفساد مع توزيعها على مختلف مكونات المجتمع بطريقة عادلةالنادرة، 
التخفيف من حدة هذه الظاهرة لتفعيل الحكم الراشد كأداة أساسية في إدارة السياسات الإقتصادية والفقر و 

القبائل لتحقيق  إعتماد سياسات تنموية فعالة للحد من الفروق الاقتصادية والاجتماعية بينمن خلال 
الحديثة التي تضمن تقليص العنف ومنه تكريس الديمقراطية  ومنه بناء الدولة ،الاستقرار السياسي

 .التشاركية 
للفوز بالانتخابات، من أجل الشفافية على الدّول الإفريقية اعتماد نظام انتخابي تعددي يرتكز على  -

كما تعتبر بر الإنتخابات ضرورة للتحول الديمقراطي ، حيث تعتالوصول إلى الاستقرار والتعايش السلمي
 مقبولة لتحقيق تحول سياسي بطريقة سلميةإذ تعتبر آلية مشروعة و من أهم عمليات الإصلاح الإداري 

م السلطة بين الصراعات الموجودة في المجتمع كما أنها تضمن تقاسمن خلال حسم التناقضات و 
 .بيةفقا لأوزانها النسالجماعات القبلية و 
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العمل الجاد من أجل الإستيعاب التدريجي للفوارق الثقافية، واللغوية والدينية من أجل تكوين هوية  -
 قومية وطنية موحدة.

 الوصول إلى سلام دائم يجب:أجل أما بخصوص الصّراع المسلّح الدائر في ليبيا ومن  -
 الأمم المتحدة مقدمتها المجتمع الدولي وفي على ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار، حيث يتعيّن  -

 الضغط على اللواء المتقاعد خليفة حفتر من أجل وضع قواته تحت إمرة الجيش الليبي.
دفق الأسلحة التي يعاني البلد من ت إذ، وقف كل أشكال التدخلات الدولية في الشأن الداخلي الليبي -

ية الأجنبية من مختلف الأعمال العسكر الحد لقبائل، من الترسانة التي تعطى لمختلف اتباع لليبيين و 
توافد المرتزقة  البحث عن قواعد دائمة هناك، كما يجب العمل دون هوادة على منعالمباشرة في ليبيا و 

 الأجانب.
ؤسسة مضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية وتكوين أفرادها مع تزويدهم بالأسلحة الحديثة مع توحيد ال -

تقارب في القوة العسكرية للجيش الليبي ومختلف الميليشيات المسلّحة والفصائل  خلالمن ، العسكرية
فعال تحت سيطرة مدنية، تعزيز بناء هيكل أمني شامل و  ، العمل علىالمسلّحة تحسبا لدمجها لاحقا

 القدرات الدفاعية ضد مختلف التهديدات من خلال هيكلة القوات، تفعيل برنامج نزع سلاح الميليشيات
 إعادة إدماج الأفراد القادرين على حمل السلاح في الجيش الليبي.   

ن خلال م ضرورة إنهاء حالة الإنقسام السياسي الذي إمتد لسنوات في ظل وجود حكومات مختلفة -
نتخاب مجلس نواب يمثل جميع الأقاليم الليبية ومنه تحقيق السلام تشكيل حكومة وحدة وطنية و          ا 

 . ، من أجل السيطرة على إقليم الدولة والتحكم في ثروات البلادالإنقسامرفض و 
، حيث أن البلاد بحاجة إلى العمل على تأمين المنشآت النفطية لزيادة إنتاج البلاد من المحروقات -

تسمح أن هذه الزيادة س إذزيادة إنتاج النفط أكثر من المستويات الحالية لتلبية الأحتياجات المالية للدولة 
ر بشدة من البدء في تجديد إقتصاد الدولة الذي تأثّ مالية لتلبية إحتياجات الانفاق و بتوفير السيولة ال

 .الحرب
مختلف القبائل الليبية لردع أنشطة التجارة غير المشروعة، وذلك  ضرورة القيام بمصالحة شاملة بين -

عة الإنتشار التي لها تأثير واسع في بمشاركة جميع الأطراف على غرار الميليشيات والقبائل الواس
 البلاد.
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إحترام خطوط إذا اقتضى الأمر نشر قوة عسكرية متعدّدة الجنسيات تحت إشراف أممي من أجل  -
الإستقرار مع ضمان إطلاق النار للحفاظ على الهدوء و التماس لما كانت عليه عند توقيع إتفاق وقف 

 طنية شاملة .خلق جو مناسب لإجراء إنتخابات و  بغيةإحترام الجميع للإتفاق، دعم هذه الجهود 
وبذلك على  دول إفريقيا وبذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق الرشادة والتنمية السياسية والاقتصادية 
           من خلال تبني برامج التنمية السياسية والإنسانية بالتعاون مع مختلف المنظمات الدولية 

اريع التنموية يتوقف على كفاءة المؤسسات للوصول إلى الرشادة السياسية، بكل المؤهلة، فنجاح المش
 شفافية، الإمتثال للقانون وهو ما يضمن نجاح بناء الدولة في إفريقيا ويضمن استمرار وتماسك أركانها.  
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 :1ملحق رقم

 المقال المجاز لمناقشة الأطروحة                                           

 تحديات بناء الدولة الوطنية الجديدة بعيدا عن التدخلات الأجنبية. :ليبيا

Libya: the challenges of building the e new national State far away the foreign 

interventions 

 

 

  بعيو لعلى

 3جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة

laala.bayou@univ-constantine3.dz 

 
 

 

 تاريخ القبول: اليوم /الشهر/السنة     تاريخ الاستلام: اليوم /الشهر/السنة                                                   

 : ملخص
لوفاق تشهد ليبيا حالة من عدم الاستقرار السياس ي نتيجة تزايد العنف المسلح والمعارك بين مختلف الميليشيات القبيلة المسلحة وقوات حكومة ا           

لا تزال المعارك متواصلة على كامل  ،من أجل السماح بمواجهة وباء كورنا المستجدالوطني الليبي، ورغم دعوات الأمم المتحدة لوقف القتال في أماكن النزاع 

من أجل السعي  ،التدخل الأجنبي المتباين لدعم أطراف الصراع من جهة أخرى  و  ،التراب الليبي، نتيجة طبيعة المجتمع الليبي الذي يتميز بطابعه القبلي من جهة

تتخوف دول جوار ليبيا امتداد العنف إلى أراضيها نتيجة  و  لتحقيق أكبر المكاسب في ليبيا ما بعد "معمر القذافي"، و  ،إلى السيطرة على منابع النفط والطاقة

س على تنظيم مبادرات لانتشار السلاح عشوائيا، وزيادة التطرف و انتعاش الإجرام  المنظم العابر للحدود، لذلك بادرت عدة دول مجاورة على غرار الجزائر وتون

لسائدة في محاولة لجسر الهوة بين أطراف الصراع، لكن التدخل الأجنبي المباشر والغير مباشر أجهض جميع المحاولات، لتبقى لغة السلاح والعنف هي ا في

 بيا.   الميدان، لهذا ستتعرض هذه الدراسة إلى أسباب الصراع في ليبيا ، أطراف الصراع، التدخل الأجنبي وآليات إعادة بناء الدولة في لي

 التعدد القبلي. ; الصراع ; التدخل الأجنبي ; بناء الدولة فتاحية:المكلمات ال
Summary :  

           Libya Is witnessing a state of political instability as a result of the increase in armed 

violence and fighting between the various armed tribal militias and the forces of the Libyan 

National Accord government , Despite calls by the United Nations to stop fighting in places 

of conflict in order to allow the confrontation of the "Corna epidemic",battles are still taking 

place throughout the entire Libyan soil , As a result of the nature of the Libyan society, which 

is characterized by its tribal character on the one hand, and the differentiated foreign 

intervention to support the parties to the conflict on the other hand in order to seek to control 

the sources of oil and energy, And to achieve the biggest gains in Libya, Countries neighboring 

Libya fear that violence will spread to their territories as a result of the indiscriminate spread 

of weapons Increasing extremism and reviving organized transnational crime, Therefore, 

several neighboring countries, such as Algeria and Tunisia, took the initiative in organizing 

efforts to bridge the gap between the parties to the conflict, But foreign direct and indirect 

interference aborted all attempts Let the language of arms and violence remain prevalent on 
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the ground, Therefore, this study will be exposed to the causes of the conflict in Libya. Parties 

to the conflict, Foreign interference, And mechanisms to rebuild the country in Libya. 
Keywords: State building; Foreign Intervention; Conflict; Tribal pluralism. 
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 مقدمة: 

و الصراع المسلح بشكل مستمر ، و بمنحى  دولة ليبيا حالة من الانفلات الأمنيتعرف 

سقوط نظام العقيد السابق"  منذبشكل متسارع  تزداد موجات العنف  ي حيث أنتصاعد

انطلقت شرارة المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام القائم أين ، 2011معمر القذافي"،  بعد ثورة 

بعد  لكن سرعان ما تحولت إلى مواجهات دامية خلفت عديد القتلى م،2011فيفري 17في 

فإنه المجتمع الليبي  ي بالرجوع إلى التركيبة السكانية ف، إستعمال قوات النظام للذخيرة الحية

ب ، تتميز بعراقتها وامتدادها الواسع في التراو المتنوعة من مجموعة من القبائل المختلفةيتكون 

بعيد ، عمل نظام العقيد السابق " معمر القذافي" على  زل الليبي، حيث كان وجودها منذ أ

من خلال تـمكين ة أركانه و تقويتوسيع الهوة بين القبائل، واستند على قبيلته لتحصين نظامه 

شكلت م 2011في فيفري أفراد قبيلته في المناصب الحساسة في الدولة،  مع بداية شرارة الثورة 

القبائل المعارضة ميلشيات مسلحة للإطاحة بنظام "معمر القذافي" وبمساعدة سلاح الجو 

ر، وتم إلقاء القبض تمت هزيمة القوات الموالية لهذا الأخي ،الذي قادته فرنسا "لحف الناتو"

حكومات عدة ، رغم قيام من الزمن وبتالي انتهاء حقبة نظام امتدت لعقود ،عليه وإعدامه

بدعم من دول أجنبية عن طريق  مؤقتة متعددة في محاولة لإعادة استتباب الأمن في البلاد

سعي إلى إلى أن توسع النعرات القبلية، وطغيان حالة من الرغبة في الانتقام وال الوساطة، 

الليبية تحقيق المكاسب، أجج من الصراع المسلح حيث أصبحت القاعدة الأنطولوجية للدولة 

مهددة  بالانقسام والزوال خاصة مع تحول البلاد إلى ساحة حرب بالوكالة بين القوى الكبرى، 

تسعى لتحقيق مصالحها على  أين  ينتشر عناصر المخابرات من عدة فواعل إقليمية ودولية

على غرار تونس والجزائر إلى جسر الليبي رغم مساعي دول الجوار   ،ب أمن و إستقرار ليبياحسا

جراء انتشار السلاح، وتمركز  ،الهوة بين الأشقاء الأعداء خوافا من انتشار عدوى العنف إليها

القوى الكبرى الرامية إلى إقامة القواعد العسكرية على التراب الليبي،  وكذلك الخوف من 

 داد المطالب الانفصالية في حالة تحققت في ليبيا، إلى أن التدخل امت
ل

جنبي أجهض جميع الأ

الدراسة تعنى بالإجابة عن التساؤلات  التالية: ماهي أسباب الصراع فإن هذه المحاولات، وبذلك 

في ليبيا؟ من هم أطراف النزاع؟ ماهي أسباب ودوافع التدخل الأجنبي إتعكاساتها على الداخل 

 يبي؟ كيف يمكن إعادة بناء الدولة في ظل تنامي الصراع القبلي بعيدا عن التدخل الأجنبي؟  الل

  التعدد القبلي تكريس لخليط غير متجانس من الأعراق في ليبيا: أولا :

تتعدد التركيبة السكانية في ليبيا، حيث أنها خليط غير متجانس من الأعراق والقبائل والعائلات 

الأفريقية والأتراك و الشركس والايطاليين، حيث يصعب  الأمازغية والفينيقية و الطرقية و العربية و 

، يغلب على المجتمع الليبي الطابع العربي الإسلامي، حيث ( 1)تحديد العدد الدقيق للقبائل الليبية

ة مع وجود ، ويتحدث الأغلبية اللغة العربينة الإسلامية مع وجود بعض اليهوديدين الأغلبية بالديا
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، رغم أن المجتمع في ليبيا عريق إلى أنه كل قبيلة لهجات محلية منافسة كالأمازغية والترقية و التابوية

بقيت محافظة على موروثها الثقافي و العاداة و التقاليد و اللغة، ماخلق حالة من التمايز في التركيبة 

ر في قالب واحد، هذا التباين أدى إلى السكانية و منه تمايز في العادات، حيث لم تستطع الإنصها

إحساس السكان بالتمايز  عن بعضهم البعض، أين تم إستغلاله لاحقا من طرف نظام معمر القذافي 

 مان بقائه أكبر مدة ممكنة. ضمن أجل نشر التفرقة ل

 

  ـ القبائل العربية ذات الأغلبية : 1

والهجرات لقبائل بني هلال وبني سليم م شهدت ليبيا مجموعة من الرحلات  1051في عام  

، إذ قبل نهاية الألفية بارز في تزايد الجنس العربي هناكالعربية حيث كان لهذه الهجرات الدور ال

، تتمركز القبائل  (2)الأولى لم يكن العرق العربي ظاهرا ومؤثرا من جانب الأفراد والهوية والثقافة

أصلها إلى قبيلة "بني سليم "، ففي "برقة" تتواجد قبائل العربية في كامل ربوع ليبيا، حيث يعود 

"السعادي"، وهي من القبائل العربية الواسعة الانتشار في ليبيا، تنقسم إلى قسمين أساسيين هما : 

"الحرابي" وتضم قبائل العبيدات، البراعصة، الحاسة، الدرسة وفايد، والقسم الثاني المرابطين ذو 

، ونظرا لغياب ثقافة (3)هم كذلك فرعان: مرابطو الصدقة ومرابطو البركةأصول أمازيغية وعربية و 

الدولة الوطنية الموحدة إزداد التعصب نحو القبيلة بدلا من الدولة، حيث يعتقد الأفراد أن القبيلة 

هي السند لإشباع الرغبات بدلا من الدولة، هذا الإعتقاد ساهم و رفع محصلة التنافر بين سكان 

 منه تحوله الى صراع مسلح دامي بعد توفر المناخ المناسب لذلك.  القبائل و 

  القبائل الأمازيغية الأصلية: -2

، وتعتبر اللغة الأمازغية هي السائدة ة من السكان الأصليين في ليبياالقبائل الأمازيغيأفراد  عتبر ي

ار قبيلة، "هوارة" ، رغم أن الكثير من هذه القبائل قد تعربت، منذ عشرات السنين على غر هناك

، إلى أن أعداد (4)التي امتد موقعها من "صبراتة" الى "سرت" و"زناتنة" التي ذابت مع قبيلة "بني سليم"

أفراد القبائل الأمازيغية كبير وتمثل نسبة عالية من سكان لييبا، تنتشر القبائل التي تتكلم الأمازيغية 

ها، بمساعدة العزلة الجغرافية مثلما هو الحال في عدة مناطق من ليبيا حيث تمسكت بهويتها ولغت

 "كابا"، "نالوت"، "جادو" حيث لم تتأثر بالهجرات العربية.  قبائل: مع 

 قبائل من أصول متفرقة ذات تأثير محدود:-3

هناك الكثير من القبائل الليبية نسبها يعود لأصول مختلفة على غرار قبائل التبو والطوارق وأصول 

 ، على غرار:تركية ، أو شركسية، أو ايطاليةو زنجية، أ

الف 400: تنتشر في الحدود الجنوبية المتاخمة لدولة التشاد يقدر عددهم بحوالي قبائل التبو-

  ( 5)نسمة، أغلبهم من التشاد يشتغل غالبيتهم في الرعي يدينون بالإسلام.

وغرب ليبيا حيث يتم  جنوب لطوارق ا تتواجد قبائلقبائل الطوارق ذو الانتشار خارج ليبيا: -

وصفهم كجماعة عرقية، تمتد إلى خارج ليبيا، تعود أصولهم إلى قبيلة "صنهاجة" الأمازغية حيث 
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مليون نسمة يتواجدون في كل من النيجر  3.5ينتشرون في دول الساحل الأفريقي، يقدر عددهم بنحو 

 . (6)ومالي، بوركينافاسو ، الجزائر، ...الخ.

يرجع وجود العائلات التركية في ليبيا إلى القرن العاشر للهجري، يشار  ل تركية:ليبيون من أصو  -

حيث تعتبر هذه الكلمة غير عربية، كانت مهمتهم مساندة الدولة في الحصول  إليها أحيانا بالكراغلة

    .(7)على الإعفاء من الضرائب أي أنه يشار إلى المهنة وليس الجماعة الإثنية

  يوناينة واغريقية :ليبيون من أصول -

عتبر هؤلاء العائلات من الجماعات العرقية الليبية القليلة التواجد ، يدينون بالإسلام تعود ت 

 .(8)أصولهم الأولى إلى الإغريق ، ينتشرون  في عدة مدن ليبية على غرار سوسة وبنغازي وطرابلس

ورغم قلة أفراد هذه القبائل، عمل نظام القذافي على إستمالتها و التحالف معها قصد تكوين جبهة 

قوية ضد القبائل الأخرى المنافسة و التي لها تعداد سكاني كبير، و بذلك شكل تحالفات معها مازادا 

 من قوة النظام أنذاك.

 :ذافي"اشتعال فتيل الثورة وسقوط نظام العقيد "معمر الق :ثانيا

 المظاهرات بدأت ليبيا، إلى النظام بإسقاط المطالب انتقال في والمصرية التونسية الثورة نجاح لعج  

 و  بالحرية مطالبة بشعارات سلمية البداية كانت حيث ،2011 فبراير  17 بتاريخ رسميا البلد في

 القبائل سكان دفع ما بالقمع السلمية المظاهرات الحاكم النظام واجه الحاكم، النظام إسقاط

 تلك شهدت  ،والمتزايد المتستمر  النظام عنف لمواجهة مسلحة ميلشيات تشكيل إلى له المعارضة

 انتقلوا حيث "القذافي معمر " لحكم الرافضين بالمتمردين والتحاقهم العسكريين عديد انشقاق الفترة

 الثوار. ميليشيات جانب إلى للقتال

 حيث الحاكم، النظام أركان زعزعة في البالغ الأثر  الجليل" عبد "مصطفى العدل وزير  لانشقاق كان

 القذافي نظام قوات  تمكنت ،(9) بالثورة ويلتحق الحاكم النظام عن ينشق كبير  مسؤول  أول  كان

 حظر  فرض قرار  بتمرير  الدولي الأمن مجلس  دفع ما الثوار( )عاصمة بنغازي  أطراف إلى الوصول  من

 طرف من حثيثة تحركات بعد م،2011 مارس، 17 بتاريخ هناك الثوار  لحماية المنطقة على جوي 

 د القرار  لهذا وكان فرنسا،
 
 النظام وقوات المسلحة الميليشيات بين الصراع في ومنعرجا فعالا  ورا

 "في نفوسة و"جبل " "مصراتة  غرار  على ليبيا من مناطق عدة في المسلحة المعارك تواصلت ،الحاكم

 إستعملت ضارية معارك و"البيضاء" "بنغازي"  غرار  على الليبية المدن جل شهدت كما الليبي، الغرب

 نحو  التقدم من المسلحة الميلشيات نجحت أغسطس في الخفيفة، و  الثقيلة الأسلحة مختلف فيها

 مقر  على واستولو  ، "القذافي معمر " العقيد بنظام وأطاحوا  محاور، عدة من طرابس" العاصمة"

 مصلحية بدوافع الانتقالي الوطني المجلس بحكومة الإعتراف إلى الدول  عديد لتسارع ،العامة القيادة

 إلقاء تم حيث و"سرت"، وليد" "بني مدن في "القذافي"  حصون  آخر  سقطت أكتوبر  شهر   في ،مختلفة

 2011 أكتوبر  20 في القذافي" معتصم "نجله رفقة تصفيته وتم القذافي" معمر  "العقيد على القبض
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 في البلاد لدخول  البوابة كانت بل التهدئة إلى يؤدي لم ذلك لكن القذافي، معمر  نظام إنتهى ذلكوب ،

  الليبية. الأقاليم و  المدن جل في الإقتتال و  الفوض ى من حالة

 السلمية: تعدد أطراف الصراع في ليبيا وتعقد سبل التسوية ثالثا: 

إلى الوصول إلى تسوية للصراع القائم، على غرار  رغم الجهود الدولية والأممية المتواصلة الساعية 

 ، ارتفاع  وتيرة المعارك، مع2020مارس  د شهر "مؤتمر برلين"، في وضع حد للنزاع المسلح، حيث شه

رغم دعوات الأمين العام  للأمم المتحدة تغييرات في التحالفات على المستوى الداخلي والخارجي. 

إلى أن ذلك لم يتجسد على ، سانية بعد تفش ي  وباء "كورونا" بضرورة وقف إطلاق النار لدواعي إن

و تعقد الحالة الإجتماعية و زيادة  رغم تزايد عدد الإصابات بالفيروس وسط سكان ليبياالميدان 

 .البطالة و الفقر

 يتوزع أطراف الصراع في ليبيا على النحو التالي:

 :"قوات "خليفة حفتر-1

في الانقلاب العسكري على الملك "محمد  1969الليبي ، شارك عام  "خليفة حفتر" كان مجند بالجيش

السنوس ي" الذي أوصل العقيد "معمر القذافي" إلى السلطة، حيث يعد "خليفة حفتر" من أبرز 

 بارزا في مجلس قيادة الثورة الذي تولى حكم البلاد بعد نجاح 
 
ضباط نظام "معمر القذافي"، وعضوا

 الانقلاب.

، أسر وهو ضابط سامي ويحمل رتبة "عقيد"، فتبرأ 1986الليبية في تشاد عام بعد فشل الحرب 

"القذافي" منه رفقة مجموع من الأسرى الليبيين، تدخلت  الولايات المتحدة الأمريكية حيث توسطت 

له وقامت بنقله إلى دولة "زائير"، فالتحق بصفوف "جبهة الإنقاذ الليبية" المعارضة لنظام "معمر 

 لها تحت اسم "الجيش الوطني الليبي1989في أواخر عام  القذافي"
 
 عسكريا

 
 ."،  وأسس جناحا

غادر "خليفة حفتر" زائير إلى كينيا، ثم توجه إلى الولايات المتحدة ضمن برنامج اللاجئين، حيث  

وكالة الاستخبارات المركزية بهدف إسقاط نظام "القذافي"، و قام بتدعيم انتفاضة تهدف  معتعاون 

 .1996لى إسقاط نظام معمر القذافي في جبال "برقة" عام إ
ضد "معمر القذافي"،  2011عاد خليفة حفتر إلى ليبيا مع انطلاق الانتفاضة الشعبية في شباط/فبراير 

نجحت  قوات أبريل قائدا  للقوات البرية التي تحارب قوات القذافي، وجرى تعيينه شهر نيسان/

من الانتصار على "مجلس ثوار بنغازي" وحسمت معركة  2017ليو "خليفة حفتر" في شهر تموز/يو 

بنغازي لصالحها، تصاعدت قوة اللواء الليبي خليفة حفتر بفعل الدعم الذي تلقاه من عدة فواعل 

دولية ذات مصالح متباينة في المنطقة، فأصبحت تضم تشكيلات وفصائل متنوعة ذات توجهات 

 (10)مختلفة ومن أهمها

 :"عسكرية كانت تنشط ضمن  جيش "معمر القذافيتركيبة  -

، 32الكثير من الألوية والتشكيلات العسكرية كانت تحت مظلة النظام السابق، وأبرزها: اللواء 

ترهونة )اندمج  22مشاة، واللواء  26، وكتيبة "محمد المقريف"، وكتيبة "خميس"، واللواء 12واللواء 
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 مع اللواء السابع كانيات، وأص
 
 اسمه اللواء التاسع(، بالإضافة إلى قوات لاحقا

 
بح لواء  كبيرا

الصحوات )والتي تضم اللجان الشعبية التي كانت تساند القذافي في معاركه مع المعارضة، وساهمت 

، كما تدعم اللجان  2017الصحوات في تفوق حفتر على "مجلس ثوار بنغازي" في شهر تموز/يوليو 

 جنوب شرق طرابلس.الشعبية في الوقت الراهن في ا
 
 لهجوم على طرابلس انطلاقا

شاركت عدة كتائب ذات توجه "سلفي مدخلي" في الصراع إلى  كتائب مقاتلة ذات توجه سلفي: -

جانب "خليفة حفتر"، بعد فتوى أصدرها الشيخ السعودي "ربيع بن هادي المدخلي" في شهر أبريل 

وأهم الكتائب ذات التوجه المدخلي التي تساند  ،.تطلب من أتباعه في ليبيا مساندة حفتر 2019عام 

 ،قوات خليفة حفتر نجد: كتيبة النداء بقيادة محمود الورفلي، وكتيبة التوحيد بقيادة أشرف الميار

 في قتال "مجلس ثوار بنغازي" الذي كان يحاصر جيوب قوات 
 
 أساسيا

 
ت هاتان الكتيبتان دورا وقد أد 

بعد  2017، قبل ويسيطر حفتر على المدينة عام  بعد 2014عام  حفتر في منطقة "الرجمة" ببنغازي 

 .(11).إنقلاب موازين القوى لصالح خليفة حفتر

يقاتل عدة مرتزقة من عدة جنسيات إلى جانب قوات  مقاتلون مرتزقة من جنسيات مختلفة: -

إلى أكثر من خليفة حفتر على غرار مرتزقة من جنسيات سودانية حيث وصل تعداد هؤلاء المرتزقة 

ميليشيا "فاغنر" الروسية، والتي يتواجد  المئات من أفرادها في جبهات القتال  على ، (12)مقاتل 1400

وجندت "فاغنر" الروسية المئات من المقاتلين السوريين، وتم إرسالهم  إلى  محاور جنوب طرابلس،

، (13)ن حقول النفط هناك ليبيا من أجل القتال إلى جانب قوات خليفة حفتر، للقيام بهمة تأمي

ساهمت مختلف القوات المذكورة  إلى جانب الدعم الدولي بسيطرة حفتر على شرق ليبيا ومساحات 

قامت قوات خليفة حفتر  2019وفي أبريل  ، واسعة من جنوبها ووسطها على مدار الأعوام الماضية

ابلس" وكامل الساحل حملة عسكرية باتجاه غرب البلاد، من أجل السيطرة على العاصمة "طر 

الغربي الليبي، كما استطاع التوغل في شمال البلاد وبسط سلطته على مدينة سرت ومينائها 

، نظرا للسيرة الذاتية للمشير حفتر يمكن فهم العداء الذي يكنه لنظام القذافي وقاعدتها الجوية

ية يبرر أنه مدفوع و مدعوم الذي حاول تصفيته من قبل، كما أن تنقله إلى الولايات المتحدة الأمريك

من طرف الحكومة الامريكية بما يخدم مصالحها و أجندتها ليس فقط داخل التراب الليبي، بل في 

كامل المنطقة، ففي حالة وصل حفتر إلى الحكم فإن الولايات المتحدة الأمريكية تكون قد نجحت في 

رى في شمال أفريقيا، التي تعرف صراع بناء نظام عميل لها يخدم مصالحها في إطار صراع القوى الكب

 على أشده، و تنافس متزايد خاصة من فرنسا و  تركيا و إيطاليا. 

 حكومة الوفاق الوطني: -2

انحازت حكومة الوفاق الوطني التي تحض ي بالاعتراف الدولي  إلى  التشكيلات التي أطلقت عملية 

، كرد مباشر على عملية "الكرامة" التي شنها خليفة حفتر آنذاك، 2014"فجر ليبيا" في تموز/يوليو 

بعة  للجيش ومن بين تشكيلات غرفة عمليات "فجر ليبيا" ما يُعرف بـ "الدروع" وهي قوات نظامية تا
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تؤطيره بعد سقوط نظام "معمر القذافي"، بالإضافة إلى كتائب ثوار و الليبي، الذي جرى تشكيله 

 .""مصراتة" و"ثوار الزاوية

وتقاتل "قوات حماية طرابلس" إلى جانب "حكومة الوفاق الوطني"، وهي قوات تأسست في كانون 

ة اقتحام طرابلس، وتتألف هذه القوة من ،  بعد أن شن اللواء السابع ترهون2018الأول/ديسمبر 

فصائل عديدة هي: كتيبة ثوار طرابلس، ولواء النواص ي، وقوة الردع والتدخل المشتركة، وكتائب 

 .مشاة، وكتيبة يوسف البوني 155مشاة، والكتيبة  92تاجوراء، والكتيبة 

التابعة لرئاسة الأركان في  301تعرف  "قوات الردع الخاصة" لحكومة الوفاق الوطني، والكتيبة 

حكومة الوفاق الوطني أنها القوة الضاربة التي  كان لها دور حاسم في صد هجوم حفتر على 

لكون حكومة الوفاق الوطني تحض ى بدعم واسع من عديد البلدان تمكنت من ،  (14)طرابلس

  .على الصعيد الخارجيالسيطرة على أجزاء واسعة من ليبيا، كما أن لها الشرعية وحق تمثيل ليبيا 

 في ليبيا: بين تضارب المصالح و تشعب المطالب القبيلة:المسلح  الصراع  دوافع رابعا:

 المرتبط بالسعي للوصول إلى السلطة:المسلح  .الصراع 1

يعتبر البحث عن السلطة كرد فعل لحالة الفراغ التي نشأت بعد سقوط "القذافي" من أهم أسباب 

أعلن "خليفة حفتر" انتهاء  ذ أنليا مؤشرات السعي للوصول إلى الحكم منالصراع،  وقد ظهرت ج

صلاحية السلطة التشريعية في البلاد ممثلة بالمؤتمر الوطني العام، وكذلك تجميد الإعلان الدستوري 

، حالة الفراغ التي خلفها سقوط نظام معمر القذافي (15)الذي تم إقراره بعد سقوط "القذافي

بمساعدة حلف الناتو دون وضع البدائل المتاحة أدى فراغ في السلطة، ما شجع على التمرد للوصول 

إلى السلطة بقوة السلاح، وهذا ماتجلى في مساعي " حفتر" الذي حشد قواته للسيطرة على البلاد و 

 مستوى قيادة الدولة.  السلطة بحجة الفراغ الموجود على 

وتجلى كذلك مظاهر الصراع على السلطة في رفض ما يسمى "برلمان طبرق" وتيار من "المؤتمر الوطني 

، ثم تلاه  انقلاب حفتر على 2015العام" القرارات المنبثقة عن اتفاق "الصخيرات" في المغرب ديسمبر 

اسة المجلس الرئاس ي وحكومة الوفاق الاتفاقية الموقعة سابقا بحجة  تسليم "فائز السراج" رئ

 .(16)الوطني، رغم أن ذلك تم بإشراف مباشر من الأمم المتحدة

 عدم نجاعة مساعي الأمم المتحدة:  .2

، حيث معمر القذافينظام بالقصور  منذ سقوط  اتسمت جهود الأمم المتحدة في الملف الليبي

السياس ي، دون القيام بخطوات جدية من أجل  إعادة هيكلة  صرت الجهود على الجانب اقت

المؤسسة العسكرية،  واستيعاب مختلف الفصائل المتقاتلة التي شاركت في الإطاحة  بجيش القذافي، 

  .بالإضافة إلى بقايا هذا الجيش نفسه

من و توقيف كما أن الجهود الأممية لم تراعي أهمية التركيز على مؤسسات أمنية قادرة على فرض الأ 

الأمر الذي فسح  المجال لتشكيلات عسكرية غير نظامية محددة  ض ى الانتشار العشوائي للسلاح، فو 
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لاستغلال هذا الفراغ، ولجوءها إلى استعمال السلاح لفرض أهدافها  على باقي الأطراف تحت ذريعة 

 .ضبط الأمن ومكافحة الإرهاب

 الصراع  الايديولجي المتزايد: .3

 للتشريع شهد  معارضة شديدة بعد "إقر 
 
ار المؤتمر الوطني العام" الليبي الشريعة الإسلامية مصدرا

 لإعلان تجميد المؤتمر الذي يمثل (17)من التيار "العلماني" ممثلا في خليفة حفتر
 
، وهذا ما دفعه لاحقا

المدعوم من  ، واتجاهه لمحاربة "مجلس ثوار بنغازي"2014السلطة التشريعية في البلاد مطلع عام 

 .المؤتمر الوطني العام

وانحاز غالب التيار "السلفي المدخلي" إلى حفتر بسبب خلافاته الفكرية مع الأطراف الإسلامية الأخرى 

 على ليبيا بل عرفته دول الصراع 
 
التي أيدت حكومة الوفاق الوطني، وهذا الخلاف ليس مقتصرا

 .الأخرى كاليمن ومصر

أبرزها  ،ني التي يحاربها حفتر بدعم من تيارات وفصائل إسلامية التوجهوتحظى حكومة الوفاق الوط

 المنبثق 
 
، ويترأس المجلس الأعلى للدولة حاليا

 
حزب العدالة والبناء، وغرفة عمليات "فجر ليبيا" سابقا

ومن  .عن حكومة الوفاق الوطني "خالد المشري" وهو عضو سابق في حزب العدالة والبناء الإسلامي

ف أن الصراعات ذات الأبعاد الدينية تكون شديدة التعقيد، حيث أدى تنوع التيارات الدينية المعرو 

في ليبيا إلى زيادة محصلة الصراع، خاصة بين التيار الإسلامي الذي يسعى إلى إقامة دولة ذات طابع 

ا مازاد من إسلامي و بين التيار العلماني الذي يريد فرض العلمانية في دستور البلاد الجديد، وهذ

 الهوة بين مختلف الفواعل داخل الدولة الليبية. 

 :من أجل المكاسبصالح الم وصراع  ةالأجنبي لاتخامسا: التدخ

تحولت الساحة  الليبية إلى أرضية خصبة لصراع المصالح بين القوى الكبرى والفاعلين الإقليمين، 

ليبيا تشهد صراعا دوليا وحروبا نظرا لتضارب المصالح الضيقة، حيث تشكلت تحالفات وأصبحت 

بالوكالة، ناهيك عن انتشار الجواسيس وعناصر المخابرات من مختلف القوى الفاعلة على الساحة 

الدولية، حيث يقوم كل طرف أجنبي بدعم أحد أطراف النزاع الليبي، بغية تغليبه على الطرف الآخر 

 من أجل تحقيق المكاسب وتوسيع النفوذ.

 ات المؤثرة في الساحة الليبية نجد:ومن أهم التحالف

 :الإمارات -مصر –تحالف السعودية .1

فقدت ، يقوم هذا الحلف الثلاثي  بتقديم دعم عسكري وتمويل قوات خليفة حفتر بشكل مستمر

دعمت  الإمارات قوات حفتر بأسلحة حربية ومعدات طيران حربية، تم نشرها في مطاري "الجفرة" 

، وتهدف دولة الإمارات من وراء (18)الصنع هة الطائرات دون طيار التركيةو"الوطية"، من أجل مواج

دعمها لقوات خليفة حفتر  إلى ضمان السيطرة على الموانئ الليبية، من جهة أخرى قدمت مصر 

الدعم الجوي لقوات حفتر عن طريق قصف قوات خصومه بالمقاتلات الحربية وقامت بإمداده 

 على الأرض ، وكذلك أرسلت عدة خبراء عسكريين خاصة في  مجال 
 
الطيران الحربي إلى عسكريا
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وتسعى مصر وراء ذلك صون مصالحها في المنطقة لكسب المزيد من  (19)قاعدتي "الوطية" و"الجفرة

 النفوذ.

دفع الأرصدة المالية لصالح المرتزقة سودانيين  تحت قيادة  الجنرال عدة دول عربية في تساهم 

، تساهم  (20)ي المخلوع "عمر البشير""محمد حميدتي" أحد أبرز مدبري الانقلاب على الرئيس السودان

هذه التدخلات الإقليمية ذات الأبعاد المصلحية في زيادة التوتر و تعرقل بقوة التوصل إلى حلول 

ملموسة للتسوية الودية، كما أن تدفق السلاح على الأراض ي الليبية يهدد الأمن الإقليمي للمنطقة 

لمنع تدعيم الفصائل المتصارعة بالسلاح، حيث  ككل، لذلك بات لزاما على دول الجوار  التحرك

يصعب مراقبتها و ضبطها لاحقا وقد تقع في أيدي الجماعات الإرهابية ما يجعل أمن دول المنطقة 

 .في الخانة الحمراء  

 تركيا: –تحالف قطر  .2

 ،أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أعربفالليبية نقلا عن مصادر في حكومة  "الوفاق الوطني" 

عن استعداد بلاده لتقديم أي دعم تطلبه هذه الحكومة في المجالين  (،2019ديسمبر  15اليوم الأحد )

الأمني والاقتصادي. هذا بعد لقاء أمير قطر برئيس المجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق "فائز السراج" 

. 

وسعها من أجل أن ووفقا لبيان لحكومة الوفاق، فقد أكد الأمير على أن دولة قطر ستبذل كل ما ب

تتجاوز ليبيا الأزمة التي تمر بها، في سياق متصل، قدم رئيس البرلمان التركي "مصطفى سينتوب" 

اتفاق التعاون الأمني والعسكري مع ليبيا إلى البرلمان للمصادقة عليه، بعد تفعيل اتفاقية ترسيم 

عة الدفاع ومكافحة الإرهاب الحدود البحرية ،حيث يشمل الاتفاق، الأمن والتدريب العسكري وصنا

 والتخطيط العسكري وإنشاء مكتب للتعاون الأمني والدفاعي في حال طلب 

، من المعروف أن تركيا تحاول جاهدة بسط نفوذها و   (21)ذلك من طرف حكومة الوفاق الليبية.

ة ، لذلك البحث عن موطأ قدم لها في شمال أفريقيا، بدافع إسترجاع أمجاد الإمبراطورية العثماني

تحاول الحكومية التركية مساندة ودعم حكومة الوفاق الوطني سياسيا و حتى عسكريا، لتحييد 

منافسيها خاصة مصر و الإمارات العربية المتحدة، ومنه الظفر بصفقات التنقيب عن النفط وضمان 

 مساهمة الشركات التركية في إعادة إعمار ليبيا.  

 الاتحاد الأوروبي: .3

 همن الانقسامات التي تسود بين دوليعتبر الموقف الأوروبي في ليبيا من أضعف المواقف بسبب حالة 

جراء اختلاف وجهات النظر حول حل الأزمة من جهة وتضارب المصالح من جهة أخرى، وتشترك 

ة، بالمقابل التركي في ليبيا وتهميش المصالح الأوروبي –الدول الأوروبية في مخاوفها من التقارب الروس ي 

هناك تخوف من تنامي التنافس فيما بينها، ويمكن تحديد ثلاث دول أوروبية فاعلة في الملف الليبي 

 :وهي



 

245 
 

بعد إعلان  2014يعود الدعم الفرنس ي للواء الليبي "خليفة حفتر" بداية شهر أيار/مايو  فرنسا: -

خليفة حفتر عملية "الكرامة" بهدف "محاربة الإرهاب"، حيث أوفد الجيش الفرنس ي عدة خبراء إلى 

بنغازي، من أجل دعم خليفة حفتر في تخطيط الهجمات وتقديم الدعم الإستخبراتي الآزم له ، كما 

دورا فاعلا  في بناء  قوة عسكرية صلبة لقوات  2016ن للخبراء  العسكريون الفرنسيون عام كا

، كان لفرنسا الدور الأهم في الإطاحة بنظام القذافي من خلال التدخل عسكريا،  (22)خليفة حفتر 

 ثم واصلت فرنسا التدخل في شؤون ليبيا سرا و علانية، عسكريا و سياسيا من خلال دعم "خليفة

حفتر  " في محاولة لكبح النفوذ و الأطماع التركية في المنطقة من جهة و من جهة أخرى ضمان عقود 

 النفط و تواجد الشركات الفرنسية مابعد الحرب .

هو القائد القوي الذي يمكنه ضبط الأمن " حفتر "و يعتقد المسؤولون الفرنسيون  أن اللواء الليبي 

تتمكن من خلال ربط علاقات متينة معه من أجل الحصول على في ليبيا، بالإضافة إلى أنها س

 .امتيازات فيما يخص النفط وعقود الاستثمار

بحكم  أن ليبيا استقلت عن ايطاليا لاتزال هذه الأخيرة تنظر إلى ليبيا على أنها منطقة  إيطاليا:-

يعتقد المسؤولون  نفوذ تاريخية لها، ولذلك فإنها تعالج هذا  الملف وفق مصالحها الخاصة، حيث

 لشركة "إيني" 
 
 حقيقيا

 
الايطاليون  أن شركة " توتال" الفرنسية العاملة في المجال النفطي مهددا

اعترفت إيطاليا ب "حكومة الوفاق" التي ، 1959الإيطالية التي تمتلك استثمارات في ليبيا منذ عام 

لها، بسبب رغبتها في الحفاظ على  يرأسها "فايز السراج"، لكنها بالمقابل لم تقدم أي دعم عسكري 

 على إمدادات النفط
 
 .توازنها مع مختلف الجبهات الليبية وعدم التأثير سلبا

توجهت  إيطاليا الى التعاون والتنسيق  مع  الدولة التركية  في بداية الأزمة الليبية في شهر أبريل 

، بسبب 2019الوفاق في نوفمبر  ، لكنها بعد ذلك رفضت الاتفاقية الموقعة بين أنقرة وحكومة2019

باتت  2020ومنذ بداية عام ، مخاوف اندلاع حرب طويلة المدى والتي ستتأثر حتما على مصالحها

إيطاليا تتحرك بشكل مختلف بغية لعب أدوار أكثر أهمية في الملف الليبي، حيث كان لوزير خارجية 

فاق  " فايز السراج" و اللواء خليفة إيطاليا "لويجي دي مايو"  عدة لقاءات مع رئيس حكومة الو 

 .( 23)حفتر

تسعى ألمانيا إلى تخفيض حدة الصراع في ليبيا، والتوصل إلى حل سياس ي دائم ينهي  حالة  :ألمانيا-

التدخلات الخارجية المكثفة في المنطقة، ولذلك سارعت  الخارجية الألمانية إلى زيادة جهودها منذ 

مؤتمر دولي لبحث سبل  الحل السياس ي في ليبيا، وقد تمكنت  من أجل عقد 2019حزيران/يونيو 

، عرفت  الفترة التي تلت مؤتمر برلين تقارب بين الموقفين الألماني 2020من ذلك في مطلع عام 

والإيطالي، حيث يسعا الطرفان للحد من تدفق السلاح إلى ليبيا، ودفع باتجاه إطلاق عملية بحرية 

، يعتبر الموقف الألماني أكثر عقلانية حيث  (24) ف مراقبة الشواطئ الليبيةلدول الاتحاد الأوروبي بهد

نجحت ألمانيا في جمع الفرقاء أكثر من مرة، وبذلت الديبلوماسية الألمانية مجهودات جبارة في سبيل 



 

246 
 

التوصل إلى حل يرض ي كل أطراف الصراع، لكن تشعب الصراع و تعدد أطرف الصراع صعب من 

 إتفاق نهائي لوقف إطلاق النار. مهمة التوصل إلى

 
 (25)خريطة تبين أهم الحقول النفطية وتوزيع الشركات الأجنبية المستغلة لها

من خلال أستقراء الخريطة يبدو جليا العدد الكبير من الشركات النفطية الأجنية التي تتواجد في 

حداث التي شهدتها بارزا في الأ ليبيا من أجل إستغلال حقول النفط، حيث لعبت هذه الشركات دورا 

ع المجلس الانتقالي الليبي  15البلاد، فحسب التسريبات  فإنه بعد انطلاق الصراع في ليبيا بـ
 
ا، وق يوم 

ا مع الحكومة  الفرنسية بموجبه يسلم  ا سري 
 
% من إنتاجها البترولي لفرنسا عبر شركتها 35اتفاق

 العملاقة  توتال. 

ه سعي الدول الأخرى إلى منافسة فرنسا خاصة من طرف تركيا التي ترغب هذا النفوذ الفرنس ي قابل

بتواجد بقوة في شمال أفريقيا، مصر كذلك التي تجمعها حدود مشتركة مع ليبيا تسعى للتواجد ولو 

سعودي، إيطاليا التي إستعمرت ليبيا ترغب في منافسة فرنسا على مناطق –عسكريا بدعم إماراتي 

طاقوية مهمة على المدى المتوسط و البعيد، هذا التنافس الخارجي الشرس  النفوذ لضمان موارد

إنعكس سلبا على الأوضاع الأمنية، حيث زاد تدفق السلاح و المرتزقة الأجانب، الذين يتم الدفع بهم 

 لتغليب طرف الصراع على آخر، مايضع ليبيا و المنطقة ككل على صفيح ساخن. 

 على الأرض بين أطراف الصراع المسلح في ليبيا:واقع السيطرة والنفوذ  سادسا:

 حكومة الوفاق الوطني .1

 على أجزاء من  الشمال )انحسرت سيطرتها في الشمال بعد خسارة 
 
تسيطر حكومة الوفاق حاليا

والمدن التي تخضع لسيطرة  .سرت مطلع العام الحالي(، بالإضافة إلى المساحة الأكبر في غرب البلاد

الوفاق في غرب ليبيا هي: مصراتة، والخمس، وطرابلس، والزاوية، وصرمان، والعجيلات، وزاورة، 

زلطن، ورقدالين، وصبراتة، ورأس جدير، والعزيزية، وغريان، ونالوت، والأصابعة، وغدامس، 
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جدير الحدودي مع تونس،  وجادو، أي أن الشريط الساحلي الغربي الممتد من مصراتة إلى معبر رأس

كلها منطقة نفوذ تتبع لحكومة الوفاق متصلة مع بعضها، وقد نجحت حكومة الوفاق والقوات 

الموالية لها من إعادة  فتح الطريق الواصل بين مدينة مصراتة إلى رأس جدير التي يوجد فيها معبر 

، وتم استعادت 2020ر أبريل حدودي باتجاه تونس، بعد عملية عسكرية شنتها في الثاني عشر من شه

من خلالها سبع مدن هامة وهي: الصرمان، وصبراتة، والعجيلات، ورقدالين، وزلطن، والجميل، 

والعسة، وجميعها تقع على الساحل الغربي، لتضييق الخناق أكثر على قاعدة "الوطية" 

في هذه النجاحات إلى ، يعود الفضل ( 26)الاستراتيجية، التي لا تزال تحت سيطرة قوات حفتر حاليا

الدعم الذي تلقاه حكومة الوفاق الوطني من عديد دول الجوار ، حيث تعبر ذات شرعية بإعتبارها 

حكومة مدنية تدعمها الأمم المتحدة، و تضطلع بتمثيل الدولة الليبية في المحافل الدولية، وكل 

 نشاط ديبلوماس ي خارجي.  

 . قوات خليفة حفتر:2

الوفاق الوطني من استرجاع عدة مدن إستراتجية غرب العاصمة الليبية ، تمكنت قوات حكومة 

من سيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، خلال تطور جديد في الصراع العسكري، ، حيث 

تعد الأكثر أهمية مُنذ بدء الهجوم على العاصمة قبل عام، خسرت  قوات حفتر لمدينتي صبراتة 

كيلومترا غرب طرابلس( وست  مناطق أخرى ستدعم استمرار مواصلة  60كيلومترا و 75وصرمان، )

قوات حكومة الوفاق الوطني، تقدمها العسكري باتجاه انتزاع مدن أخرى من سيطرة قوات حفتر 

ت على ذلك بتكثيف الغارات الجوية العشوائية على مناطق وأحياء سكنية داخل العاصمة  .التي رد 

لمجتمع الدولي لوقف النار في مناطق النزاعات حول العالم لمواجهة رغم دعوات الأمم المتحدة وا 

جائحة كورونا، أدانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، التصعيد المستمر من خليفة حفتر لارتفاع 

مستويات العنف  الذي بات يشكل بزيادة عدد النازحين الفارين من حالة العنف السائدة،  حيث 

، (27)والبري العشوائي على طرابلس، ستزيد من حدة  الصراع القائم اعتبرت أن القصف الجوي 

وستؤدي إلى دورة انتقام جديدة تهدد التماسك السوسيولوجي في ليبيا، من المتوقع أن تؤدي 

الخسائر المتواصلة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى تراجع الدعم الذي يتلقاه من عدة فواعل 

 إقليمين. 

هذه الخسائر ستعزز من قوة الوفد المفاوض في  حكومة الوفاق الوطني، من أجل التسوية كما أن 

السياسية بعد التغيرات التي أحدثتها التطورات العسكرية الأخيرة التي خلقت واقعا جديدا في ميزان 

 .القوى العسكرية على الأرض لصالح هذه الحكومة

 :ليات إعادة بناء الدولة في ليبياآ سايعا:

  آليات الاستيعاب المؤسساتية:.1
خلال  إنشاء مؤسسات سوسيولوجية وسياسية لا تقص ي أي طرف على أساس قبلي، من أجل تحقيق رضا الأفراد، واكتساب  من

كذلك العمل على امتصاص  المطالب القبيلة عن طريق تفعيل المشاركة السياسية من خلال  .هوية مدنية بعيدا عن الحمية القبيلة
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تعتبر المؤسسات  (.28الجماعات القبيلة في مختلف أنشطة الدولة الليبية حتى يزيد ولاءهم للدولة على حساب الجماعة القبيلة)دمج 

السياسية مكان ممارسة الديمقراطية التشاركية، و فضاء تكوين الإطارات الفاعلة القادرة على تحمل المسؤولية في المستقبل كما 

السياسية الصحيحة لدحض الممارسات القديمة التي تشجع على التعصب القبلي بدلا من الولاء لصالح  تلعب دور فاعل في التنشئة

الدولة الوطنية الجامعة لكل الأطياف و التمايزات الإثنية، حيث يجب قبول الآخر مهما كان مختلفا، بإعتبار أن الإختلاف من سنن 

 الحياة.   

 القبيلة:آلية تقاسم السلطة بين الجماعات  .2
بين مختلف الجماعات من خلال تفعيل الصيغ التوافقية  ضا الجميع لتجنب المواجهة يهدف اقتسام السلطة إلى كسب ر 

Consociatif  و التكامليـــــةIntégratif  التي تكون في إطـــار الدولـــة الفيدراليـــة، حيث ترتكز هذه الصيغ على منح الأقاليم الليبية

ـــــد حالة  من المتمايزة عرق ـــا يولـ ـــ يا حكما ذاتيا وفق تنظيمات محددة وصلاحيات مرسومة مسبقا في الدستور الشامل للبلاد ممــ

ــــف هذه المكونــات غير المتجانسة نتيجة اختلاف الانتماء القبلي. تعتبر  ــــة المتبادلــة بين مختلـــ الإنتخابات التعايش السلمي والثقـ

الة لتجسيد تقاسم آلية التمثيل النسبي الذي يرتكز على نظام انتخابي يضمن التمثيل آلية مهمة وفع

النسبي للجماعات القبلية المختلفة في السلطة التشريعية والوظائف الحكومية العمومية وفق نظام 

وبذلك الحصص، وهو ما يضمن عدم إستحواذ أصحاب النفوذ على صناعة القرار بصفة منفردة، 

ي وضع صيغة حكم ذي قاعدة واسعة تضم أهم الجماعات القبيلة الموجودة في ليبيا، حيث يجب أن تحض ى كل جماعة من الضرور 

،  (29بحقها من المشاركة في الحكم على نحو يخفف من توجس الاستبعاد الدائم في حالة تطبيق نظام حكم الأغلبية التعددية)

تبداد و التفرد بالسلطة من جهة و من جهة أخرى يسود القبول و الرضا بالنظام ويتعبر تقاسم السلطة إستراتجية فعالة لمنع الأس

 الحاكم ومنه تجنب إحساس السكان بالتهميش، ما يرفع من محصلة التفاهم و التجانس لتجنب الصراع و الفوض ى. 

 آليات قصرية لفرض الولاء للدولة الوطنية: .3
قوية تعمل على فرض هيبة الدولة ومنع حالة التسيب الأمني التي تشهدها البلاد من يستلزم على الدولة الليبية بناء أجهزة أمن 

السلاح في يد الأجهزة الأمنية النظامية دون سواها،حيث يلاحــــظ أن  إمتلاك الزجر المشروعة مع ضرورة حصر  خلال تفعيل قوة

ول الردعية، لمواجهة تحــديات التنوع القبلي ونجحت في عالم بعد استقلالها، قد طبقت الحلالالأنظمة السياسية  في  العديد من

 (.30القضاء على الولاءات التي تكون لسلطة خارج سلطة الدولة)

 ،على الدولة الليبية العمل على استقطاب كافة الولاءات في البلاد مع ضرورة تسويق وترويج هيمنة السلطة المركزية ماديا ورمزيا

التعليمية التي تشجع على تعزيز الولاء لصالح الدولة الوطنية الجامعة وليس للجماعة القبلية،  وكذلك من خلال تعديل البرامج

كذلك العمل على توحيد اللغة وتجسيد ثقافة واحدة تذوب فيه كل الثقافات الفرعية المحلية لصالح الدولة الجامعة نبذا للتفرقة 

 ومنعا للتطرف والعنف. 

 :خاتمةال

تشهد ليبيا موجة عنف متصاعدة،  نتيجة الصراع  القائم بين مختلف الفصائل وقوات حكومة 

الوفاق الوطنية الليبية للسيطرة على أكبر قدر من المواقع الاستراتجية، كان للتدخل الأجنبي الأثر 

ية المباشر في إجهاض كل المبادرات التي قامت بها دول الجوار الساعية لتحقيق التسوية الود

وتغليب لغة الحوار ، أصبحت ليبيا اليوم مسرحا لصراع القوى الكبرى بمصالح متباينة، حيث 

يزيد خطر تقسيم البلاد بسبب  تصاعد الولاء للقبيلة  على حساب الدولة الوطنية، مما يتطلب 

والتدخل إستراتجية واضحة المعالم لإعادة بناء الدولة الوطنية الليبية ، بعيدا عن الولاء القبلي  

 الأجنبي 

 : الخروج بالتوصيات التاليةمن خلال ماسبق يمكن 
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المجتمع الليبي خليط غير متجانس من الأعراق واللغات ناهيك عن الطبيعة القبلية للدولة -

لم تتمكن الأنظمة المتعاقبة من جسر  ،حيث عمل الاستعمار على خلق التفرقة وبعد الاستقلال

لصالح بالإنتماء حالة من الشعور  أنتجما  ،ونات المجتمع الليبيالهوة الواسعة بين مختلف مك

، لذلك وجب ما بعد إلى حالة من العنف المسلحترجم في الوطنية القبيلة على حساب الدولة 

بناء مؤسسات سياسية تعمل على التنشئة السياسية الصحيحة، التي تقوم على ضرورة غرس 

للقبيلة، مع ضرورة تعديل مناهج الدراسة التي تشجع على قيم الولاء  للدولة الوطنية و ليس 

تقديس الوطن الواحد الموحد، حيث أن الدولة الوطنية هي الجامعة لكل الإختلافات و هي 

 الضامنة لأمن و أستقرار الفرد و ليس القبيلة.

ياسة حالة الاحتقان التي عرفها الشارع الليبي جراء سلهي رد فعل طبيعي  2011رغم أن ثورة -

وكذلك هي عدوى التغيير التي  "معمر القذافي"الإقصاء التي اعتمدها نظام العقيد السابق 

اجتاحت الدول العربية إلى أن الطبيعة القبلية للدولة ساهمت في ارتفاع معدلات العنف حتى 

قسام على شاكلة بعد سقوط النظام السياس ي الحاكم حيث أصبحت الدولة الليبية مهددة بالان

، لذلك وجب على المجتمع الدولي مرافقة الشعب الليبي لبناء نظام حكم موذج السودانيالن

 ديمقراطي يرتكز على التداول السلمي للسلطة، 

عملت القوى الأجنبية على تأجيج الوضع لحسابات مصلحية مرتبطة بالسعي إلى تعظيم -

ثر في أسواق النفط لذلك تم المكاسب خاصة أن ليبيا من أهم مصادر الطاقة العالمية وفاعل مؤ 

سيطرة وبات امن دول تدعيم أطرف الصراع بالسلاح زاد من أمد الأزمة التي أصبحت خارج ال

، لذلك على دول الجوار الليبي احتضان اجتماعات دورية تضم أطراف الصراع في الجوار مهدد

ي المنطقة بعيدا عن ليبيا من أجل التوصل إلى حلول ناجعة و دائمة تضمن السلم و الإستقرار ف

أي حسابات مصلحية ضيقة، فكلما طال أمد الأزمة كلما كانت المنطقة مهددة بعدوى إنتقال 

الصراع إلى أراضيها، خاصة مع الإنتشار الكثيف لقطع السلاح الخفيف و هروب عدة عناصر 

 أرهابية من منطاق الصراع في سوريا و اليمن و أفغانستان و لجوئها الى ليبيا.

وتجفيف منابع تمويلها بكل الطرق،  د الميليشيات المسلحةى دول جوار ليبيا العمل على تحييعل-

و التي تحض ى باعتراف أممي من  الحكومة المركزية سياسيا وعسكريامساعدة  مع العمل على 

أجل تجنب انتشار السلاح في المنطقة ولتجنب عدوى المطالب الانفصالية في حالة تحققها في 

 ليبيا.
كن هذه الآلية ن التعايش  - يعد النظام  الفدرالي مدخلا ملائما لطبيعة المجتمع الليبي الذي يغلب عليه الطابع القبلي، حيث تمل

 .الاتحادية، لتحقيق الاستقرار السياس ي الذي يتحول تدريجيا إلى تنمية شاملة للبلاد ةفي كنف الدول
 انتهاج السياسات التي تراها مناسبة لها خاصة ماتعلق بالهوية.الأقاليم القبلية على  يساعد النظام الفدرالي -

 يسمح النظام الفدرالي من السيطرة على المصالح العامة  وترك  المسـائل المحليـة- 
 للأقاليم القبلية، ما يعزز الترابط بين الأجزاء في الشؤون الخارجية ومختلف القضايا ذات الاهتمام الوطني. 

رالي بعزل النزاع ذات الطابع القبلي بسهولة من طرف الحكومة المركزية لمنع انتشاره إلى باقي الأقاليم في فترة يسمح النظام الفد-

 وجيزة ولو بإتباع وسائل الإكراه المشروعة.
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تبحث على الحكومة الليبية العمل والتنسيق مع الأمم المتحدة في إطار جامع من أجل تجنب تضارب المصالح للدول الأخرى التي -

 مع ضرورة التعاون مع الدول الجوار من أجل منع تدفق السلاح والمرتزقة. ،عن مصالحها فقط

وضع البرامج التنموية الفاعلة التي تساعد في إكتشاف و إستغلال الموارد النادرة، مع ضرورة  -

 توزيعها على مختلف مكونات المجتمع بطريقة عادلة.

التدريجي للفوارق الثقافية، و اللغوية و الدينية من أجل العمل الجاد من أجل الإستيعاب  -

 تكوين هوية قومية وطنية موحدة

توحيد و مع تزويدهم بالأسلحة الحديثة  ضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية و تكوين أفرادها -

 ؤسسة العسكرية.الم

لفة، ضرورة إنهاء حالة الإنقسام السياس ي الذي إمتد لسنوات في ظل وجود حكومات مخت-

 من أجل السيطرة على إقليم الدولة و التحكم في ثروات البلاد.

حدوث تقارب في القوة العسكرية للجيش الليبي و مختلف الميليشيات العمل على ضرورة  -

 المسلحة و الفصائل المسلحة تحسبا لدمجها لاحقا.

ت و منه إنعاش العمل على تأمين المنشآت النفطية لزيادة إنتاج البلاد من من المحروقا -

 تصاد الليبي المنهار.قالإ

الليبية لردع أنشطة التجارة غير  مختلف القبائل  نضرورة القيام بمصالحة شاملة بي--

المشروعة، وذلك بمشاركة جميع الأطراف على غرار الميليشيات و القبائل الواسعة الإنتشار و 

 التي لها تأثير واسع في البلاد.

إذا إقتض ى الأمر نشر قوة عسكرية متعددة الجنسيات تحت إشراف أممي من أجل الحفاظ --

 على الوقف الدائم لإطلاق النار في البلاد.         
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Abstract 

 

The building of a modern national state is one of the most security critical problems that African countries are 

facing because of the inherited geographical borders created by the long colonial. After getting their 

independency, these countries have not taken on consideration the tribal diversity and the characteristics of 

African communities while seeking the building of modern national state  as well as the deep dependency to 

the ancient colonials, and their aimed policies to keep dependent the most sensitive and powerful areas of the 

continent.  

         The importance of the study lies in the rebuilding of the national state in Africa generally and in Libya 

especially; since it takes up a wide space in the research agenda. Thus, different research centers have shown 

their noticed interest on the field of African studies.  In fact, this study is aiming to find out the characteristics 

of the African communities known by their tribal diversity and the effects of building of a modern national 

state based on strong basis far away from tribal fanaticism in Africa generally and in Libya especially. And, 

to achieve that, it was obliged to rely on an integral and global mechanism to share authority by adopting an 

efficient electoral system that takes into consideration the African privacies, and guarantee justice to all sects 

and tribes; where the president is democratically elected. Besides, it is necessary to put in mind the territorial 

distribution on non-tribal principle to reach the true stability and the peaceful coexistence, and the setting of 

developmental programs that help to reactivate the rare resources; its use and fair distribution to all  the society 

components. Moreover, to work hard to absorb gradually the religious, linguistic, and cultural differences and 

build up a unified nationalism identity away from tribal fanaticism. Also, to adopt efficient developmental 

policies to limit social and economic differences between tribes to realize the political stability and to increase 

people satisfaction's feeling 

         As a result, the building of the desired modern national state can be realized far away from tribal 

conflicts. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Keywords: The tribal plurality  /   building state / armed conflict . 

Supervisor: kibech   Abd elkrim  -   University of Constantine3 

2023/2022  


